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تمثل الطفولة قيمة وأهمية بالغة في أي مجتمع من المجتمعات نظراً إلى 
أنها مرحلة أساسية من مراحل نمو الإنسان بكل مظاهرها النمائية المختلفة 
الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية وهذه المرحلة تدفع بالطفل إلى التقدم 
نحو مراحل النمو التالية . أضف إلى ذلك أن شخصية الإنسان إنما توضع 
جذورها الأولي خلال السنوات الخمس الأولي من عمره ؛ ففي هذه المرحلة 
توضع أسس شخصية البالغ الراشد في حالة السواء وفي حالة اللاسواء . 

ومن ثم إذا أردنا أن نفهم شخصية البالغ الراشد فعلينا أن نلقي الضوء 

على طفولته وعلی ما مر به من خبرات سارة مشبعه أو خبرات أخرى غير 
سارة وغير مشعبة »> وعلى ما مر به من خبرات اجتماعية وضغوط في أثناء 
تنشئته الاجتماعية » ففي كل هذه الجوانب وغيرها نجد تفسيزاً لأوجه السلوك 
غير المت لفق. 

فأساليب المعاملة الوالدية - بنوعيها - السوية واللاسوية تلعب دورا هاما 
في نشأة كثير من سلوكيات الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة › وتدور 
فصول الكتاب حول العلاقة بين السلوك العدواني لدي بعض هؤلاء الأطفال 
والأسلوب الذي يتبعه الأب أو الأم في تنشئته . ولا يقتصر الكتاب في صفحاته 
على أولياء الأمور وحدهم وإنما يتعداهم إلى ممثلي السلطة في المدرسة › 
وكذلك الذي يلعبه التليفزيون في نشأة السلوك العدواني لدي الأطفال . 

وفي الفصل الأول ركز المؤلفان على عرض فئات ذوو الإحتياجات 
الخاصة ومنهم : المعوقون عقلياً » والمعوقون بصريا › والمعوقون سمعيا : 
والمعوقون جسمياً وصحيا » وذوو صعوبات التعلم » والمضطربون سلوكيا › 
والتوحديون » وذوو اضطرابات التواصل. 
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في حين يتناول الفصل الثاني مدخل إلي دراسة السلوك العدواني بداية 
من تعريف العدوان › والعدوانية والعنف : نظرة نمائة 
ارتقائية في مرحلة الطفولة › والعدوان في العامين الأولين › 
والعدوان في الطفولة المبكرة (مرحلة ما قبل المدرسة) › والعدوان في 
الطفولة الوسطي والمتأخرة (مرحلة المدرسة) › و أنواع السلوك العدواني 
وأنماطه › والعوامل المسببة للسلوك الععمدواني لدي الأطفال › و 
دوافشع العدوان في مرحلة الطفولة › ونظريات تير 
العدوان »› السلوك العدواني لدى الأطفال العاديينء وانتهاء بالسلوك العدواني 
لدى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة . 

بينما يتناول الفصل الثالث التنشئة الوالدية ودور الأسرة في عملية التنشئة 
الاجتماعية › وتأثير ميلاد طفل معوق وردود فعل الوالدين › وأساليب المعاملة 
الوالدية كترجمة لاتجاهات الوالدين نحو أبنائهما » ثم عرض لبعض أساليب 
المعاملة الوالدية مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة » وبعض البحوث 
والدراسات التي تناولت أساليب المعاملة الوالدية لدي ذوي الأحتياجات الخاصة. 

أما في الفصضل ‏ الزابع فقد عرض المؤلفان لطبيعة الغلاقة بين التنشئة . 
الوالدية والسلوك العدواني لدي الأطفال العاديين ‏ وذوي الاحتياجات الخاصة 
والمتمظلة في : العلاقة بين أسلوب الرفض والسلوك العدواني › و العلاقة بين 
أسلوب القسوة والسلوك العدواني › والعلاقة بين أسلوب التدليل والسلوك 
العدواني »› والعلاقة بين أسلوب إثارة الشعور بالنقص والسلوك العدواني › 
والعلاقة بين أسلوب التفرقة والسلوك العدواني › والعلاقة بين أسلوب الحماية 
الزائدة والسلوك العدواني »› والعلاقة بين أسلوب السواء والسلوك العدواني . 

أما في الفصل الخامس والأخير فقد طرح المؤلفان أساليب التعامل مع 
السلوكيات العدوانية لدي الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة العلاج 
الأسري للسلوك العدواني › والإرشاد التربوي › والنظام الغذائي » وبعض 
القواعد العامة التي يتعين علي الوالدين والمربين إتباعها للتقليل من السلوكيات 
العدوانية » وبعض المقترحات للتغلب علي السلوكيات العدوانيةء ودور 


الآباء والأمهات في توجيه ورعاية الطفل العمدواني .. نصائح 
وتوصيات »› و توصيات للاباء »> وبعض القواعد العامة للمربين للتغلب علي 
السلوكيات العدوانية لدي الأطفال › و دور المعلمين (أو المربين) في توجيه 
ورعاية السلوكيات العدوائية لدي الأطفال . 
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مقذدمه: 


يندرج تحت مسمى الإعاقة العديد من فئات الأطفال المعوقين. ومن بين هذه 
الفئات: فئة المعوقين عقلياء والمعوقين سمعيأء والمعوقين بصرياء والمعوقين جسميا 
راء وذوي اضطرابات النطق واللغة» وذوي صعوبات التعلم» وذوي 
الإاضطرابات السلوكيةء والتوحديين. 

غير أن الكثير من عامة الناس لا يعرفون عن المعوقين وخصائصهم إلا 
النزر اليسير حيث تتحصر معرفة كتير من العامة بالإغاقات على تلك الإعاقات 
الظاهرة فقط كالإعاقة , العقليةء أوالسمعيةء آوالبطريةء اوالجسدية. ليس هذا 
فحسب بل إنهم يعتقدونٍ أن ,كل فئة من تلك الفئات يشكلون فة متجانسة أي أن 

کل اسوق سا ع سكن فک إليهم على أنهم فئة واحدة دون أن يفرقوا 
بين ضعاف السمع والصم.. وهكذا مع باقي فئات الإعاقة الأخرى. وهذه 
الصور النمطية ليست إيجابية في معظمهاء وتحول دون فهم المعاني الحقيقية 
للإعاقات المختلفة» فبالرغم من أن كل فئة من فئات المعوقين يتمتعون 
بخصائص عامة مشتركة إلا أنهم ليسوا فئة متجانسة. 

ولذا فمن الأهمية بمكان أن يتعرف أفراد المجتمع على فئات المعوقين 
وذلك حتى يسهل تقديم الخدمات والمساعدات لتلك الفئات. ومن هنا كان لابد أن 
نعرض لفئات المعوقين وخصائصهم المختلفة حتى يمكن لأفراد المجتمع 
التعرف على تلك الفئات. بشكل يقوم على أساس من المعرفة العلمية . 

أولا: المعوقون عقليا: 

تعرف الإعاقة العقلية في الطبعة الرابعة من الدليل التشخيصي الإحصائي 
للاضطرابات العقلية المعروفة اختقصار ب )۱۹۹٤( S١1۷‏ بأنها ' 


الفنصل الأرن. ورور الا متیامات اقاصة etenteteNtNseNeenEAANHNRANHSNrHeamtnttntatttretntanntntnttatatHHHINNS‏ 


انخفاض ملحوظ دون المستوى العادي في الوظائف العقلية العامة يكون 

مصحوبا بانحسار ملحوظ في الوظائف التكيفيةء مع التعرض له قبل سن 

الثامنة عشر". 
ويتضمن هذا التغريف ثلاثة مخكات أسلسية يجب توفرهاً مغاً قبل 

الحكم على شخص ما بأنه معوق عقليأً. وهذه المحكات هي: 

ل أداء ذهني وظيفي دون المتوسط ونسبة ذكاء حوالي ۷٠‏ أو أقل على 
اختبار ذکاء يطبق فرديا. 

0 وجود عيوب أو قصور مصاحب للأداء التكيفي الراهن(أي كفاءة الفرد 
في الوفاء بالمستويات المتوقعة ممن هم في مثل عمره أو جماعته الثقافية 
في اثنين على الأقل من المجالات التالية: التواصل» واستخدام إمكانات 
المجتمع» والتوجه الذاتي» والمهازات الأكاديمية والوظيفية والعمل» 
والفراغ» الصحة والسلامةء والتكيف مع متطلبات المواقف والحياة 
الاجتماعية ) . 

ل يحدث ذلك کله قبل سن ۱۸ سنه. 

تصنيف المعوقين عقليا: 
إن المستعرض لتصنيفات المعوقين عقليا يجد| اختلافا بين | علماء الطب 
والتربية والاجتماع وعلم النفس في تصنيفاتهم لذوى الإعاقة العقلية » بمسبب 
اختلافهم في المعيار الذي اتخذه كل منهم أساسا لتصنيف الإعاقة العقلية والذي 
يتفق مع خلفيته العلمية وتخصصه » وسنعرض هنا لكل من التصنيف التربوي 

والاجتماعي على أساس أنهما يعتبران من أكثر التصنيفات شيوعا: 

أ) التصنيف تبعاً لبعد التربوي: 
يشيع استخدام هذا التصنيف بين التربويينء ويستند إلى ما يمكن أن 
نطلق عليه مبداً الصلاحية التربويةء ويبدو ذلك اشا في تقسيم الفئشات 
التي يتضمنها التصنيف› ووفقا لهذا التصنيف يمكن توزيع ذوى الإعاققة 

العقلية إلى الفئات الثلاث التالية: 
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* lلãتılلوj‏ llتعlلم: Educable Mentally Retarded‏ 
تتراوح معاملات ذكاء أفراد هذه الفئة ما بين ۷٠-٠١‏ وتقابل هذه الفئة 
وفق هذا التصنيف حالات الإعاقة العقلية البسيطة › ويتم التركيز في هذه الفئة 
على البرامج التربوية الفردية. حيث أنهم لا يستطيعون الاستفادة من البرلمج 
التربوية في المدارس العادية بشكل يماثل الطلبة الأسوياء» ويتضمن محتوى 
مناهج الأطفال القابلين للتعلم المهارات الاستقلاليةء و الحركيةء و اللغويةء و 

الأكاديمية كالقراءة والكتابة والحساب» و المهنيةء والاجتماعية . 
* القابلون نلتدريب Trainable Mentally Retarded‏ 
وتتراوح معاملات ذكاء آفراد هذه الفئة ما بين -۲١‏ ١٠ء‏ وتتضمن هذه 
لفئة ذوى الإعاقة العقلية الذين يعتقد"أنهمبغير قادرين على تعلم المهارات 
الأكاديميةء ولذا فإن برنامجهم التعليمي يهدف أساسا للتدريب على المهارلت 
الاستقلالية كالعناية بالنفس» إضافة إلى مهارات التأهيل المهني. 
* الiعتlnديرj Severely and profoundly Retarded‏ 
هي حالات الإغاقة العقلية الشديدة وهي أكثر آمشتوياته تدنيا وتدهورا 
وتقل معاملات ذكائهم عن )۲١(‏ وهم عاجزون کلیا حت عن العتاية بأنفسهم 
أو حمايتها من الأخطار» لذا يعتمدون اعتمادا كليا على غيرهم طوال 
حياتهم ويحتاجون رعاية إيوائية متخصصة في النواحي الطبية والصحية 
والنفسية والاجتماعية إما داخل مؤسسات خاصة أوفى مراكز علاجية أو في 
محيط أسرهم. 
ب) التصنيف تبعأ للبعد الاجتماعي: 
يقوم هذا التصنيف على محك التواؤم أو التكيف الاجتماعي للفرد» ومدى 
اعتماده على نفسه ووفائه بالواجبات والمطالب الاجتماعيةء ويمكن تقسيم فئات 
الإعاقة العقلية بحسب درجات القصور في السلوك التكيفي إلى ما يلي: 
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* الإعاقة العقلية البسيطa Mid Mental Retarded‏ 
تمثل هذه الفئة حوالي %۸١‏ من فئات الإعاقة العقليةء ويرتبط القصور 
في السلوك التكيفي داخل هذه الفئة بما يلقاه الطفل من معاملة أسرية 
ومدرسية»ء والتوقعات السلبية المسبقة عن استعداداته وسلوكه» ومدى تعريضه 
لخبرات ومواقف لا تتناسب واستعداداته مما يعرضه لمشاعر الفشل المتكرر 
والإحباطء ومن ثم تكون الحاجة ماسة إلى ضرورة تفادي هذه المواقف › 
فمعظم حالات الإعاقة العقلية البسيطة تستطيع تحمل مسئولياتها تجاه نفسها 
وتجاه أسرهاء إذا وجدت الرعاية المناسبة في سن مبكرة» لكنها تظل في حاجة 
إلى إرشاد وتوجيه الآخرين مدى الحياةء» لأن نضوجها الاجتماعي لا يصل إلى 

مستوى الرشد التام. 
* الإعاقة العفلية lئnتوسطة Moderate Mental SUbDN0F2|iY.‏ 
تمثل هذه الفئة حوالي %٠١‏ تقريبا رمن ذوئ الإعاقة العقلية › و يعاني 
أفراد هذه الفئة من التأخر في النموء وأفراد تلك الفئة معظمهم من القابلين 
للتدريب إذ يمكن تدريبهم على العناية بأنفسهمء إلا أنهم مع ذلك يبقون بحاجة 
إلى الإشراف الذي يمكن أن يستفيدوا منه في تعلم بعض المهارات الحياتية 
العامة كالأعمال المنزلية؛ ويمكن إعدادا بعضهم للقيام ببعض الأعمال البسيطة. 
* الإعاقة العقلية lلiدıيد5 severe Mental SUbD0F112|İY‏ 
تمثل هذه الفئة حوالي %٤4-۳١‏ من ذوى الإعاقة العقلية وتتسم هذه 
الففة بمحدودية النمو اللغوي والمهارات الحركيةء إلى جانب أن هذا 
المستوى من التخلف العقلي يرتبط في معظم الأحيان ببعض الإعاقات الجسمية 
الأخرى» ويعاني هؤلاء الأطفال عادة من القصور في القدرة على إصدار 
الأحكام الصحيحة على الأشياء ولا يستطيعون اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة 
بحياتهم من تلقاء أنفسهم وبالرغم من ذلك فإنهم يستطيعون تعلم بعض مهارات 
العتاية بالنفس. 
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mme‏ لقصل 4 ول: زرو ال متیامات (قاصة 
* الإعاقة العقلية الشديدة جدا (الحادة): 

تمثل هذه الفئة حوالي %۲-١‏ من ذوى الإعاقة العقلية » ويكاد يكون 
التخلف العقلي في هذه الفْئَةٌ حادا فقا ويصاحبه تدهور في الحالة الصحية 
والتازر الحركي والنمو الجسمي وقصور شديد في الاستعدادات اللازمة لنمو 
اللغة والكلام ومن أساليب التواصل وما يترتب على ذلك كله من عجز ونقص 
واضح في الكفاءة الشخصية والاجتماعية لذا يظل المتخلفون عقليا من هذه الفئة 
في حاجة إلى الاعتماد المستمر على غيرهم طوال حياتهم. 

الخصائص الجسمية والحركية: 

إن الصفات الجسمية العامة كالطول والوزن والبنيان الجسمي بصفة عامهء 
تعتمد كلها على الخصائص الوراثية للطفل» إلا إذا كان التخلف العقلي من ذلك 
النو ع المصحوب بمظاهر ‏ جسمية معينة كما في حالات 'الأنماط الإكلينيكية( كذوي 
العرض داون) و في ما عدا هذه الحالات تكون الفروق بين ذوى الإعاقة العقلية 
البسيطة وبين الأسوياء في تواحي النمو الجسمي أقل بكثر من الفروق بينهم في 
نواحي النمو العقلي. 

أما عن بدايات مظاهر النمو الحركي فإنها تكون متأخرة عند هؤلاء 
الأطفال حيث يتأخر الطفل ذو الإعاقة العقلية في الجلوس والحبو والوقوف 
والمشي والكلام كما تتأخر لديه القدرة على القفز والجري لذا يحتاج الطفل إلى 
تدريبات لتتمية التوازن الحركي والقدرات الحركية بصفة عامة. 

يواجه الأطفال المعوقين عقليا مشكلات واضحة في القدرة على الانتباه 
والتركيز على المهارات التعليمية وتزداد درجة ضعف الانتباه بازدياد درجة 
الإعاقة » إذ يواجه الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة مشكلات أقل في القدرة 
على الانتباه والتركيز مقارنة مع ذوي الإعاقة العقلية المتوسطة والشديدة. 
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كما تعتبر مشكلة التذكر من أكثر المشكلات التعليمية حدة لدى الأطفال 
ذوي الإعاقة العقلية سواء كان ذلك متعلقا بالأسماء أو الأشكال أو الوحدات 
وخاصة التدكر قصير المدى. 

كما يعاني الطفل ذو الإعاقة العقلية من قصور في عمليات الإدراك 
العقلية خاصة عمليتي التمييز والتعرف على المثيرات التي تقع على حواسه 
الخمس» بسبب صعوبات الانتباه والتذكر» فالطفل ذو الإعاقة العقلية لا ينثبه إلى 
خصائص الأشياء فلا يدركها وينسى خبراته السابقة فلا يتعرف عليها بسهولةء 
مما يجعل إدراكه لها غير دقيق أو يجعله يدرك جوانب غير أساسية فيها 

وتزداد عملية التمييز لدى ذوى الإعاقة العقلية صعوبة كلما ازدادت 
درجة التقارب أو التشابه بين المثيرات المختلفةء كالتمييز بين الأشكال والألوان 
والأحجام والأوزان والروائح المختلفةء ولكن على الرغم من مواجهة القابلين 
للتعلم من ذوي الإعاقة العقلية لهذه الصعوبات إلا أنها أقل حدة من وجودها لدى 
الفئات الأخرى. 

الخصائص الاجتماعية: 

تعد مشكلة الإعاقة العقلية » في كثير من أبعادهاء مشكلة اجتماعيةء 
فالشخص ذو الإعاقة العقلية أقل قدرة على التكيف الاجتماعي و على التصرف في 
المواقف الاجتماعية وفي تفاعله مع الناس. والخصائص الشخصية والاجتماعية 
للأطفال ذوى الإعاقة العقلية تتأثر بعوامل متعددة مها في ذلك مثل العوامل التي 
تؤثر في نمو شخصية الطفل العادي» ولكن الطفل ذو الإعاقة العقلية يعاني من 
خصائص سلبية لها تأثير حاسم على نمو شخصيته وسلوكه الاجتماعي فانخفاض 
مستوى قدرته العقلية وقصور سلوكه التكيفي يضعه في موقف ضعيف بالنسبة 
لأقرانه من الأطفال ويطور لديه إحساسا بالدونيةء ومما يضاعف من هذا الإحساس 
انخفاض التوقعات الاجتماعية منه» حيث أن الآخرين في معظم الأحيان يعاملونه 
على أنه متخلف ولا يتوقعون منه الكثير. 
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الخصائص الانفعالية: 

يغلب على سلوك ذوى الإعاقة العقلية التبلد الانفعالي واللامبالاة وعدم 
الاكتراث بما يدور حولهم» أو الاندفاعية وعدم التحكم في الانفعالات كما 
يؤثرون الانعزال والانسحاب في المواقف الاجتماعية وعدم الأكتراث بالمعايير 
الاجتماعية» والنزعة العدوانية والسلوك المضاد للمجتمع وسهولة الانقياد 
وسرعة الاستهواءء هذا بالإضافة إلى الشعور بالدونية والإحباط وضعف الثقَة 
بالنفس والرتابة وسلوك المداومة والتردد وبطء الاستجابة والقلق والوجوم 
والسرحان وقد يبدو المتخلف عقليا لطيفا مبتسما ودود في كل الأوقات بمناسبة 
ودون مناسبة. 

ثانيأً: المعوقون بصرياً: 

يشكل المعوقون بصريا فيما بيتهم فئة غير متجانسة من الأفراد» فمنهم 
من يعاني من الفقدان الكلي للبصر ومنهم من يعاني من الفقدان الجزئي أو من 
بعض المشكلات البصرية الأخرىء» كذلك منهم من حدثت إعاقته مع الميلاد أو 
في مرحلة مبكة يدا ن افمره» ومنهم من حدثت إعاقته فن مرحلة متأخرة 
من العمر» وقد أدى عدم التجانس هذا إلى تنوع الأساليب والأدوات التي 
تستخدم في تربية وتعليم وتأهيل هذه الفئةء ومن هنا تعددت المفاهيم التي 
تناولت الإعاقة البصرية فنجد أن هناك أكثر من منظور يتم من خلاله تناول 
مفهوم الإعاقة البصرية. 

فالإعاقة البصرية من المنظور الطبي تعرف بأنها " فقد الرؤية بالجهاز 
المخصص لهذا الغرض - وهو العين ‏ وهذا الجهاز يعجز عن أداء وظيفته 
إذا أصابه خلل وهو إما خلل طارئ كالإصابة في الحوادثء أو خلل خلقي يولد 
به الشخص". 

ما المنظور القانوني للاإعاقة البصرية فهو ما سبق أن أقرته المؤسسة 
الأمريكية للعميان في تعريفها للشخص الكفيف بأنه "هو من تصل حدة إيصاره 
إلى ٠٠٠/٠١‏ أو أقل في العين الأفضل بعد التصحيح المناسب أو تحديد في 
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مجك اروت سوت بال ازس سر فی مجان ار وک زئی مسا رة ب 

تزید عن ۲۰ درجه. 
ويميز التربويون عادة بين فئات مختلفة من المعوقين بصرياً تبعا لدرجة 

الإعاقة وما تستلزمه من إتباع طرق تدريس واستخدام مواد تعليمية معينة» ومن 

بين هذه الفئات ما تضمنه التصنيف التالي:. 

أ) المكفوفون 5ل" 1ا8: وتشمل هذه الفئة المكفوفين كليا ممن يعيشون في ظلمة 
تامة ولا يرون شيئاء والأشخاص الذين يرون الضوء فقطء والذين يرون 
الضوء ويمكنهم تحديد مسقطه»ء والأشخاص الذين يرون الأشياء دون 
تمييز كامل لهاء وأولئك الذين يستطيعون عد أصابع اليد عند تقريبها إلى 
أعينهم وهؤلاء الأشخاص جميعا يعتمدون على طريقة برايل كوسيلة 
للقراءة والكتابة. 

ب) المكفوفون وظيفياً 1ا8 , ,2٥ا٤٣‏ ا۴:وهم الأشخاص الذين توجد 
لديهم بقايا بضرية يمكنهخ الأستفادةرمنهاً في مهارات وجنه والحركة 
ولكنها لا تفي بمتظلبات تعليمهم القراءة والكتابة بالخط العادي» فتظضل 
طريقة برايل هي وسيلتهم الرئيسية في تعلم القراءة والكتابة. 

ج) ضعاف البصر ءاھ :10W ۷اوi٥٣ [1ہdİ۷Vİdل u‏ وهم من یتمکنون من 
القراءة والكتابة بالخط العادي سواء عن طريق استخدام المعينات 
البصرية» كالمكبرات والنظارات أو بدونها. 

خصائص المعوقين بصريا: 
الخصائص الحركية: 
يمر الطفل الكفيف بنفس مراحل النمو الجسمي التي يمر بها باقي الأطفال 

إلا أن نموه يكون بطيئا إلى حد ما نظرا للعوامل المتعلقة بفقدان البصر وكذلك 

ما تضعه الأسرة من قيود على نشاطه إضافة إلى غياب النموذج السلوكي 
الحركي لعدم قدرته على رؤيته واكتساب المهارات الحركية المختلفة وخاصة 

التآزر البصري الحركي والقصور الواضح في الحركة الدقيقة . 
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تظهر مبكرا جدا اختلافات بين الطفل ذي الإعاقة البصرية والطفل 
العادي وذلك بالنسبة للحركة واكتشاف الأشياء . ونلاحظ قلة الحركة لدى 
الطفل المعوق بصريا في المرحلة الحسحركية » ويتمئثل ذلك في الصعوبات 
التي نواجهها حينما نريد إخباره بأشياء بعيدة عن محيط جسده . وبسبب الإعاقة 
البصرية » يتسم الطفل ذو الإعاقة البصرية بقلة الأنشطة الجسمية › 
نلاحظ فقر في الحركة والتنقل الذاتي » ويرغب دائماً في الاحتفاظ ولفترة 
طويلة بنفس الهيئة والوضع الذي كان عليها قبل الولادة (ميل الرأس إلى الأمام 
والتفاف الذراعين حول البطن) . أما بالنسبة لمراحل النمو الكبرى والممثلة في 
التحكم في الرأس » والوضع جالسأً » والوضع واقفا » والمشي › فقد لوحظ أن 
شاك تأترا مسوا بقار نة الطفل»ءذي الإعاقة البصرية والطفل المبصر في 
هذه المراحل > يصل إلى ما بين أربعة وثمانية أشهر › بينما لاحظ آخرون أن 
هناك تأخرا يصل إلى جمسلةعشر ”ههر للوكول في مرحلة المشي الذاتي مع 
وجود تشتت واضح في هذه العملية . أما بالنسبة للجلوس والمشي بمساعدة 
الآخرين فتقريبا لا توجد فروق بينه وبين الظفل المبصر . 

وتعتبر محاولة الطفل ذي الإعاقة البصرية للإمساك بالأشياء ؛ استدعاء 
لظهور مرحلة المشي › وتستمر هذه المحاولة عند الطفل ذي الإعاقة البصرية 
حتى على الرغم من أنه لا يري هذه الأشياء أو يلمسها . معني آخر أنه لا يبدا 
عملية المشي للا اعَنذما يدرك أن ا هاف أداتماً أأفْلياء مواجوكة بعيدة عن محيطه 
وأنه لا يستطيع الإمساك بها إلا بالتحرك إليها . 

وبالتالي يبدو أن تعلم المشي لدي الطفل ذي الإعاقة البصرية › يتسم 
ببعض الصفات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإعاقته البصرية › فعلى سبيل المثال 

جر القدم على الأرض » وعذم التناسق الواضح عند المشي حيث يتقدم بإحدى 
قدميه ثم يجر القدم الأخرى إلى مستوى الأولى دون تجاوزه › ولذلك تكون 
سرعة التقدم في المشي بطيئة ›» حيث أنه يعتمد في المشي على قدم واحدة › 
وبالتالي فالخطوة عنده تعادل خطوتين مقارنة بالطفل المبصر . وترجع عملية 
عدم التناسق في المشي إلى أن وظيفة القدم الأولي التي يخطو بها الطفل ذو 
الإعاقة البصرية هي جس الأرض أولا قبل أن ينقل القدم الأخرى وهكذا . 
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وأظهرت ملاحظات الباحثين عدم وجود اختلافات في بداية المشي بين الطفل 
ذي الإعاقة البصرية والطفل المبصر حتى ظهور هذه التنظيمات غير سوية . 
حيث لا تعد الرؤية أساسية في بداية اكتساب المشي › ولكنها تصبح أساسية بعد 
ذلك عندما يريد الطفل ذو الإعاقة البصرية توسيع دائرة المشي ٠‏ آخذين في 
الاعتبار الصعوبات التي يواجهها هذا الطفل من أجل السيطرة على الحيز الذي 
يتحرك فيه » بالإضافة إلى أنه من المستحيل بالنسبة له أن يقدم خطوة على 
الأخرى . ولكن مع استخدام المرشد الصوتي الذي يميزه الطفل من مسافة بعيده 
يسمح بتعلم المشي بشكل طبيعي تقريبا . ويلاحظ باستمرار عند الطفل ذي 
الإعاقة البصرية في سن متقدمة عدم الاتزان النفسحركى » والمرتبط بلا شك 
بضعف الإسهامات اللمسية والحسحركية بالمقارنة بما تسمح به الرؤية 
الطبيعيةء بالإضافة إلى التشنجات الحركية والتكرار الدائم لنفس السلوك 
الحركي» مع وجود حركة غير إرادية مرتبطة بحركات أخري إرادية » ويستمر 
هذا الوضع حتى مرحلة عمريه متقدمة حيث يتصف سلوك ذوى الإعاقة 
البصرية بالحذر والبطء وتجنب الركض أو المشي ,السريع › بالإضافة إلى 
صعوبات التناسق الحركي التي تعوق القيام بالأئنشطة الدقيقة › ويرجع كل هذا 
إلى غياب التحكم البصري أثناء القيام بالأنشطة في الحياة اليومية . 

إن الطفل الكفيف لا يمكنة التحرك بخفة ومهارة لأنة مقيد في حركاته 
ومن الصعوبة أن يحاول تغيير موضعة في كثير من الحالات وحتى يتحرك 
يجب أن يكون مزودا بالطاقة الطبيعية والعضوية تلازمها الطاقة النفسية إذ أن 
الحركة ليست مجرد انتقال من مكان إلى مكان أخر بقدر ما تتضمنه من تفكير 
ومحاولة ربط علاقات بين الأشياء والأماكن المختلفة التي تكون ميدانا لحركته. 

وعندما يحاول الطفل الكفيف الانتقال من مكان إلى مكان آخر فإنه 
يستخدم كافة حواسه عدا حاسة الإبصار حيث يميز الروائح المختلفة التي 
تصادفه بواسطة حاسة الشم ويميز الأصوات التي تقابله بحاسة السمع ويستخدم 
قدميه الحافيتين ليتحسس الأرض التي يسير عليها لمعرفة طبيعتها ويقدر الوقت 
الذي استغرقه في تلك المسافات التي قطعها وفي كل ذلك يربط جميع هذه 
العناصر ببعضها حتى يحصل على صورة ذهنية تخيلية للمكان الذي يتحرك 
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فيه وقد يتحرك بعض المكفوفين بسرعة وخفة غير عادية أو على الأقل بالنسبة 
له ويتحرك البعض الآخر ببطء شديد وحذر » ومصدر الاختلاف هنا يتوقف 
على قوة الارتباطات التي كونها عن الأشياء والأماكن المكونة للبيئة وكذلك 
يتو قف لئ مدی احتفاظه بالصورة الدهنية المتخيلة التي کونها عن المكان 
وعناصره ومما لا شك فيه أن ذلك يتطلب منه طاقة نفسية وذهنية كي لا 
يستتفذها في عملية الربط والتنسيق بين جميع عناصر الموقف . 

الخصائص اللغوية: 

إن التطور اللغوي المبكر للطفل ذي الإعاقة البصرية لا يختلف بشكل 
كبير عن تطور الطفل المبصر برغم أن إحداث الصوت والمناغاة غالبا ما 
تقل لديه» فعدم القدرة على استكشاف البيئة والتمكن منهاء والحاجة للقيام 
ببحث لمسي عن الأشياء الجديدة عادة ما يؤخر اكتساب الكلمات»ء هذا إلى 
جاتب أن مرحلة ترديد المقاطع الأخيزة من الكلمات قد تطول» وقد يردد 
الطفل ا بدوں أن يشهم معناهاء كما يتأخر استخدام لفظ Lk‏ لان الطفل 
ترق واا کو اا بپا ک ‏ کری ار کند ٠‏ قد دسج 
المهارات اللغوية معقدة مئل مهارات المبصرين الا ن مفاهیم اللون والطول 
والعرض والعمق والسزرعة .. الخ» قد اتظل تمتل صعوبة لفترة ةَ طويلة جدا 
من الوقت. 

ونتيجة لاعتماد الشخص ذي الإعاقة البصرية على الإشارات السمعية 
الصوت وطبقة وعلو الصوت» وسرعة الكلام أكثر من الآخرينء وهو يعتمد 
على هذه الإثارات السمعية للإشارة إلى التوتر أو الاسترخاءء والنية الحسنة 
وعدم الرضاء الموافقة أو الرفض وهذه الإثارات السمعية بالإضافة إلى 
الاتصالات البدنية مثل الربت على الظهر أو لمس اليدء لها أهمية كبيرة 
للمعوقين بصريا بسبب اعتمادهم الأكبر على الإثارات السمعية والجلدية من 
أجل الحصول على المعلومات. 
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ونظرا لافتقار الطفل الكفيف إلى وسيلة للإدراك البصري فإنه لا يتمكن 
من رؤية الأشياء في صورتها الكلية الكاملة › إذ يجب عليه أن يدرك أجزاءها 
ولا ثم ينتهي بإدراکها ككل. عن طريق لمسها بيده » فهو مقيد فيما يستطيع 
تعلمه من هذه المعالجة اللمسية للأشياء » وحالما يصبح الشيء بعيدأ عن متناول 
قبضته فإنه يصبح بعيدا عن إدراكه » وبطريقة مشابهة إذا لم ترتبط الأصوات 
بمصادر صوتية مفهومة ومليئة بالمعني فإنها سوف تخبو وتتلاشي تدريجيا 
حتى تصبح معدومة › ومن هنا فإن الطفل سوف يستغرق وقتا أطول بكثير في 
تنمية وبناء إحساسه بديمومة الشيء واستمراره . 
نلك تج الستفل اسوق بصرويا ل وسكئة ستابعة الإيماءات واإشار أت :. 
وغيرها من أشكال اللغة غير اللفظية التي يستخدمها المبصرون في مواضع 
كثيرة من محادثاتهم » إما لتأكيد ما يقولون أو كبديل يغني عن الكلام أحيانا . 
وهكذا فإن استقبال وتعلم اللغة والگلام لذ الطفل الكفيف يعتمد بشكل 
كبير على حاسة المع وكذلك آالقنوات اللمسية وقد يودي هذا إلى بعض 
القصور أو الاضطرابات اللغوية لديه حيث أن تعلم اللغة والكلام مرتبط إضافة 
إلى حاسة السمع بتتبع وملاحظة التلميحات والإيماءات والإشارات والحركات 
الصادرة عن المتحدث وكذلك حركة الشفاه والتعبيرات الوجهية المصاحبة 
للكلام والتي يصعب على الطفل الكفيف متابعتها مما يؤدي إلى البطء في نمو 
اللغة والكلام لديه أو حدوث قصور واضطراب بها ومع هذا فمن النادر أن نجد 
طفلا كفيفا يتمتع بحاسة سمع جيدة وتواصله اللفظي غير فعال فغياب البصر لا 
يعتبر حاجزا كبيرا أمام النمو اللغوي وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض 
الدراسات التي تناولت اضطرابات اللغة والكلام لدى الطفل الكفيف أوضحت أن 
معظم الأطفال المكفوفين يعانون من اضطراباب لغوية تتمثل في اللفظية 
والإبدال والحذف والتشويه والعلو وعدم التغير في طبقة الصوت والتأتأة أو 
بطء الحديث أحيانا وكذلك الإقلال من حركة الشفاه عند النطق ومن الإيماءات 
والتعبيرات الوجهية الجسمية المصاحبة للكلام ذلك أنه يصعب عليهم المحافظة 
على التواصل بالعين أو تفسير التعبيرات الجسمية والوجهية المصاحبة للكلام 
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وتعتبر هذه الخصائص نسبية فهي تزداد وتنتشر بين الأطفال المقيمين في 
المدارس الداخلية بينما تقل بين الأطفال المكفوفين الذين يعيشون مع أسرهم لذا 
يجب أن تستخدم بحذر مع معظم الأطفال المكفوفين إلا أن بعض للك 
الخصائص يمكن اعتبارها صعوبات عامة ومشتركة كبطء تعلم الكلام مثلا 
والصعوبة في اكتساب معاني الألفاظ وتكوين المفاهيم وإطلاق المسببات مع 
شياء غير معروفة لديهم وعدم معرفة وسائل الآخرين غير اللفظية وتتنوع في 
الاصوات وفي طبيعة الصوت والإفراط في الكلام . 

الخصائص الاجتماعية: 

إن الإعاقة البصرية تؤثر في السلوك الاجتماعي اللفرد ثأثراً سلبياً حيث 
ينشاً نتيجة لها الكثير من الصعوبات في عمليات النمو والتفاعل الاجتماعيء 
وفي اكتساب المهارات_ الأجتماعية ,اللازمة لتحقيق الاستقلالية والشعور 
بالاكتفاء الذاتي» وذلك نظرا لعجز ذوى الإعاقة االبصترية أو محدودية مقدرتهم 
الحركية وعدم استطاعتهم, ملآحظة _سلوك ,الآخزين ونشاطاتهم اليومية 
وتعبيراتهم الوجهية كاليشاشتة والعبوس والرضا والغضيب وغيرها مما يعرف 
بلغة الجسم» وتقليد هذه السلوكيات أو محاكاتها بصريا والتعلم منها ؛ فغياب 
حاسة البصر من الأسباب التي تؤذي إلى صعوبة نسبية في الاتصال بالآخرين. 
فالشخص المعوق أبصريا لا يستطيع الاتجاه بنظراته إلى محدثه» وبدلا من 
الإبقاء على الاتصال البصري مثما يفعل المبصر عادة أثناء التحدث» فإن ذو 
الإعاقة البصرية قد يدير أذنه تجاه المتحدث حتى يسمع بشكل أفضل وبذلك 
يبعد وجهه عن المتحدث» وإبعاد الوجه أو العينين بعيدا عن المتحدث قد يعني 
عدم الاهتمام أو التهرب مع أن الشخص ذا الإعاقة البصرية قد يتصرف على 
هذا النحو بقصد زيادة فاعلية الاستماع لديه. 

ومن أوضح المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الحركة والخبرات 
المحدودة للأطفال ذوي الإعاقة البصرية هي حالة السلبية والاعتمادية وقلة 
الحيلة وما ينجم عنها من مشكلات عديدةء فالطفل ذو الإعاقة البصرية يحتاج 
إلى مساعدة الوالدين أكثر من الأطفال المبصرين» وهذا يصاحبه عدم تلبيته 
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لكثير من حاجاته مما قد يجعله يشعر أن الآخرين لا يهتمون به وهذا يؤثر 
بشكل أو بآخر على علاقة الطفل بوالديه» هذا وقد يتولد لديه إحساس عام بأنه 
غير قادر على التحكم في بيئته وهذا الشعور قد يدفع بالطفل إلى الاهتمام بنفسه 
أكثر من اهتمامه بالمحيط الخارجي أثناء نشاطاته المختلفة وقد يولد لديه شعورا 
بعدم الأمن مما قد يحد من محاولاته لاكتشاف بيئته وهذا يؤثر على النمو 
الاجتماعي للطفل ذي الإعاقة البصرية. 

الخصائص الانفعالية: 

إن الطفل الكفيف تنتابه مشاعر الغضب نتيجة الصراع الذي يحدث داخله 
بين رغبته في الاستقلالية واضطراره إلى الاعتماد على الأخرين فهو يرغب 
في عمل شيء ما لنفسه أو القيام بأداء عمل معين وفي ذات الوقت يجد نفسه 
عاجزا عن القيام بذلك فيضطر إلى الاعتماد_ على الآخرين في أداء تلك 
الأعمال» ومشاعر الغضب هذه يمك يان ”ننن الطفل آلمبصر أيضا عندما يمنع 
من القيام بأداء عمل معين بسبب صغر سنه ولكن هذه المشاعر تختلف في 
مداها لدى الطفل الكفيف خيث أن الطفل المبصر سرعان ما يتمكن من تطوير 
قدراته الخاصة بأداء هذا العمل وبالتالي يتمكن من أدائه باستقلالية فتزول 
مشاعر الغضب الديه وذلك اعكس ما ينطبق على | الظفل الكفيف الذي قد لا 
يتمكن من تطوير. مئل هذه القدرات بصوراة مناسبة نظرا لغياب حاسة البصر 
فيظل معتمدا على الآخرين في أداء هذا العمل وغيره ولذلك تظل مشاعر 
الغضب مستمرة بالنسبة له إضافة إلى دوام مقارنة قدراته بقدرات زملائه 
المبصرين والتي يتولد عنها الشعور بالعجز ومن ثم استمرار مشاعر الغضب . 

وفي هذا الإطار فإن الطفل الكفيف يشعر في معظم الأحيان بالإحباط 
والفشل الذي يرجعه إلى عوامل داخلية يدفعه إلى توجيه اللوم لذاته أو إيذاء و 
إيلام نفسه في بعض الأحيان وهذا ما يطلق عليه السلوك العدواني الموجه نحو 
الذات وهو أحد ثلاثة أتماط من السلوك العدواني أولها السلوك العدواني 
الجسمي الذي يتمثل في الاعتداء بالضرب على الآخرين › وثانيها السلوك 
العدواني اللفظي المتمتل في السب والتوبيخ والشتم وإلحاق الإهانات بالآخرين › 
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لما ثالثها فيو السلوك لعدواقي الموجه تحو الذات وقد أشارت العديد من 

الدراسات إلى تدرة إقدام الأطفال المكفوقين على السلوك العدواتي الجسمي لما 

النمص لاني وهو العدوان لفظي قينتشر بين المكفوقين وخأصة لنكور متهم . 
ومن الجدير بالنكر آن عماية دمج لطفل الكفيف مع الآخرين وإشعاره 

بأنه شخص عادي وتدرييه على المهارات المختلفة والتتشئة الأسرية السليمة 

والتقاعل الإيجابي كلها عولمل تساعده على لتوافق النفسي والاجتماعي ومن 
ثم ينشأً متزنا وقي حالة تكيف سليم من لنولحي الانفعالية تظرا لأن المولقف 
الأسرية وأساليب التتشئة لها دور فعال في تكوين الانفعالات السوية لدى الطفل 

يضم لفظ المعوقين سمعيا فئتي لضم وضعاف لسمع ويمكن تصتيف 
الأفراد ذوى الإعة السمعية وقا لدرجة ونوع الصممء فهو لما أن يكون صمما 
كتا أو جزئياء ولاديا, لو مكتدباء مبكر اال متأحرا قهم ج أي الغو فون ممما 
يمثون مجموعة غير متجانسة من الأفراد تتباين وتتوع عيوب لو قصور السمع 
لديهم و قد تم تعريف الإعاقة السمعية بأنها"فحرافا في السمع يحذ من القدرة على 

لتولصل السمعي - التفظي. 

تصنيف لمعوقين سمعا: 
يصتف عبد المطلب لغريطي )۱١۹١۹١(‏ الإعة تة السمعية الى ثاثة 

تصتيفات رئيسيه هي: 

(أ) التصتيف الطبي علي أساس لتشخيص لطبيء وتبعا لطبيعة الخلل الذي 
قد يصيب الجياز السمعي ويندرج تحت هذا لتصتيف- من وجهة تظره- 
لفات اخس يةد 
)١(‏ قة الصمم التو نيلي Conductive Deafness‏ 


Sensori neural Deafness فة للصمم للصسي- العصبي‎ )١( 
Central Deafness فة لصمم المركزي‎ )۳( 
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Mixed Deafness بکرمئl فئة الصمم المختلط أو‎ (٤( 
Hysterical Deafess فئة الصمم الهستيري‎ )٥( 
(ب) التصنيف الفسيولوجي: ويندرج تحت هذا التصنيف - من وجهة نظره-‎ 
الفئات التالية:‎ 
٠١ -۲١ فئة الفقدان السمعي .الخفيف: 1114 وتتراوح درجته بين‎ )١( 


دیسببل. 

(۲) فئة الفقدان السمعي الهامشي: ا1”2عاة1× وتتراوح درجته بين ٠١‏ - 
٤۰‏ ديسيبل. 

(۳) فئة الفقدان السمعي المتوسط:ءةإء0d×‏ وتتراوح درجته بين ٤١‏ - 
۰ دیسیبل. 

۷١ -٦٠ فئة الفقدان السمعي الشديد:٠إء۷ء5 _وتتراوح درجته بين‎ )٤( 
دیسییل.‎ 

)٥(‏ فئة الفقدان السمعي لع Profound:‏ وتبلغ درجته ۷۰ دیسیبل 
فأكثر . 

(ج) التصنيف التربوي ويندرج تحت هذا التصنيف - من وجهة نظره- 

فئتين هما : 
)١(‏ الصم (۷۰ ديسيبل فأكثر) 
(۲) ثقيلو السمع( يعانون من قصور سمعي يتراوح ما بین ۳۰-وأقل من ۷۰ 
دیسیبل) 


ويذكر جمال الخطيب ( ۱۹۹۸) أن العادة جرت علي تصنيف 
الإعاقة السمعية تبعا لثلاثة معايير هي: 
(أ) التصنيف حسب العمر عند الإصابة وهذا التصنيف يشتمل علي: 
)١(‏ إعاقة سمعية قبل اكتساب اللغة: احuعہ!اءآ۴"‏ 
(۲) إعاقة سمعية بعد اكتساب اللغة: إ2اعہ!اostمP‏ 


ت n۸‏ ل وق وور اجات اة 


گھا سی هذّأ التصنيف من وجهة نظره وحسب هذا المعيار أن هناك: 
)١(‏ إعاقة سمعية و لادية : 1)21 C0181‏ 
(۲) إعاقة سمعية طارئة( مكتسب( : Adventitious‏ 
(ب) التصنيف حسب موقع الإصابة: وهذا التصنيف ينقسم بدوره إلى أربعة 
أقسام هي: 
(1) الإعاقة السمعية llتوصlي: Conductive Hearing Loss‏ 
(۲( الإعاقة لمعي Jl-س-eصLossı Sensorineural Hearing‏ 
(۳( الإعاقة السمعية اnlخlٹطة:Loss Mixed Hearing‏ 
(ئ( الإعاقة عي lلnركjيLoss:a Central Hearing‏ 
(ج) التصنيف حسب شدة الإصدابةر شد الفقدان السمعي) وهذا التصنئيف 
يشتمل علي خمس فئات هي: 
)١(‏ الإعاقة السمعية البسيطة جدا:٤آع![8 ٠١-۲١‏ ديسيبل 
(۲) الإعاقة السمعية البسيطة:1114 ٠١ -٤١‏ ديسيبل 
(۳) الإعاقة السمعية المتوسطة: )۲2ء -١٦ 0d‏ ١۷ديسيبل‏ 
)٤(‏ الإعاقة السمعية الشدیدة: ٩۰ -۷۱ 8٥۷۵۲۲‏ ديسيبل 
(ه) الإعاقة السمعية الشديذة جداً أو العميقة : أصنا۴۵٥٣۴(أكثر‏ من ٠١‏ 
دیسیبل). 
وتصنف ماجدة عبيد )۲٠٠٠١(‏ الإعاقة السمعية تقسيما سداسيا علي النحو 
التالي: 
(أ) حسب شدة الفقدان السمعي › ويندرج تحت هذا التصنيف خمس فئات هي: 
(1) الإعاقة السمعية البسيطة جدا (۲[عS11‏ )» وتتراوح درجته بين ۲۷- 


۰ دیسیبل 
(۲) الإعاقة السمعية البسيطة (114 ) وتتراوح درجته بين ٠٥١ -٤١‏ 
دیسیبل. 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


FT 


الفصل (فأرل. ووو اللاجتیاجات اأص ۷سس 


(۳) الإعاقة السمعية المتوسطة (ءهإءلM0)‏ وتتراوح درجته بين -٥١‏ 


۰ دیسیبل 
(٤(‏ الإعاقة السمعية الشديدة Severe)‏ ( وتتراوح درجته بین ۷-.۹ 


)٥(‏ الإعاقة السمعية الشديدة جدا(:لمںه٤ه۴۲)‏ وهو ما تصل درجته إلى 

أکثر من ٩۰‏ دیسیبل. 
(ب) التصنيف طبقاً للعمر عند الإصابةء وينقسم المعوقون سمعياً في ظل هذا 
التصنيف إلى مجموعتين متميزتين طبقا للاعتماد التام علي وقت فقدان 


السمع وهما: [ 
الخلقي. 


(۲) من ولدوا عاديين متمتعين بخاسة السمع» ثم أصبحت هذه الحاسة فيما 
بعد غير وظيفية ؛ حيث فقد e‏ > نتيجة 


لمرض أو حا 
(ج) التصئيف طبقا لموقع الإصابة أو موقع الإعاقة والتركيبات العضوية 
السمعية وينقسم هذا التصنيف إلى خمس أنواع فرعية هي: 
(1) صمم توصيلي. 
(۲) صمم عصبي أو حسي. 
(۳) صمم مرکزي أو داخلي. 
)٤(‏ انعدام خلقي للإدراك السمعي أو ما يسمي صمم الكلمة. 
)٥(‏ الصمم المختلط. 
(د) التصنيف طبقا لمقدار الكلام واللغة الذي أعيق عن الاكتساب والتعلم؛ وفي 
ضوء هذا التصنيف ينقسم المعوقون سمعيا إلى قسمين هما: 


۳٤‏ الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


قصل للأرل ورو لاحتيلمك :اصة 
)١(‏ الأفراد لصم : لين ولدوا صما تماماء لو أصيحوا صما قبل لكتسب 
قلغةء أو أصبحوا صما يعد لكتساب للغة۔ 
(۲) الأقراد تيلوا السمع: وهم ذوو القصور السمعي بصوره المختفة. 
(هم) لتصتيف صقا للاحتياجات التعيمية التريوية. 
(و) التصنيف طبقا انوع الثير النصي لتصور السمعي( الصمم الهستيري)ء 
ويتضمن هذا لتصتيف ثلانة اتواع قرعية هي: 
)١(‏ لتمارض والتظاهر يالصمم. 
(۲) الصمم الوظيفي. 
(۳) الصمم التقليدي الناشئ صلا عن عوامل تفصية لو الصمم الهستيري. 
وهكذا يمكن لقول في ضوء ما استعرضتاه من تصتيفات للمعوقين سمعيا 
ها تصيمات ثلاثية في أغلبها أي تميل إلى النظر إلى أقراد هذه الفئة من حيث 
لسن الذي حدثت فيه الإعقة السمعةء ومن حيث صيِعة الإعقة السمعيةء ومن 
حيث درجة الفقدان السمعي لو نها تقصيمات تصتيفية ضع المتحي الطبي قي 
مقأبل المنحي لفسنولوجي۔ ويمكن للمؤلغين -في الصقحات التلية - أن يعرضا 
تصورهما المستمد من لتصورات لسلقة ولذي يدمج هذه التصتيفات مجتمعة 
وتك علي النحو التالي: 
الأول : تصتيف الإعقة السمعية في ضوء السن لو العمر لزمتي عند 
الإصابة (آو التصتيف الوظيفي): 
وهي لما آن تكون ولادية لو مكتسبةء أو أن تكون إعقة سمعية قبل 
لكتساب اللغة ولكلام لو بعذ لكتساب اللغة والكلام . وهذان النوعان يمكن 
الإشارة إليهما فيما يلي : 
)١(‏ الصمم الخلقي أو صمم ما قبل لكتساب لغة: كيءد؟4ء0 a1اعٍPrelin‏ 
والطفل الذي يصنف ضمن هذا النوع من الصمم هو طفل فقد القدرة علي 
السمع قبل لكتساب اللغة. ويشكل أطفال هذه لغئة حوالي %٠١‏ من نسية 
الأطفال الصم - ويعاتون من عدم لقدرة علي تعلم سماع للغةء الأمر الذي 


لابه والمدوانية لدى الأبتك الطديا وذو الاحتياجات المة ______ مم 


(لفصل ر ول: ووو (لامتبامات فقاصة LT‏ اا 


يؤثر سلبا علي تواصلهم مع الآخرين وتعلم موضوعات أكاديمية. ويذكر 
إبراهيم الزريقات )۲٠٠۳(‏ أن واحدا من كل عشرة من هؤلاء الأطفال غالبا ما 
يكون لديه أحد الوالدين أصماء وأنهم يتدربون ويتعلمون التواصل من خلال 
مراحل العمر الطبيعية باستخدام لغة الإشارة وقراءة الشفاه. 

والمشكلة الأساسية لدي هؤلاء الأطفال هي أنهم لا يستطيعون اكتساب 
الكلام واللغة بطريقة طبيعيةء ذلك ن عدم قدرة الطفل علي سماع الكلام تعني 
عجزا أو س قو عل 8 ن أو عجزا عن مراقبة 
كلامه. ولذلك- كما سبقت الإشارة- فإن هذا الطفل يحتاج إلى أن يتعلم اللغة - 
بأساليب بصرية. اا عن طريق قراءة الشفاه» أو عن طريق قراءة المادة 
المكتوبة. ولكن قراءة الشفاه تكون غير ممكنة في السنين الباكرة من العمر لان 
الطفل لم يتعلم اللغة المنطوقة. وهذا معناه أن الطفل سيكون مجبرا علي تعلم 
الكلمات المكتوبة . | 
( ۲ ) الصمم المكتسشب أو صمم ما بعد اكتساب اللغة 

Post- lingual Deafness 

والطفل الذي يصنف ضمن هذا النوع من الصمم هو طفل فقد القدرة علي 
السمع بعد اكتساب اللغة» ,أي بعد أن تكون المهاراات الكلامية واللغوية قد نمت 
وتطورت. والصمم المكتسب قد يحدث فجأةء وقد يحدث تدريجيا علي مدي فترة 
طويلة من الزمن . بمعني أنه قد يحدث في الطفولة بعد تطور اللغة أو في أية 
مراأحل عمرية لاحقَة . 

ويذكر العديد من الباحثين أن تأثيرات صمم ما بعد اكتساب اللغة يتوقف 
علي عدة عوامل لعل من أهمها شدة الإصابة بالصمم» وسرعة حدوثه › 
وسمات شخصية الطفل» ومعامل ذکائه ونمط حیاته‌(جمال الخطیب» ۱۹۹۸؛ 
عادل عبد الله .)۲۰۰٤‏ 

وبوجه عام ؛ فإن عدم مقدرة الفرد علي فهم كلام الآخرين ومحادثاتهح 
يمنعه من التواصل معهم» ويولد لديه مشاعر الإحباط والعزلةء وبالتالي القلق 
والاكتئاب. علاوة علي ذلك فإن كلام الأفراد الذين يتطور لديهم صمم ما بعد 


۳٦‏ س الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


meme‏ للل لل ول: ووو لا حتيامات (قاصة 
اكتساب اللغة» غالبا ما يتدهور هذا الكلام بسبب عدم مقدرتهم علي سماع 
مستوي كلامهم» وبسبب القلق الذي يتطور لديهم . كذلك فإن فقدان السمع في 
مرحلة الرشد قد يترك تأثيرات كبيرة علي وضع الفرد في أسرته ومجتمعه . 
الثاني : تصنيف الإعاقة السمعية في ضوء موقع أو مكان الإصابة (أو 
التصنيف الطبي) وهذا التصنيف يتضمن الإشارة إلى : 
)١(‏ الإعاقة السمعية التوصيلية ( أو الصمم التوصيلي) 
conductive hearing loss‏ 
يحدث هذا النوع من الإعاقة السمعية عندما تعوق اضطرابات 
القناة السمعية أو طيلة الأذن» أو إضابة الأجزاء الموصلة للأصوات يالأذن 
الوسطى - كالمطرقة أو السندان أو الركاب- عملية نقل الموجات أو الذبذبات 
الصوتية التى يحملها الهواء إلى الأذن,الداخلية» ومن ثم عدم وصولها الي 
العصب السمعي بالمخ. ومن أمثلة هذه الإضطرابات والإصابات حدوث ثقب 
في طبلة الأذنء ووجود التهابات صديدية »> وأوزام في الأذن الوسطى أو 
تيبس عظيماتهاء وتكدس المادة الشمعية الدهنية( الصملاخ) بكثافة في قناة 
الأذن الخارجية. 
(۲) الإعاقة السمعية الحسية الغصبية(الصمم الحسي- العصبي) 
Sensorineural hearing loss‏ 
ينتج هذا النوع من الإعاقة السمعية عن الإصابة في الأذن الداخليةء أو 
حدوث تلف في العصب السمعي الموصل الي المخ؛ مما يستحيل معه وصول 
الموجات الصوتية الي الأذن الداخلية مهما بلغت شدتهاء أو وصولها محرفة أو 
مشوهة ٠‏ وبالتالي عدم إمكانية قيام مراكز الترجمة في المخ بتحويلها الي 
نبضات عصبية أو سمعية » وعدم تفسيرها عن طريق المركز العصبي 
السمعي. ومن بين أهح أسباب هذا النوع من الإعاقة السمعية الحميات الفيروسية 
والميكروبية التى تصيب الطفل قبل أو بعد الولادةء واستخدام الأم الحامل بعض 
العقاقير الضارة بالسمع. 


الآباء والعدوائية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


۳¥ 


الفصل ف رل: زرو الا حتيامات (فاصة 


(۳) الإعاقة السمعية المختلطة ( أو الصمم المركب) 
mixed hearing loss‏ 

الإعاقة السمعية تكون مختلطة إذا كان الشخص يعانى من إعاقة سمعية 
توصيلية وإعاقة سمعية حسية- عصبية في نفس الوقت. وفى هذا النوع من 
الإعاقة السمعية تكون هناك فجوة كبيرة بين التوصيل الهوائي و التوصيل 
العظمى للموجات الصوتية . 

ومن الصعب علاج هذا النوع نظرا لتداخل أسبابه وأعراضهء حيث إذا 
ما أمكن علاج ما يرجع منها الي الصمم التوصيليء فقد يبقى الاضطراب 
السمعي على ما هو عليه نظرا لصعوبة علاج الصمم الحسي العصبي. 
)٤(‏ الإعاقة السمعية المركزية ( أو الصمم المركزي أو الداخلي) 

central hearing loss 

وتحدث في حالة وجود خلل يحول دون تحويل الصوت من جذع المخ 
الي المنطقة السمعية في الدماغء أو عندما يضاب الجزء المسؤول عن السمع 
في المخ. ويعود سبب هذه الإصابة الي الأورام أو الجلطات المخيةء أو الي 
عوامل ولاديةء أو مكتسبة. 
(٥(‏ الصمم انلهستيري Hysterical Deafness‏ 

يقصد بالصمم الهستيري- بوجه عام فقدان السمع الذي ينمو بشكل لا 
شعوري ويعزي عادة إلى ضغوط انفعالية غير محتملةء تصفها الكتابات العلمية 
بأنها شديدة صادمة وغير طبيعية. 

وبعض الباحثين أحمد عكاشة ۲٠٠۲(‏ ) يرون أن هذا الصمم الهستيري 
أحد أنواع ثلاثة من القصور السمعي التى تعزي إلى التأثير النفسي وأن هذه 
الأنواع الثلاثة هي: 
(أ) التمارض والتظاهر بالصمم : ويقصد به تظاهر الفرد بفقدان سمعه 

واختلاقه لذلك بصورة واعية مع توفر السمع بصورة عادية غير 

قاصرة. ) 
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e‏ لىل ا(0 ول: زرو اا متیامات (فاصة 


(ب) الصمم الوظيفي: وهو فقدان السمع غير المرتبط بتلف عضوي أو عيب 
في الأذن. والصمم الوظيفي قد یکون نفسي المنشأً وقد لا يکون.؟ ولکنه 
کثیرا ما یکون عرضا تحوليا . 

(ج) الصمم التقليدي: الناشئ أصلا عن عوامل نفسية أو الصمم الهستيريء 
ويقصد به القصور السمعي الناجم عن سبب غير عضوي» أي أنه ينشاً 
بفعل قوي نفسية وبدون وعي من المصاب بأنه أصم. ويأتي هذا النوع 
من الصمم كنتيجة لظروف نفسية أو انفعالية يمر بها الفردء لذلك يسمي 
بالصمم الهستيري. وقد ذكر ' كيرك" أن المصابين بهذا النوع من الصمم 
قد يجدون أنه من الأسهل فقدان السمع بدلا من اللجوء إلى أساليب 
صحيحة (سوية) من التوافق النفسي. 
الثالث : تصنيف الإعاقة السمعية في ضوء شدة الفقدان السمعي أو 

الخسارة السمعية ( أو التصنيف الفسيولوجي). 
وهذا التصنيف يتضمن الإشارة إلى خمسة أنواع فرزعية من الإعاقة 

السمعية هي: 

slight hearing impairment: الإعاقة السمعية البسيطa جد|‎ )١( 
في هذا النوع من الإعاقة السمعيةء تتراوح شدة الفقدان السمعي ما‎ 

بين ٠١-٠١‏ ديسيبل. وفيه قد يواجه الطفل المعوق سمعيا صعوبة في سماع 

الكلام الخافت أو الكلام الصادر عن بعد أو تمييز بعض الأصوات. وبوجه 

عام» لا يواجه الطفل صعوبات تذكر في المدرسة العادية - إذا كان تلميذا - 

لكنه قد يحتاج إلى ترتيبات خاصة»ء وذلك بالنسبة لمكان جلوسه في 

حجرة الدراسة» وقد يستفيد من المعينات السمعية أو من البرامج العلاجية 

(۲)الإعاقة السمعية البسيطة (المعدل( mild hearing impairment‏ 
في هذا النوع من الإعاقة السمعيةء تتراوح شدة الفقدان السمعي ما بين 

٠٥-١‏ ديسيبل . ويستطيع الطفل في هذا المستوى أن يفهم عندما تكون 
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۳۹ 


الفصل الأرن.: ورر اللامتامات افاصة METRES‏ 


السحافتة رجا لوخ و يفوت كفل فى العاف السمخة الميطة حوالي 
٠‏ فمن الكلام الدائر في المناقشات في حجرة الدراسة إذا كانت أصوات 
زملائه اللغة والكلام خافتة أو تبعد عنه أكثر من خمسة أمتار . وهنا يتعين 
القول بضرورة احتياج هذا الطفل الي خدمات تربوية خاصة» فربما يكون 
في حاجة الي الالتحاق بأحد فصول التربية الخاصة. وقد يكون في حاجة 
الي الاستعانة بالمعينات السمعية. 
(۳) الإعاقة السمعية lلnتgدطa moderate hearing impairment‏ 

في هذا النوع من الإعاقة السمعيةء تتراوح شدة الفقدان السمعي بين 
۷٠-١‏ ديسيبل ولا يستطيع الطفل في هذا المستوى فهم الكلام الدائر في 
محادثة إلا إذا كان المتحدثان يتكلمان بصوت عال» كما أنه يواجه صعوبة 
كبيرة في المناقشات داخل حجرة الدراسة . وقد يعانى هذا الطفل من 
اضطراب في الكلام واللغة. كما قد تكون حصيلته اللغوية محدودة . ولذلك 
يتعين القول أن هذا الطفل في حاجة للالتخاق بضف دراسي خاص› 
لمساعدته في اكتساب المهارات المتعلقة بالكلام واللغةء كما هو في حاجة 
للاستعانة بمعينات اسمعية. 
)٤(‏ الإعاقة السمعية انلشديدة5 sever hearing impairment‏ 

فى هذا لائر ع من الأعاقة السسية ر ل ج فة ادان اسمس ما بين 
۹٠-۷١‏ ديسيبل. ويعانى الطفل في هذا المستوى من صعوبات بالغة ؛ حيث 
أنه ليس بمقدوره أن يسمع حتى الأصوات العالية. ولذلك فهو يعانى من 
اضطرابات شديدة في الكلام و اللغة. وإذا حدث هذا الفقدان السمعي الشديد 
منذ السنة الأولى من عمر الطفل» فإن الطفل لن تتطور لديه القدرة اللغوية 
تلقائياً . وهذا الطفل قد يحتاج الي الالتحاق بمدرسة خاصة بالمعوقين سمعيا 
ليحصل على تدريبات في النطق» بالإضافة الي التدريب السمعي» والتدريب 
على قراءة الشفاه. كذلك هو في حاجة الي ارتداء معين سمعي. 


,۽ س الآباء والعدوائية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


الفصل لف رل. رر ال متياجات لفاصة 


)٥(‏ الإعاقة السمعية الشديدة جدا ( أو الحادة أو العميقة) 
Profound hearing impairment‏ 

في هذا النوع من الإعاقة السمعية يزيد مستوى الفقدان السمعي عن 
٠‏ ديسيبل والطفل في هذا المستوى من الضعف السمعي العميق قد لا 
يستطيع أن يسمع سوى بعض الأصوات العالية. كما أته يعتمد على حاسة 
الإبصار أكثر من الاعتماد على حاسة السمع. ويكون لديه-بطبيعة الحال- 
ضعف واضح في الكلام واللغةء وهو قد يحتاج الي الالتحاق بمدرسة خاصة 
للصح» تكون مزودة بوسائل خاصة»ء وتستخدم أساليب خاصة لتطوير الكلام 
واللغة و توظيف طرق التواصل اليدوي و التدريب السمعي. 
خصائص المعوقين سمعيا: 

الخصائص اللقوية : 

إن عملية اكتساب اللغة تعتمد على قدرة الطفل علي التقليد , فالطفل 
أول ما يقلد يقلد نفسه , وهذا ما يعرف بالتقليد الذاتي وذلك في مرحلة 
المناغاة , بعد ذلك تأتي مرحلة التقليد الخارجي حيث نجده يقلد الأم أو بديلة 
الأم , وبدون عملية التقليد, يحرم الطفل من وسيلة هامة تمكنه من اكتساب 
اللغة . (مصطفي فهمی , )١۷: ٠١۹٦١‏ 

فالأطفال الذين يغانون من الإعاقة السمعية لا يمكنهم اكتساب اللغة من 
خلال عملية التقليد بسبب وجود هذه الإعاقة , ولذلك يحاول الأطفال ذوو 
الإعاقة السمعية اكتساب اللغة المكتوبة لأنها الوسيلة التي يتعاملون من 
خلالها من المجتمع (ماجد عبید , ۱۹۹۲ : )۲١‏ 

ولا شك في أن اللغة وسيلة لتفاعل الإنسان مع بيئته ومن خلالها 
يعبر عن أفكاره ورغباته وميوله ولذا فإن فقد السمع ليس مجرد حرمان 
الفرد من السمع ولكنه يعني الحرمان من اللغة المنطوقة فذوو الإعاقه 
السمعية يفقدون القدرة علي الانتفاع بحاسة السمع في مناحي الحياة المختلفة 
بسبب ما يعانونه من عجز أو قصور يحول بينهم وبين الاستفادة من حاسة 
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الفصل الأ رل: ؤرر الا جتياجات (اصة 


السمع وبناء علي ذلك لا يستطيعون اكتساب اللغة بالطريقة العادية 
(مختار حمزة» ۱۹۷١‏ ) 

ويعتبر النمو اللغوي من أكثر مظاهر النمو تأثرا بالإصابة بالإعاقة 
السمعية»ء إذ يشير مصطلح الطفل الأصم |لأكp The Deaf- mute child‏ 
الي ارتباط ظاهرة الصمم بالبكم» إذ يؤدي الصمم بشكل مباشر الي حالة من 
البكم sوع”عا"‏ وخاصة لدى ذوى الإعاقة السمعية الشديدة» وذلك يعني 
أن هناك علاقة طردية واضحة بين درجة الإعاقة السمعية من جهة ومظاهر 
النمو اللغوي من جهة أخرى. فكلما زادت درجة الإعاقة السمعية › كلما 
زادت المشكلات اللغوية لدى الفرد. 

وهكذا يمكن القول أن تطور اللغة يعتبر أمرأً مهما بالنسبة للأطفال 
المعوقين سمعياء وأن الأطفال-عموما- يحتاجون الي تطوير لغتهم ما أُمكن 
بهدف الوصول الي النمو المناسب وأن أي تأخير في النمو اللغوي للطفل 
سوف یظهر تأثیره في المرزاحل,اللاحقة من العقر. تومن ,هنا يذكر إيراهيم 
الزريقات )۲٠٠١(‏ أن الأطفال المعوقين سمعيا يتأثرون بمدي التدريب 
المبكر ونوعه ومتى استخدمت المعينات السمعية ومتى تمت استثارة 
الذكاء والجوانب الانفعالية والبصرية وتأثير فقدان العم الأسري والثقافيء› 
والعمر الزمني عند التشخيص وخدمات |التدخل| المبكر اوالأطفال المصابون 
بالفقدان السمعي بعد اكتساب اللغة ( من عمر ٤٠-٣١‏ سنوات) تكون عيوبهم 
اللغوية أقل من الأطفال المولودين أو الذين أصيبوا بفقدان السمع خلال 
الأشهر الأولى. 

يمكن - إذن. -القول أن السمع هو حالة وسيطة للكلمة والكلمة تعبر 
عن المعني الذي هو نتاج العقل لا الخيال فهي تعبر عن التصور العقلي 
الذي يكاد يكون الوحيد المعبر عن المعني الكلي لذا فإن حاسة السمع هي 
الطريق الأول لاستقبال المعاني والتصورات الكلية ولهذا يعاني الأطفال ذوو 
الإعاقة السمعية أعظم صعوباتهم فيما يتصل بالمعاني الكلية للكلمات»ء لهذا 
نجد أن الأطفال ذوو الإعاقة السمعية يخطئون في التركيب البنائي للغة 


للنصل اة رل رر ا( متيامك (ثادة 


المكتوبة حيث يستخدمون الأفعال في أزمنة غير صحيحة ويخطئون قي 
شی اکت ای ن وات کین رود کی را ب ی 
تعلم القواعد اللغوية وتعلم القراءة عند الطفل ذي الإعاقة السمعية والتي 
تتمثل في تأخر ذوو الإعاقة السمعية عن أقرانهم عاديي للسمع فترة تترلوح 

ونظرا لاعتماد النمو اللغوي علي حاسة السمع وتأثره به» فإنه من 
المهم دراسة الآثار اللغوية الحادة أو للشديدة في المهارات اللغوية باعتبارها 
من ابرز المشكلات التي يعانى منها ذوو الإعاقة السمعية. 

وعلی وجه ل التحديد»ء فان ت ضعف هو لاء الأطفال وعجزهم عن قهم اللغة 
السائدة في بيئتهم او التحدث بها يعد من اخطر المشكلات التي يواجهوتهاء 
ولا يقلل من خطورة هذه المشكلة براعة الصم وخبرتهم قي قهم واستخدام 
لغة الإشارة اليدوية المتداولة قيما بينهم كمجمو عة دات خصائص واحدة لا 
أن خبرتهم هذه تغينهم علي فهح اللغة السائدة في مجتمعهم»ء أو التحدث بها ء 
وهذا هو الفارى الأساسي بين الصح ومجتمع العاديين فقي سمعهم. (مأجدة 
عبیدء ۰<( 

وقد لورد اليتبرح" قيا أسماه "بالمرحلة اللحرجة التي لقترحها 
كمرحلة لتعلم اللغة. افتراضا مؤداه أن الكلام أو التحدث هو وظيفة ناجمة 
عن تغيرات في الجهاز العصبي المركزي بحيث تحدث في مراحل حرجة 
وخطرة في نمو الطفل؛ فإذا لم يتم اكتساب اللغة خلال الفترة الحرجة للتي 
يكون فيها الطفل مهيئا من التاحية ووا لاكتسايها؛ قانه سيواجه 
صعوبات جمة في هذه العمليات؛ إذ د يستطيع الوليد العادي فقي سمعه خلال 
هذه الفترة اكتساب بعض للقدرات بای اوا ا وقي وقت 

ومما يدلل على أثر الإعاقة السمعية علي النمو اللغوي - بالإضافة لما 
سبق - انخفاض أداء المعوقين سمعيا على اختبارات الذكاء اللفظيةء في حال 


الفصل للأ رل. زرو (لاجتيامات الخاصة . e‏ 


مقارنة أدائهم علي اختبارات الذكاء العملية ( الأدائية)؛ كما يذكر كل من 
'هلاهان وکوفمان' )۲٠۰۲( Hallahan,.& Kauffman‏ أن هناك ثلاثة 
آثار سلبية للإعاقة السمعية علي النمو اللغوي» خاصة لدى الأطفال الذين 
يولدون صما وهذه الآثار السلبية الثلاثة هي: 
الأول: أن الطفل الذي يولد أا لا يتلقي أي رد فعل سمعي من الآخرين»› 

عندما يصدر أي صوت من الأصوات. 
الثاني: أن الطفل الذي يولد أصما لا يتلقى أي تعزيز لفظي من الآخرينء 

عندما يصدر أي صوت من الأصوات. 
الثالث: أن الطفل الذي يولد أصماً لا يتمكن من سماع النماذج الكلامية من 

قبل الكبار كي يقلدها. 

وهذا يعني في رأي كل من "هلاهان وكوفمان" أن الطفل الذي يولد 
أصما يكون محروما من معرفة تتائج أو راود أفعال الآخرين نحو الأصوات 
التي يصدرهاء وقد يكون ذلك هو السبب في توقف الطفل عن إصدار 
الأصوات التي يقوم بها في مرحلة المناغاة #عها؟ ع١:1ااطة8‏ إذ أن الفرق 
بين الطفل العادي السمع» والطفل الأصىمء هو معرفة الطفل العادي لردود 
أفعال الآخرين نحو الأصوات التي يصد رها كالتعزيزات | اللفظية مقارنة مع 
الطفل العادي»ء ويعني, ذلك + أيضاح أن كل منهما إيمر بنفس مراحل النمو 
اللغوي» ولكن المشكلة لدى الطفل الأصم تبدو في عدم حصوله علي التعزيز 
السمعي (أي التعزيز من خلال حاسة السمع). 
وقد قام" برانون" (۱۹۸7- ۱۹۹7م( E‏ لتحليل الاستجابات 

اللفظية للمعوقين سمعياً أسفرت نتائجها عن أن الأطفال المعوقين سمعيا 
یستخدمون عدداً أقل من ظروف الزمان وظروف المكان في استجاباتهم› 
وكذلك في الضمائر والأفعال المساعدة» وبصورة أقل مما استخدمه الأطفال 
العاديون في سمعهم» في استجاباتهم. أما بالنسبة للتركيب اا 1 للغة 
المكتوبةء فقد أظهرت الدراسات أن كتابات الأطفال الصم اقل تر گىبا و تعدا 
من كتابات العادتن. كسا كانت اكش جردا وجقافا واقثر مء الاعات 


ست لعل ا( رل: وو (۵ متیاچات (فاصة 


في القواعد والنحو وذلك في حال مقارنتها بكتابات أقرانهم من الأطفال 
العاديين( ماجدة عبيدء .)٠٠٠١‏ 

ويؤيد فاروق الروسان )۱۹۹١(‏ تأثير الإعاقة السمعية علي النمو 
اللغوي» وكذلك تأثير فقدان القدرة اللغويةء كنتيجة للإعاقة السمعية» بشكل 
فعال علي المظاهر النمائية الأخرى مثل المظاهر العقلية والاجتماعيةء إذ 
يصعب-من وجهة نظره- فصل اللغة عن تلك المظاهر للشخصيةء ولهذا 
السبب قد يكون الجواب الظاهري علي السؤال التالي: ماذا لو خيرت بين 
الإصابة بالإعاقة السمعية والإصابة بالإعاقة البصرية فأيهما تختار إن 
الإجابة السريعة والظاهرية هو الإصابة بالإعاقة السمعية لا البصريةء إذ 
تعطي الإعاقة السمعية الفرص للفرد كي يتحرك بسهولة من مكان إلى آخر 
ويستمتع برؤية الأشياء » بسبب تمتعه بالقدزرة على الإبصار» لكن في المقابل 
من ذلك» تشير الدراسات إلى أن آثا بالإعاقة السمعية أكثر ضررا علي 
الفرد من آثار الإصابة بالإعاقة البصرية؛ إذ تحول ,الإعاقة السمعية دون 
النمو اللغوي والعقلي والاجتماعي معاء علي العكس من الإصابة بالإعاقة 
البصرية التي لا تحول دون النمو اللغوي والعقلي والاجتماعي. 

كما تتأثر ,مظاهر النمى اللغوي بدرجة الإعاقة السمغية» فكلما زادت 
درجة الإعاقة السمعيةء كلما زادت المشكلات اللغويةء والعكس صحيح. 
وعلي ذلك يواجه الأفراد ذوو الإعاقة السمعية البسيطة مشكلات في سماع 
الأصوات المختلفة أو البعيدة» أو في فهم موضوعات المحادثات والحوارات 
المختلفة» كما يواجهون مشكلات لغوية تبدو في صعوبة سماع وفهم %١١‏ 
من المناقشات الدائرة داخل الفصل المدرسي إذا كانوا طلاباء وفي صعوبة 
تكوين المفردات اللغوية؛ في حين يواجه الأفراد ذوو الإعاقة السمعية 
المتوسطة مشكلات في فهم المحادثات والمناقشات الجماعية وتناقص عدد 
المفردات اللغويةء وبالتالي يواجهون صعوبات في التعبير اللغوي؛ في حين 
نجد أن الأفراد ذوو الإعاقة السمعية الشديدة يواجهون مشكلات في سماع 
الأصوات العالية وتمييزهاء وبالتالي مشكلات في التعبير اللغوي . 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة ۵+ 
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إن ثنائية فقدان السمع والغباء أطلقت ظلما علي أيدي أفراد غير منصفين 
وبعض الأخصائيين في مجال نفسية الطفل ذي الإعاقة السمعية وهذا الربط غير 
المنطقي بين فقدان السمع والغباء يركز إما علي التفكير الخاطئ بأن الإعاقة 
في الكلام تعني إعاقة في القدرات المعرفية أو علي افتراض زائف آخر بأن 
الأخطاء في كتابة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية ينعكس علي ذكائهم وأن الطفل 
المعوق سمعيا أقل قدرة علي التفكير المجرد إلا أن البحوث التي اهتمت بدراسة 
العلاقة بين اللغة والعمليات الفكرية أظهرت أن القدرة علي التفكير المجرد لا 
تختلف بين الأطفال ذوي الإعاقة السمعية وعاديي السمع (ايوجين مندل › ماكاي 
فیرنون» )۱۹۷٩‏ . 

كما كشفت معظم الدراسات التي أجريت علي القدرات العقلية لدي 
الأطفال ذوي الإعاقة ‏ السمعية عن أن هؤّلاء الأطفال لا يختلفون اختلافا 
خوهريا عن الأظال عاديي سين كا بين ارا ان الأطفال ذوي الإعاقة 
السمعية قادرون علي الانخراط في السلوك المعرفي ولكن ينبغي إكسابهم 
خبرات لغوية اكبر وأنهم إذا اكتسبوا هذه الخبرات فأنهم سوف يكشفون عن 
فاعلية ذهنية كالتي يتصف بها الأطفال عادي االسمع ا(معصري حنورة › 
۲( كما أكد الباحثاj‏ وlيتٽ‏ ıüwyفiڊjن White, A. & Steêve s01, V‏ 
)۱۹۷١(‏ أنه ما لم تكن هناك نواحي قصور أو عجز أخرى يعاني منها 
الطفل ذو الإعاقة السمعية كتلف بعض خلايا المخ مثلا فإنه لا يمكن قبول 
وجود علاقة سببية بين الإعاقة السمعية وانخفاض مستوى الذكاء » ويضيف 
رشاد عبد العزيز (۱۹۹۲) أن تفوق الأطفال عادي السمع على ذوي الإعاقة 
السمعية في بعض القدرات المعرفية الابتكارية يرجع إلى عدة أسباب منها : 
. (أ) أن البيئة الأسرية التي ينتمي إليها الطفل ذو الإعاقة السمعية لا تتمي 

خياله الابتكاري بحكم أنه طفل معوق لا فائدة منه. 
(ب) كما أن البيئة المدرسية الخاصة بالطفل ذي الإعاقة السمعية بيئة مُخبطة 

لا تشجعه ولا تقدم له المناخ المناسب الذي يعمل على التنشيط العقللي › 
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meme‏ للل رل رو الل جتيامات (فاصة 

والدليل على ذلك أنه عند تحليل المناهج المخصصة له تجد أنها خالية من 

أية دعوة لتنمية الابتكار لديه. 

ويمكن القول أن الفروق في الأداء بين ذوي الإعاقة السمعية وعاديي 
السمع يعود إلى القصور الواضح في اختبارات الذكاء »> وخاصة اختبارات 
الذكاء اللفظية المقدمة لذوي الإعاقة السمعية لا إلى قدراتهم العقلية › يعني 
ذلك أن اختبارات الذكاء بوضعها الحالي لا تقيس قدراتهم الحقيقية إلا إذا 
صممت بطريقة تناسبهم ولذلك يصعب اعتبارهم معاقين عقليا. (فاروق 
الروسان » .)۱۹۸٩‏ 

كما يذكر العديد من الباحثين أن عددا كبيراً من الدراسات التي اهتمت 
ببحث مستوى الأداء العقلي لدى الصم قد أوضحت أن معاملات ذكاء 
الأطفال الصم تشبه في توزيعها وانتشارها معاملات ذكاء و ا العاديينء 
كذلك ت هذه الدراسات أن متوسط الذكاء بين مجتمع المعوقين س 
يمتبر مساويا | الها لنظيره بين أفراد المجتمع انا ولكن ذلك لا 

يعني القول أن أنماط النمو العقلي لی ذال الاي معا مطابقة 
+ ائهم مر N‏ والفتيان العاديين المتمتعين بحاسة السمع» إذ أن 
الحقيقة هي أن عجز هؤلاء الأطفال ‏ وقصورهم اللغوي يعوق بل يمنع 
احتمال تطابق هذه الأنماط بحيث يجعل من الضروري القيام ببناء وتطوير 
برامج تربوية خاصة تيسر نموهم العقلي. 

كما إن کثیرا من الباحثين في مجال علم النفس التربوي يشيرون إلي 
ارتباط القدرة العقلية بالنمو اللغوي» ويعني ذلك قصور أداء المعوقين سمعيا 
في الجانب اللغوي» وذلك عند ملاحظة تدني أداء المعوقين سمعيا على 
اختبارات الذكاء» وذلك بسبب تشبع هذه الاختبارات بالناحية اللفظية. وتنقل 
ماجدة عبيد عن "فيرث وآخرون" (۱۹۷۳) إشارتهم إلى تشابه عمليات 
التفكير بين الأطفال العاديين والصم» بالرغم من الصعوبات التي يواجهها 
الصح في التعبير عن بعض المفاهيم لا سيما المفاهيم المجردة» كما يشير ". 
فيرث وزملاؤه" إلي أن الفروق في الأداء بين المعوقين سمعيا والعاديين 
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تعزى الي النقص الواضح في تقديم تعليمات اختبارات الذكاء وخاصة 
اللفظية لدى الصم» ولا تعزى الي القدرات العقلية لدى الطفل الأصح»ء ولذلك 
يصعب اعتبار الصم معوقين عقليا على اختبارات الذكاء في صورتها 
التقليدية المشبعة بالقدرات اللفظية وذلك بسبب النقص الواضح في قدراتهم 
اللغوية إلا إذا صممت اختبارات ذكاء خاصة للصم. 

ومما تجدر الإشارة إليه - في هذا السياق - أن هناك بعض الدراسات 
العربية وأيضا الأجنبية التي اهتمت بالمقارنة بين الصم والعاديين في 
القدرات العقلية من حيث علاقتها بعدد من المتغيرات؛ فعلى سبيل المثال»› 
أجرى رشاد موسى (۱۹۹۲) دراسة مقارنة بين عينة من الأطفال الصم 
وأخرئ من عاذي السح مسن الم تتجاوز أعسارخم اة خش غاا وق 
هدف من ورائها إلي الكشف عما قد يوجد بين هاتين المجموعتين من فروق 
في بعض القدرات العقلية المعرفيةء وبخاصة الذكاء غير اللفظي والقدرات 
الابتكارية. وباستخدام اختبار ,الذكاء غير اللفظي ل '"عطية محمود هنا" 
والصورة ( ب) من اختبار تورانس اللفظي للتفكير الابتكاري تمكن الباحث 
من التوصل إلى عدة نتائج» لعل من أهمها تفوق مجموعة الأطفال العاديين 
على مجموعة الأطفال, الصم | في بعض القدرات المعرفية» وبخاصة 
الابتكارية منها؛ كالطلاقة» والمرونةء والأصالةء والتفصيلات. 

أًما لينا صديق )۲٠١٠(‏ فقد أجرت دراسة مقارنة على عينة من 
التلميذات الصح» والعاديات السمع في الفئة العمرية ٠١-١١‏ سنةء وذلك بهد ف 
الوقوف على ما قد يوجد بين هاتين المجموعتين من فروق في بعض قدرات 
الأداء المعرفي: الذكاء غير اللفظي» الانتباه» الذاكرة قصيرة المدى» التفكير 
التجريدي. وباستخدام عدة بطاريات من الاختبارات توصلت" لينا" من وراء 
دراستها إلي مجموعة من النتائجء من أهمها وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بين فاقدات السمع والعاديات» لصالح العاديات» في كل من الانتباهء والإدراكء 
والذداكرة قصيرة المدى» والتفكير التجريدي. 


emme‏ لل رل زوو (لاجتيامات (لناصة 


وهدفت دراسة عبد الغفار الدماطي )۲٠٠۲(‏ الي التعرف بشكل عام علي 
صورة النمو العقلي ( المعرفي) ومراحله- كما تصتورها جان بياجيه-لدى عينة 
سعودية من التلاميذ الصح والعاديين» كما هدفت الي الكشف عن الفروق في تلك 
المراحل بين هاتين المجموعتين على مستوى كل فئة عمريةء وبين أفراد كل 
منهما طبقا لفئاتهم العمرية المختلفة من خلال المقارنة بين أدائهم على كل 
اختبار من اختبارات النمو العقلي الخمسة التي تناولت المراحل المتتالية للنمو 
المعرفي لجان بياجيه بدءا بمرحلة ما قبل العمليات وانتهاءَ بالعمليات الشكلية. 
وقد تكونت عينة الدراسة من تسع فئات عمرية تغطى المدى العمري من ٠‏ إلي 
٥‏ سنة» حيث وزع عليها التلاسة مقا لأعمارهم. وقد بلغ عدد أفرادها 
(٤٦(‏ ا عادیاء ر حين بلغ عدد أفراد التلاميذ الصم .)١١١(‏ وقد 
أوضحت نتائج الدراسة أن التلاميذ ,العاديين يتفوقون على أقرانهم الصم (من 
نفس الفئة العمرية) في النمو العقلي» وبخاصة في الفترة التي تتكون فيها 
المفاهيم المتعلقة بهذا النوع من النموء روفي الحالات التي لم تظهر فيها فروق 
بين هاتين المجموعتين فإن أفرادهما في الغالب» إما نهم الم يصلوا بعد الي 
مرحلة النمو العقلي أو أنهم قد اجتازوها كلية. 

ويذكر "موريس" (1996 ١) 60۲٠5,‏ أن الأظفال االمعوقين سمعياً لا 
يعانون من أية عيوب في الذكاءء فلا توجد محددات لقدراتهمالمعرفيةء كما أنه 
لا توجد أدلة تؤكد على أن نموهم المعرفي ونمو الذكاء لديهم يكون أقل من 
الأطفال السامعين. فالأطفال المعوقون سمعيا يقومون بوظائفهم المعرفية ضمن 
معاملات الذكاء العاديةء ويظهرون نفس التباين في امتلاك القدرات العقلية كما 
هي موجودة لدى الأطفال العاديين في سمعهم. وهكذا يمكن عزو الضعف في 
النمو العقلي ( المعرفي ) لدى الأطفال المعوقين سمعيا إلى محدودية الخبرات 
المادية والاجتماعية واللغوية. 

وكانت نتائج البحوث المبكرة التي استخدمت اختبارات ذكاء شفوية 
أو لفظية- ومنها بحوث "نتتر" Pinte‏ و 'ڊlترٺونj" Paterson‏ )41°( 
اللذان طبقا الصورة المعدلة من قبل 'جودارد" لاختبار 'بينيه- سيمون" للذكاء 
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قد كشفت عن وجود فروق في مستوى الذكاء بين الصم والعاديين؛ 

وقد رأي بعض الباحثين أن مثل هذه الاختبارات غير ملائمة لقياس ذكاء 
الصم» ومن ثم فليس من العدل للصم استخدام اختبارات الذكاء اللفظية معهم 
نظرا لتشبع هذه الاختبارات بالعامل اللفظي» وافتقار الصم للغة اللفظيةء 
والتأخر الملحوظ لدي ضعاف السمع في النمو اللغوي ( القريطي»ء .)٠٠٠٠‏ 

ومع ذلك فإن نتائج البحوث التي استخدمت فيها اختبارات ذكاء أدائية 
Performance tests‏ أو غیر لفظیة tsءمt‏ a1طاإمv N0۸-‏ قد تضاربت بشأن 
ذكاء الصم؛ حيث حيث انتهى بعضها إلي أن مستوي ذكاء الصم يقل عن مستوى 
ذكاء العاديين توا عشر إلي خمس عشرة نقطة- كبحوث" بنتنر و باترسون 
وليون" وغيرهم- وانتهى بعضها الآخر إلى عدم وجود فروق في الذكاء بين 
الصم والعاديين كبحوث" كولنر" و 'دريفر" و'سبرنجر" و 'جود انف" وغيرهم 
(مختار حمزة ۱۹۷۹): 
ا الاجتماعية : 

إن افتقار الشخص المعوق, سمعيا الي لقارء على التواصل الاجتماعي 
مع نرين وكذلك أنماط التنشئة الأسرية قذ تقود الي عدم النضج الاجتماعي› 
كما قد تقود الي الاعتمادية وقد استخدمت عدة دراسات مقاييس مختلفة للنضج 
الاجتماعي مثل مقياس فاينلاندء وقد تبين أن أداء الأشخاص المعوقين سمعيا 
منخفضا في حال مقارنته بأداء الأشخاص العاديين. 

روف ن التوافق النفسي والاجتماعي لدى المعوقين استخاً يعتمد 
اعتماداً کبیرا على قدراتهم ومهاراتهم في التخاطب والتواصل اتفال مقا 
لتعريف التفاعل الاجتماعي باعتباره في المقام الأول تبادلا للأفكار بين اثنين أو 
أكثر من الناس» فان اللغة تعتبر -حتى الآن- أكثر وسائل التواصل شيوعاً على 
الإطلاق في نقل المعلومات وتبادل الأفكار بين مجتمع السامعينء ونظراً لهذه 
المنزلة الفريدة التي تتمتع بها اللغة بين وسائل التواصل واعتماد التفاعل 
الاجتماعي اعتمادأ شديدا عليهاء فليس من العجيب إذن أن يرى كثير من 
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الباحثين والمتخصصين اختلاف المعوقين سمعيا وخصائصهم النفسية 
والاجتماعية عن سمات وخصائص العاديينء ففي دراسة أجريت أطفال معوقين 
سمعيا تتراوح أعمارهم ما بين ۹- ٠۰‏ سنوات» وجد " مایکل بست" )۱۹٩۰(‏ 
أن حوالي %٠۰‏ مذ منهم أقل اندماجا من الناحية الاجتماعية في حال مقارنتهم مع 
العاديين» وأشارت ميدو )۱۹۸١(‏ الي أن المعوقين سمعياً كثيرأ ما يتجاهلون 
مشاعر الآخرين ويسيئون فهم تصرفاتهم ويظهرون درجة عالية من التمركز 
حول الذات. وقد أثبتت أبحاث "برادوى" أن النضج الاجتماعي لدى الطفل 
المعوق سمعيا يقل عن النضج الاجتماعي لدى الطفل عادي السمع بنسبة “۲١‏ 
ومع نمو الطفل وتطوره؛ فان توقعات الوالدين قد لا يتم فهمها بسهولة ويسر؛ 
مما قد يؤدي بدوره الي خبرات من الإحباط المتبادل بينه وبين والديه» وفي 
بعض الأحيان» قد يؤدي الي قلق الوالدينء وغالبا ما يؤدى هذا الي عدم التوافق 
في ظل TNT‏ 

ويري "ميدو” أن الأطفال ‏ المغوقين سمعيا آيعانون بصفة مطردة من 
مشكلات توافقية» وبصورة أكبر من الأطفال العاديينء إذ يميلون الي الجمود 
والجفاء في تعاملاتهم وا > كما يميلون الي التمركز حول الذاتء 
والتهور والاندفاعيةء كذلك | هناك افئة من المعوقين إسمعيا يميل أفرادها الي 
إظهار ميل شديد الي الحد من مستويات طموجهم؛ رغبة في تفادى الإخفاق 
والفشل» مفضلين ذلك على النضال و الكفاح للوصول الي مستويات عالية من 
التقدم والانجاز . 

ويذكر إبراهيم الزريقات ( )۲٠٠١‏ أن التوافق النفسي والاجتماعي 
للأطفال المعوقين سمعيا يتأثر بشكل كبير بالسياق الاجتماعي؛ ذلك أن عملية 
التواصل مع الطفل المعوق سمعياً تكون محدودة. وتتطور ضمن نطاق أسرة 
الطفل أو عائلته؛ ولذلك فان الأطفال المعوقين سمعيا يواجهون صعوبات في 
تكوين أصدقاء» كما أن فرصهم محدودة في التفاعل مع أقرانهم وأسرهم 
والآخرين تكون متباينةء هذا بالإضافة الي أن صعوبات التواصل» تؤدى الي 
صعوبات في التوافق الاجتماعي وتؤدى الي خفض تقدير الذات. وهذه 
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الصعوبات تظهر كنتائجء خاصة عندما يشعر الطفل المعوق ننضغا بالر فن 
من قبل الأطفال الآخرين الذين يتفاعل سیم پوسیا: والذين يعتبرون فص | 
أساسيا بالنسبة له. كما أن الظروف البيئية غير الجيدة والضعف في تزويد 
الطفل المعوق سمعيأ ببيئة داعمة يؤثر سلباً علي توافقه. 

ویشیر التماد' )1996( Altman,‏ ن الأشخاص المعوقين ناء 
جيد» كما يشعرون أن الأشخاص السامعين. يواجهون صعوبات في فهم أفكارهم 
المشاركة في عملية اتخاذ القرار» والتي تؤثر علي مفهوم الذات لدى الأشخاص 
ارين سفعدا. 

كما يرتبط هذا النوع من النمو -أعني النمو الاجتماعي -ارتباطا وثيقا 
بالنمو اللغوي لدى الطفل ذي الإعاقة السمعية › إذ أن الإعاقة السمعية تحجب 
الطفل عن المشاركة الإيجابية الفعالة امع ما حوله ومن حوله في الجماعة 
الإنسانية » ذلك أن عملية اكتساب الكلام تعتمد في بداية نموها على قدرة الطفل 
على التقليد سوأء كان ذاتيا في مرحلة المناغاة أو في مزخلة متقدمة عن ذلك. 
(لطفي برکات 1 (1Y۸‏ 

لهذا فإننا نجد أن الطفل في محاولته التوافق مع العالم الذي يعيش فيه 
يتخذ تكيفه إحدى الصور الآتية : إما أن يتقبل أن يعيش كفرد ذي إعاقة وإما أن 
ينعزل عن أفراد المجتمع متجنبا أي تفاعل شخصي أو اجتماعي مع الآخرينء 
فإذا اختار لنفسه الأسلوب الأول كان لزاما عليه أن يواجه المجتمع وهو محروم 
من الوسائل التي تيسر له التواصل ويحدث نتيجة لذلك أن يعيش على هامش 
الجماعة وفي تلك الحالة يواجه الكثير من مواقف الشعور بعدم الأمن عندما 
يحاول الاختلاط بالغير فهو في حيرة دائمة لأنه لا يعرف ما إذا كان كلامه 
مفهوما أو أن ما يقال له قد فهمه على حقيقته أما إذا اختار الأسلوب الثاني - 
العزلة ‏ فسوف يعيش طوال حيائة في قراغ ل يتتعن فيه بمتخة الحياة 
(مصطفی فهمي › .)۱٩٦٥‏ 
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لذا يبدو أن المعوق سمعيا يعيش في عزلة مع الأفراد عاديي السمع الذين 
لا يستطيعون فهمه» وهم مجتمع الأكثرية الذي لا يستطيع أن يعبر بلغة الإشارة 
أو بلغة الأصابع» ولهذا السبب يميل ذوو الإعاقة السمعية إلى تكوين النوادي 
والتجمعات الخاصة» بسبب تعرض الكثير منهم لمواقف الإحباط الناتجة عن 
تفاعلهم الاجتماعي مع الأفراد عادي السمع»ء ومن ثم ليس من المستغرب ميلهم 
إلى المهن التي لا تتطلب الكثير مع التواصل e‏ كالرسم والخياطة 

ومن هتا يلاحظ آن فئة امعوقين معي دون غيرهم من اقات المعوقين 
ra r E PIYE r‏ 
السلامء ۲). 

لذلك تتأثر الحالة الوجدانية ا لذوي_الإعاقة اللمعية تأثرا كبيرا بعوائق 
الفهم» غير أن اللغة وتمييز الأصوات يلعبان ورا مهما في الحالة الانفعاليةء 
ولا بد لذوي الإعاقة السمعية أن يخضلوا على إدراك ذهني كاف لكي يفهموا 
ويتذوقوا مضمون ومغزى الظواهر الطبيعية والحوادث اليومية والقيم والعادات 
إبراهيم › ۹1). 
ينشاً عن ذلك اختلال علاقته بالآخرين بسبب عجزه عن أن يحيا حياة طبيعية 
مثلهم» فإما الانطواء والخوف من الناس ومن الحياة وإما الاستسلام أو التحدي 
والعدوان» ولذا توجد أنماط مختلفة من ذوي الإعاقة السمعية سواء فيما يتعلق 
بسمات شخصياتهم ونوع السلوك الناتج عن الإعاقة أو في علاقتهم بالمجتمع. 
(رمزية الغريب ›» ۱۹۸۳). 

قا اياون أن ادراسات تي اجریت علي السمات وا 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


of 


الفصل (لأرل: رر الا متيامات (ثاصة 


الاتزان الانفعالي» بالإضافة إلي العصابية» وسوء التوافق الاجتماعي» وذلك 
بدرجة أعلى مما يعتبر عاديا أو سوياً في حال المقارنة بمن يتمتعون بحاسة 
السمع. وقد أوضحت دراسة " بن بنتنر" أن المعوق سمعيا أميل الي الانطواءء وأقل 
با السطر ج گتلك دت بحرت سبرخير؟ أن فرق سا لسا تايا 

والطفل المعوق سمعياً قد يتأثر بنفس العوامل التي يتأثر بها الطفل ذو 
السمع العادي. وبصفة عامةء فإن الأطفال المعوقين سمعيا هم أشخاص يعانون 
من مشكلات انفعالية أكثر من أقرانهم السامعين العاديين» ذلك أن الشعور 
بالعجز والارتباك والاكتثاب والعزلة والانسحاب كلها استجابات نفسية 
واجتماعية تميز الأطفال المصابين بفقدان سمعي شديد. اام 
أشارت الي السلوك العصبي» والشعور بالقلق والتهديد والخوف وعدم الاستقر 
والارتاك» گلها سلوكيات تمن الألنفزنن الوكين سمعيا. 

وفخلاسة له اسل اطق بال ییا و تون میا تجد لی 
هذا المظهر المهم من مظاهر النمو يتأثر الي حد بعيد بهذه الإعاقةء وذلك بسبب 
افتقاد المعوق بلمغيا, الي" التواظل "آللغواي كع الأكرين؟ ,تظرًا إلى أنه من 
الصعوبة بمكان كبير أن نتخيل حجم المعاناة التي عاني منها الفرد المعوق 
سمعيا منذ أن كاق اخ لذا هط ا خر تة م مط جود الأطفال من 
حوله» ومن سماع مختلف الأصوات الضاذرة عن الطبيعة من حوله › علاوة 
على أن الطفل المعوق سمعيا مطالب بأن يتشرب ثقافة المجتمع الذي يعيش 
فيه» وبيئته تتحدث لغة لا يمكنه سماعهاء وهذا يشكل أعباءً انفعالية شديدة 
الوطأة عليه 

ومن خلال الدراسات التي تناولت طبيعة النمو الانفعالي لدى المعوقين 
سمعياً في حال مقارنته بطبيعة النمو الانفعالي لدى العاديين» استخلص كل من ' 
أحمد اللقاني وأمير القرشي"' ( )١١١-١١١ :۱۹۹٩۹‏ خصائص النمو الانفعالي 
للصم في النقاط التالية: 
)١(‏ يعاني الصم من بعض المخاوف المرضية. 
(۲) ينخفض مستوى النضج الانفعالي لدى الصم. 
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(۳) الأصم أكثر عصابية وانطوائية. 
)٤(‏ يميل الصم الي الإشباع المباشر لحاجاتهم. 
(*) يتأثر لنمو الاتفعالي بدرجة كبيرة بطبيعة العلاقة التي تربط الأصم 


(1) تتتشر بعمض المشكلات السلوكية لدى لتلاميذ الصم. والتي تتمثشل 


رافک اک > العدوانية» سرعة الاتفعال والغضب» العنلا 

وعدم الامتثال للأولمر» الحساسية الزائدة في تعامله مع الآخرين» الوشاية 

بالآخرين» إتلاف وتدمير ممتلكات الخيرء تقب المزاج» الشذوذ الجنسي. 
رابعا: المعوقون جسميا وصحيا: 

نوو الإع اقات الجسفية والصضحيّة هملك اللفئة من الأفراد الذين لديهم 
عائق يحرمهم من المقدرة على القيام بوظائفهم الجسمية والحركية بشكل عادي 
مما يؤدي إلى عدم حضورهم المدرسة مثلا لو ته لا يمكنهم من التعلم إلى الحد 
الذي يستدعي توقير خدمات تربوية وطبية ونفصية خاصة. ويقصد بالعائق هتا 
أي إصاية سوام كات اة اى فتيدم تب اهاد ليسي المزكري آي 
الهيكل اللعظمي أو العضلات أو الإصابات الصحية. 
تصنيف المعوقين جسميا وصحيا: 

هنالك تنوع ولسع في طبيعة ومستوى الإصابة في كل فة من فئات 
الفغاقن .جشفيا وضخاء وقد تكون الإصابة هذه فطرية لو خلقية كالشلل 
الدماغي» لو مكتسبة تاتجة عن أمرلض أو إصابات عارضة تصيب للفرد بعد 
E A HE‏ کالکسور مثلاً یمکن معالجته وشفاؤه کلياء وبعضها 
قد ذا ل لظو ر إلى الحد الذي يستدعي توفير خدمات تربوية وطبية 
ونقسية خاصة. 

وعلى ية حالء فإته يمكن تقسيم الإعاقات الجسمية والصحية حسب موقع 
الإصابة أو الأجهزة المصابة وذلك على النحو التالي: 
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التقسيم من منظور إصابة الجهاز العصبي المركزي: 
Neurological Impairements‏ 
وتتضمن إصابات الجهاز العصبي المركزي ما يلي : 
# الشلل إلدماغي: Cerebral palsy‏ 
يطلق مصطلح الشلل الدماغي على الاضطرابات النمائية والعصبية التي 
تصيب الدماغ في مراحل مبكرة من حياة الطفل والتي تنجم عن خلل أو تلف 
في الدماغ وتؤدي إلى عدد غير محدود من الأعراض والمشكلات الحركية 
والحسيه والعصبية. 
# الشق الشوكي أو الصلب المفتو ح: Bifida‏ اspina‏ 
اضطراب ولادي يظهر فيه كيس بارز في أسفل الظهر ويحتوي هذا 
الكيس في الحالات الشديدة على جزء من الحبل الشوكي والسائل المخي - 
الشوكي والسحايا. 
# إصابة الحبل الشوكي 0۲d ¡٢زال ۲y‏ اa١iمS‏ 
تعرض النخاع الشوكي لإصابات أو جزوح بسبب الحوادث أو السقوط 
من آماكن مرتفعة ار غير ذلك الأمر الذي ينجم عنه شلل أو العف اعتمادا 
على موقع الإصابة وشدتها. 
٭ الصر ع: Epilepsy‏ 
مرض مزمن يصيب المخ وله أسباب عديدة ويتميز هذا المسرض 
بحدوث نوبات متكررة نتيجة تدفق شحنات أو نبضات كهربية زائدة من الخلايا 
المخية ومصحوب بمجموعة من الأعراض الكلينيكية» وظواهر مختبرية»ء 
وتتكون الأعراض من اضطراب في حالة الوعيء أو في الحركة» أوفي 
الإحساس: 
Hydrocephaly :غ|nدll‎ slaãwanl #‏ 
وهي الحالة التي يتراكم فيها السائل المخي الشوكي في بطينات المخ 
مما يؤدي إلى تضخم الجمجمة والى أعراض مل الإعاقة العقلية الشديدة 
والصرع وكف البصر . 
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Poliomyelitis :Jاaطألl‎ Jl #‏ 
يحدث نتيجة لفيروس الشلل الذي يصيب الدماغ أو الخلايا الحركية في 
العمود الفقري› وتيدو مظاهر هده الحالة قي الضعف العامء أو التشنجء 

والشلل العام. 
# تصلب الأنسجة العصبية )ائnتعدد(: Multiple Sclerosis‏ 
هو اضطراب مزمن وتدريجي في الجهاز العصبي المركزي»ء يحدث 
فيه تصلب و تلف الغمد النخاعي لبعض الأغصضاب : 
التقسيم من منظور إصابات الهيكل العظمي والعضلي: 
Muscular & Skeletal Impairments‏ 
وتتضمن إصابات الهيكل العظمي والعضلي ما يلي : 
# شوه وبتر الأطراف: 0۸SټAmputati‏ 
عدم نمو أو غياب طرف أو أكثر من أطراف الجسم وقد يكون السبب 
ولاديا ( كإصابة الأم بالحضبة الألمانيةء أو تتاولها الأدوية أثناء الحملء أو 
تعرضها بشكل ل متيو عة السينية» أو ملفا ويا للابة خطيرة أو 
كإجراء جراحي وقائي). 
#تشوہ lلقدم: Club foot‏ 
يطلق " الحتف " على نوع من تشوه القدم يتصف بالتوائها وخروجها 
على الوضع السوي» وفي معظم الحالات يكون الالتواء في أكثر من موضعء 
فقد تلتوي القدم إلى الداخل وإلى أسفل» أو إلى الخارج وإلى أعلىء أو على 
# التهاب gllورك: Hips perthes Disease‏ 
تتتج هذه الإصابة عن نقص كمية الدم اللازمة التي تصل إلى مركز 
عظم الفخذ المتصلة بالجذع» أما نجاح علاجها فإنه يكمن في كشف الإصابة 
والتدخل العلاجي أو الجراحي المبكر. ويفيد التدخل المبكر خلال مراحل 
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الإصابة الأولى في علاج الإصابة وكذلك عدم حدوث أية مضاعفات أخرى 
مثل التهابات المفاصل. ‏ . 
# الخلع الوركي الولادي ( الخلقي ): 
Congenital Dislocation of Hips‏ 
ويطلق عليه البعض انخلاع مفصلِ الورك الولادي باعتباره شكل من 
شكال إنفكاك مفصل الورك» ويكون جزئيا أكثر منه كلياء أي أن عظم الفخذ 
یق مر کا سن کان وقد لا تكون الحالة ملحوظة حتى يبدأ الطفل في 
المشي وإذا لم يعالج في وقت مبكر؛ فإن الحالة تتطلب إعادة بناء مفصل ورك 
الطفل جراحيا. 
# التهاب lلnفlصJ: Arthritis‏ 
وهو من الأمراض الجسمية التي يصعب تحديد أسبابهاء والتي تبدو في 
عدد من المظاهر مثل»› ألم المفاضل» والأطراف» والتهابهاء وتشنجهاء وقد 
تحدث مثل هذه الأغراض للفرد في أي عمر. 
# عدم اكتمال نمو العظام (هشاشة العظام) 
osteogenesis imperfecta‏ 
يتصف هذا المرض بعذم اكتمال نمو العظام بشكل طبيعي مما يؤدي إلى 
قصرها وتصبح هشة ولينه مما يجعلها قابله للكسر؛ وعند كسرها فإنه يصعب 
جدا التحامها وعودتها إلى حالتها السابقة وقد تؤدي الإصابة إلى الإعاقة 
السمعية بسبب إصابة عظام الأذن الداخلية. 
# التهاب المفاصل الرûيlıني: Rheumotoid Arthritis‏ 
وقد يطلق عليه اسم "التهاب المفاصل الروماتويدي"' ويعرف بأنه أحد 
أنواع التهابات المفاصل الشبيه بالروماتيزم وأنه نوع مزمن من المرض يرتبط 
بتغييرات التهابية خلال أنسجه الجسم الرابطة ( الضامة ) . 
# llلتqاب‏ llع¡lم: Osteoarthritis‏ 
تحدث هذه الإصابة في المراحل المتوسطة أو المتأخرة من العمر خاصة 
للأفراد الذين يعانون من إصابات في الهيكل العظمي أو أمراض المفاصل» أو 
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ققدان لحد الآطراف. لو الوزن الزقدء أو من يتعرضون اللحولاث المخكفة 
وتحدث الإإصلة تتيجة لمسيات بيوكميتية تؤدي إلى دف لعضاريف التي 
تخصل لعضمح عن يحضها. 
# لضطراب ليج — بڊıرji: Legg — perthes‏ 
تف مركز لنمو قي لجزء العلوي من عظمة لفخذ ينتج عنه موت 
الأنسجة يسبب عدم وصول لنم ليها . 
# شق حى ولثنة: عatاpa Qeft and lip‏ 
وهي حلة تتميز يشق لو فتحة في لثفة العتيا. أما قلشق الحلقي لآو شق 
الحلق فهي حله تتضمن وجود فتحه قي سقف لفمء بحيث توجد قي مقف الحلق 
الصلب (لحنك) لوقي سقف الحلق الرخوء أو كيهما. كما تمت غتبا إلى للشفة 
اللعليا۔ 


# ميلان واتحراف العمود لغفقري: 05[Sإ0م؟ك‏ 
تكثر هذه الإصابة عند الإناث متها عند النكور خاصة قي سن الرشد 
حيث تكون عظام الكتف قي أحد الجواتب أعلى من الجاب الآخر وكنلك تكون 
إحدى عظام الفخد أعلى من الجاتب الآخرء ولا تصحب الإصاة لية آلام ولكن 
المشكلة تكون عادة في المشي والتغس والمظهر لخارجي المتمل في تحدب 
الظهر لو اتحرافه وميلانه. 
*# القوي المقصلى: ArthrOg1¥P05iS‏ 
إعاقة ولادية تكون قيها المفلصل مصابه بالتشوه والتييس مما يقود إلى 
قصر العضلات وضعفها والحد من مدى الحركة. 
# اقتحلال وضمور عضلات التخاع الشوكي: 
Spinal Muscular Atrophy‏ 
تتتج الإصابة بهذا المرض عن تحطل وتلف الخلايا العصبية للجزء 
الأمامي من النخاع مما يؤدي إلى الوقاة المبكرة لدى الأطفال أو الإصابة 
المزمنة للأقراد قي مرلحل متأخرة من العمر۔ 
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التقسيم من منظور الإصابات الصzيa‏ : Health Impairments‏ 
وتتضمن إصابات الإصابات الصحية ما يلي : 
# الالتهاب الكيسي الطيفي كأكت, ۴15 Cystic‏ 
اضطراب وراثي يصيب الرئتين والبنكرياس فيتم إفراز مواد مخاطية 
كثيفة جدا مما يقود إلى صعوبات تنفسية وهضمية شديدة. 
# الأزمة الصدرية (الربو) ٣2‏ s†۸ءA‏ 
وهو مرض مزمن يبدو في صعوبة عملية التنفس لدى الفرد» وقد يحدث 
ذلك نتيجة لعدد من الأسباب النفسية والفسيولوجية. 
Hemophilia lııègaıll #‏ 
اضطراب وراثي محمول على الكروموزوم الجنسي» ويحدث فيه قابلية 
للنزيف ولو لأسباب بسيطة بسبب نقص عوامل تخثر الدم. 
# السكري Diabetes‏ | 
اضطراب غذائي ينجم عن خلل جزر لانجرهائسش في البنكرياس» يقود 
إلى نقص في هرمون الأنسولين»ء مما ينتج عنه ارتفاع نسبة السكر في الد 
وفقدان الوزن» والعطش والجوع والتبول المتكرر» وربما الإغماء. 
اسا ذوو صعوبات التعلم: 
يعرف ذوو سسوبات القعطلم بأتهم ” إرلتك الذين يظهروق اشطر ابات في 
واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن فهم واستعمال اللغة 
المكتوبة أو اللغة المنطوقة والتي تبدو في .اضطرابات السمع والتفكير والكلام 
والقراءة والتهجئة والحساب والتي تعود إلى أسباب تتعلق بإصابات الدماغ 
البسيطة والوظيفية ولكنها لا تعود إلى أسباب تتعلق بالإعاقة العقلية أو السمعية 
أو البصرية أو غيرها من الإعاقات ". وهناك نوعان من صعوبات التعلهء همل 


eee‏ لل ول زوو (لامتيامات (قاصة 
١‏ صعوبات التعلم النمائية: 
Developmental Learning Disabilities‏ 

وهي الصعوبات التي تتعلق بالوظائف الدماغية» وبالعمليات العقلية 
والمعرفية التي يحتاجها الطفل في تحصيله الأكاديمي ويرى بعض العلماء أنها 
ترجع إلى اضطرابات وظيفية تخص الجهاز العصبي المركزي»ء وأن هذه 
الصعوبات يمكن أن تقسم إلى نوعين فرعيين» هما: 
أ س صعوبات أولية: مثل الانتباه» والإدراك» والذاكرة. 
ب صعوبات ثانوية: متل التفكير»› والكلام» والفهم واللغة الشفوية. 

وتوجد صعوبات التعلم النمائية في ثلاثة مجالات أساسية هي: 

-١‏ النمو اللغوي. 

- النمو المعرفي. 

۳- نمو المهارات البصرية الحركية. 
۲ صعوبات Academic Learning Disabilities :ةيnıداكÎا ple‏ 

وهي تتعلق بموضوعات الدراسة الأساسية مثل العجز عن القراءة (عسر 
. القراءة) أو الديسليكسيا ها×ةاءر,؛ ' والعجز عن (الكتابة (عسر الكتابة) أو 
الديسجرافيا aأطمهإعءر/‏ وضعوبة/ أو عسر إإجراء العمليات الحسابية 
iaاcuاDysca.‏ بالإضافة إلى صعوبات التهجئة راطمaاrhogمDys‏ ومئل 
هذه الصعوبات وغيرها إنما تنتج عن الصعوبات النمائية. 
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الفصل (فأرل: زرر الامتيامات افاصة 


خصائص ذوي صعوبات التعلم: 
الخصائص اللغوية: 
قد يعاني ذوو صعوبات التعلم من صعويات في اللغة الاستقبالية واللغة 
التعبيرية.. كما يمكن أن يكون كلام الشخص الذي يعاني من صعوبات التعلم 
مطولاً ويدور حول فكرة واحدة أو قاصراً على وصف خبرات حسيةء بالإضافة 
إلى عدم وضوح بعض الكلام نتيجة حذف أو إبدال أو تشويه أو إضافة أو 
تكرار لبعض أصوات الحروف. هذا بالإضافة إلى مشكلة فقدان القدرة المكتسبة 
على الكلام وذلك بسبب إصابة الدماغ البسيطة أو الوظيفية . 
الخصائص الاجتماعية والسلوكية: 
يظهر على الأطفال ذوي صعوبات التعلم العديد من المشكلات 
الاجتماعية والسلوكية تلك التي تميزهم عن غيرهم من الأطفال ومن أهم هذه 
المشكلات ما يلي: 
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۲ 


> - : 
SD A O 


)١(‏ اللشاط لحركي لزت 
("( لحركه لسردةو3ته . 
(۳) لخرات ”حفعلة لريعة. 
(5) لتقيرية أو عد لقرة على ضط لات . 
)=( يحض قمص لو غر "لاحت 


)<( کر و کد قفتت سو اه 


ت 
( لحي اللشسي. 
ا ¥ FF‏ ت س 
)۰( عع = <> کت 
ا - 


() ینت هه یسیو 


al e.5 (°)‏ لي يمكن أن احص ى هولاء الأصفل هي: 
مققت. وزی اقح وتر کے کک ققدت اق تی ولع 
ولرمي والامسك و لتقز و مشي لوزن 

)١(‏ لمشكت لحركة لصخرة لقيقة ولي ضير عنى شكل صقف ة 
لرمد ولكيه ء تتح لمتص .. وغتره. 

)۳( صف لطقل يه أخرق رد يااشياء يسهولة ويتعثر تء مثيه ولل 
کو راک 

(<) جد صعوة قى استخد< ا لطع كلمعقة ولثوكة ولك و قي 


ااك وتسواتة لسر الات العديح وذو الاحاجت "دمه ب 


الفصل للأ رل: زرو الا متياجات (فاصة ا و و و هه سس 
الخصائص المعرفية: 
تتمتثل في انخفاض التحصيل الواضح في واحدة أو أكثر من المهارات 

الأكاديمية الأساسية وهي: 
أ( القراءة: 

)١(‏ يكرر الكلمات ولا يعرف إلى أين وصل. 

(۲) يخلط بين الكلمات والأحرف المتشابهة. 

(۳) يستخدم أصابعه لتتبع المادة التي يقرؤها. 

)٤(‏ لا يقرا عن طيب خاطر. 

(°) لا يقرا بطلاقة. ` 
ب ) الحساب: 

)١(‏ يواجه صعوبة في حل المشكلات المتضمنة في القصص 

(۲) يصعب عليه المطابقة بين الأرقام والرموز. 

(۳) يصعب عليه إدراك المفاهيم الحسابية. 
)٤(‏ لا يتذكر القواعد الحسابية. 
(°) يخلط بین الأعمدة والفراغات. 


ج) التهجئه 
OP PPOO r (۱)‏ 
(۲) يصعب عليه ربط الأصوات بالأحرف الملائمة. 
)( يعكس الأحرف والكلمات. 

د) الكتابة: 
)۱( لا يستطيع تتبع الكلمات في السطر الواحد. 
)۲( يصعب عليه نسخ ما يكتب على السبورة. 

(۳) يستخدم تعبیرا کتابيا لا يتلاءم وعمره الزمني. 


4 س الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الأحتياجات الخاصة 


meee‏ للل رل زوو لل جتیاجات اص 
إن النظام التصنيفي الأكثر انتخدلما من قل الأطباء اتسين 

لاضطرابات السلوك هو الذي ظهر في الدليل التشخيصي والإحصائي 

للاضطرابات العقلية (08). الذي تصدره الرابطة الأمريكية للطب 

الننففسqh‌)APA( American psychiatric Association‏ ففي أحدث مراجعة 

لهذا الدليل تصنف الاضطرابات تحت عنوان الإاضطرابات التي تنشأً في مرحلة 

الطفولة أو المراهقة كما يلي: 

(١)في‏ الجانب الذكائي ويشمل: التخلف العقلي. 

(۲) الاضطرابات السلوكية وتشمل: اضطرابات الانتباه» واضطراب التصرف. 

(۴) الاضطرابات الانفعالية وتشمل: قلق الطفولة والمراهقة واضطرابات 

أخرى. 
)٤(‏ الاضطرابات الجسمية وتشمل:اضطرابات الأكلء اضطرابات الحركات النمطية. 
)٥(‏ الإضطرابات النمائية العامةء والاضطرابات النمائية المحددة كالتوحد. 


الخصائص الاجتماعية: 
)١‏ السلوك العدواني: 


يعتبر السلوك العدواني من الخصائص السلوكية الشائعة لدي الأطفال 
المضطربين سلوكياء ويصنف هذا السلوك ضمن السلوكيات الموجهة نحو 
الخارج وضمن اضطرابات التصرف و يعتبر السلوك العدواني»ء أيا كان شكله 
أو نوعه من الخصائص الاجتماعية المميزة للأطفال المضطرين سلوكياء بل قد 
يعتبر السلوك العدواني أهم سمة تميز سلوك الأطفال المضطربين انفعاليا. 
وتبدو أشكال السلوك العدواني في: العدوان اللفظي» والعدوان المادي» الصراخ 
في وجه الآخرين» مناكفة الآخرين» شد شعر الآخرين» معاكسة الآخرين» سلوك 
العنادء النشاط الزائدء إيذاء الذات وإثارتها ... الخ. 
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الفنصل للأ رل زرر لا متيامات (فاصة » 


) السلوك الانسحابي: 
يظهر الكثير من الأطفال المضطربين سلوكياً انسحابا من المواقف 
الاجتماعية والعزلة والاستغراق في أحلام اليقظة والكسل والخمول. إن مثل 
هؤلاء الأشخاص لا يستجيبون لمبادرات الآخرين ولا ينظرون إلى الأشخاص 
الذين يتكلمون معهم ولا يكونون صداقات بسبب افتقارهم للمهارات الاجتماعية 

المناسبة لفعل ذلك. وهم لا يمثلون أي تهديد لغيرهم من الأشخاص. 
إن الانسحاب الاجتماعي ظاهره سلوكية معقده ذات جوانب متعددة. وقد 
تكون هذه الظاهرة دليلا على عجز في الأداء أو عجز في المهارات. وفي كلتا 
الحالتين فهذه الظاهرة يصاحبها فقدان الاهتمام بالأحداث والأشياء والأشخاص 
الأمر الذي يقود إلى الاكتئاب والخجل والقلق والخوف وغير ذلك من الأنماط 


السلوكبة غير المقبواة: 
الخصائص العقلية و الأكاديمية: 


يعتقد العديد من الباحثين أن الأطفال المضطربين سلوكيا يمتلكون قدرات 
عقلية مرتفعة. غير أن العذيد من البحوث والدراسات أكدّت خطاً هذا الاعتقاد. 
ويقدر ذكاء الأطفال ذوي الاضطرابات السلوكية بحوالي )٠١(‏ وأن القليل منهم 
هو الذي يتمتع بقدزات غقلية أعلى من المتوسط. 
هذا بالإضافة إلى أن الأطفال المضطربين سلوكيا ايعائون من مشكلات 
تعليمية مختلفة وتدني التحصيل الأكاديمي. 
سابعا: التوحديون : 
تعرف الجمعية الوطنية لاأطفال التوحديين N8۸4٥‏ التوحد بأنه 
"اضطراب أو متلازمة يعرف سلوكيا المظاهر المرضية الأساسية يجب 
أن تظهر قبل أن يصل عمر الطفل إلى ٠١‏ شهراً والذي يتضمن 
الإاضطرابات التالية: 
)١(‏ اضطراب في سرعة أو تتابع النمو. 
(۲) اضطراب في الاستجابات الحسية للمثيرات. 
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لقصل (#رل. ووو اا حتياجات افاصة 


(۳) لضطراب في اللكلام واللغة وللسعة المعرفية. 
)٤(‏ لضطراب قي اللتعلق و الانتماء للناس والأحداث والموضوعات. 
خصلص الأطفال التوحديين: 
)١(‏ الإثارة الذاتية: 
يتسم الأطفال التوحديون بالقيام بأعمال نمطية مثل سلوك الاهتزاز 
(التلويح بالنراعين» وهز الجسم إلى الأمام والخلف أثاء الجلوس» والدوران 
حول اللنفس) لو تكرار للكلام كالهمهمةء أو ترديد ثلاث لو أربع كلمات لو جملة 
معينة لفترة من الزمن). 
)١(‏ إيذاء الذات: 
يوجه الأطفال التوحديون الإيذاء لأتفسهم فقد نجدهم يقومون بعض 
أنفسهم لدرجة تصل لحد الإدماءء أو أنهم يقومون بضرب وجوههم بقبضتهم» أو 
يضربون رؤوسهم بالحائط لو بقطع الأثاث الحادة حتى تتورم رؤوسهم. وأحيانا 
يتوجه الطفل التوحدي بعدوانه تخو الآخرين قي الأسرة أو المدرسة. وعادة ما 
يكون للوالدان عاجزين عن اللتعامل مع هذه الأتماط السلوكية الضارة بالطفل أو 
بمن حوله . 
)١(‏ التبلد الانفعالي الشديد: 
يعاني الأطفال التوحديون من عذم الأستجابة لمحاولة الحب أو إظهار 
مشاعر العطف للآخرين لو اللهفة عندما يشاهد والداه بعد غياب .. هذا إلى 
جانب شکوی الوالدين من أن طفلهم يبدو وكأنه لا يعرف أحد ولا يهتم بأن 
يكون وحيدا أو في صحبة الآخرين. 
)٤(‏ للكلام النمطي: 
إن أغلب الأطفال التوحديين لا يتكلمون»ء بل أنهم يصدرون همهمات أو 
أصوات بسيطةء لو أنهم يقومون بتكرار ما يسمعونه من كلمات أو جمل من 
الاخرين» وقد يعيد الطفل التوحدي بعض للعبارات التي قد سمعها قي 
التليفزيون أو للتي سمعها من أخوته في الصباح أو للمساء أو اليوم للسابق. 
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لقصل للأ رل: ؤر و ل تيا جات (لأصرة « ت nen‏ 
وفي الغالب فانه يتواصل بطريقة غير لفظية شاذة» كأن يتشنج عندما يقترب 
منه الآخرون» ولا يتوقع الآخرين أن يقتربوا منه ....). 
)°( العجز الجسمي الظاهر: 
يتصف الطفل التوحدي باللامبالاة بمن حوله من الآخرين فعندما يمر 
أمامه أحد يبدو وكأن أحدا لم يمر كأنما يتجاهله أو يتجنبه» كذلك عندما يبتسم له 
الآخرون او يتجمعون معه فٳنه .لا يعطي أي منهم رد فعل مناسب» بل قد يشك 
الآخرون أحيانا بأن الطفل يعاني من كف بصر أو صمم. 
ٿامٽا: دوو اضطرابات التو اصل: 
هو اضطراب ملحوظ في النطق أو لسرت أو الطلاقة الكلامية أو 


التأخر اللغوي أو عدم تطور اللغة التعبيرية أو اللغة الاستقبالية الأمر الذي 
يجعل الطفل بحاجة إلى برامج علاجية أو تربوية خاصة. ومن بين اضطرابات 
التواصل ما يلي : 


Articulation Disorders jطiلl اضطرابات‎ (١( 
وهي خلل في نطق الطفل لبعض الأصوات اللغوية إيظهر في واحد‎ 
أكثر من الاضطرابات التالية: إيدال (نطق صوت بدلا من صوت آخر) أو‎ 
حذف (نطق الكلمة ناقصة صوتا أو أكثر). أو تحريف (نطق اضز ظا سی‎ 
تشبه الصوت الأضلى عير أنه لا يماطه ثماما) أو إضافة ( زيادة صوت زائد‎ 
إلى الكلمة).‎ 
O0ء0١dلعإءك اضطرابات الطلاقة اللفظية‎ )۲( 
تظهر عندما يصدر الفرد عددا گرا من الاعتراضات أوالتقطعات‎ 
Su» الكلامية. وغالبا ما تعرف هذه الاضطرابات باللجلجة أو الَأناةَ عم1إم††‎ 
وتتميز بواحدة أو أكثر من الخصائص التالية:‎ 
(أ) التكرار والإعادة (ب) إطالة الأصوات‎ 
(ج) التردد أو التوقف عن الكلام. (د) الأصوات الاعتراضية الخاطئة.‎ 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاأحتياجات الخاصة 


1۸ 


(۳( لضطريiات‏ لصت Voice Disorders‏ 
وتعنى الضطرايات درجة لصوت من حيث شدته لو ارتقاعه لو 
اتخفاضه» لو توعيته. 
(<( اخکطريiت Language Disorders iî‏ 
ويقصد بها تك لأاضطصردت لمتعقَةَ ية نفسها من حيث زمن 
ظهورها أو تأخيرها أو سوء تراكييها من حيث معاه وقو عدهل أو صعوية 
قراعتها وكتبتها. وتشمل المضاحر ية 
أ - تٹخر ضڍıر‏ lغa Language Delay‏ 
ب - ققدان القدرة على فيم لَغةَ ولصداره' أو م يق عليه خيزيآ 
„A phas1a‏ 
ج ¬ صعوية 3ۃ Dysgraphia‏ 
- صعوية لتكزر ولتغير Dysnomila of Aprax13‏ 
ه- صعوية فيد الكنمات لو الجمل siaئAgno Echolalia‏ 
و -عسر أو صعوية التراءة ( لديستكسيا ) ]ء5 
ز ¬ صعوبة تركب لجملَة Language Dê fc]‏ 
خصاتص ذوي اضطرابات تواصل : 
لخصتص الاجتماعيه والاتفعتيه: 
تظهر هذه لفئةَ من لأطقال ردود فعل انفعالية تبدو على شكل مستويات 
عة من لتق ولشعور بالتب والإحياطص ولعنوان هذا إلى جاتب استجايات 
تصدر عن الطفل بفعل تجاهات الاخرين تحوه وتوقعاتهم منه ولتي تتضمن 
الرقض والعزل أو الحماية الزائدة. 
ت3خصتص لعه: 
نقد أشارت العديد من الدراسات إلى تدني ذوي لضطرايات التولصل على 
مقاييس الترة العتية - ي النكاء - مقارنة مع العايين المناظرين لهم قي 


a 
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(لفصل اا رل: وور (لا جتیاجات اة سسس ا 


العمز الزمنيء وقي اوقت الذي بسعب فيه تعميم مثل هذه الأشتتاجات إلا أن 
ارتباط الاضطرابات اللغوية بمظاهر الإعاقة العقلية أو السمعية أو صعوبات 
التعلم أو الشلل الدماغي يجعل تلك الاستنتاجات صحيحة إلى حد ما وعلى ذلك 
ليس من المستغرب أيضاً أن نلاحظ تدني أداء ذوي اضطرابات التواصل على 
اختبارات التحصيل الأكاديمي» بمقارنتهم مع أقرانهم العاديين» وخاصة إذا 
أضفنا تأثير العوامل النفسية والاجتماعية في تدني التحصيل الأكاديمي لديهم. 


V 
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King Fahad National Library 


الفصل (لثاني: مرخل إن وراسة (لسلرت (لعرواني 


# ڭر ٠‏ 
المصل البالي 
مدخل إلى دراسة السلوك العدواني 

ی 2 

العدوان مفهوم غرف منذ غرف الإنسان سواء في علاقته بالطبيعةء أو 
سلوك الراشد» في سلوك الإنسان السوي والإنسان المضطرب» وإن اختلفت 
الدوافع والوسائل والأهداف والنتائج. وسواء كان التعبير عن هذا السلوك 
العدواني بالعنف أو الإرهاب أو التطرف فإنها جميعا تشير إلي مضمون واحد 
هو العدوان (سعد المغعربی» 1۹۸۷ : )٠١‏ . 

ويمثل العدوان السلوك الظاهر والملاحظ الذي يهدف إلي إلحاق الأذى 
بالذات أو بالآخرء كما يمثل العدوان مشكلة من أخطر المشكلات الاجتماعية 
المستفحلة قي العصر الحديث؛ حيث أنها مشكلة مترامية الأطراف والأبعاد 
والنتائج» لأنها تجمع ما بين التأثير النفسي والاجتماعي والاقتصادي علي كل 
من الفرد والمجتمع . فالأمر, ليس بالسهل الهينء ليس فقط يسبب الالام التي 
يسببها العدوان» وإنما وجد أن أي عمل من أعمال العدوان يمكن أن ينتج مزيدا 
من الأعمال العدوانية : فالعنف يولد العنف (عصام العقادء ۰۱ :). 

والعدوان سلوك غير مقبول» ولكنه كثير الحدوث» فزيارة صباحية لدار 
حضانة أو روضة أطفالء أو وقفه فقي فناء مذرسة ابتدائية كفيلة بأن تقنع 

وتظهر البحوث والدراسات أن الأطفال العدوانيين يتسمون بالصفات 
التالية: التهجم»ء وإظهار توبات الغضب الحادة عند الإحباط والمقاتلة» واستخدام 
الأشجار لحل الخلافات وتجاهل حقوق ورغبات الآخرين. وتبين الملاحظة 
المباشرة للاطفال العدوانيين أنهم يهددون الآخرين بالأذىء أو يوقعون بهم 
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(لفصل زلثاني: مرخل زل ور(سة (لسلرك (لعرو (ني ااا ااا اا ااا ا nerme‏ 


الأذى الجسمي فخلا ويتحدثون بنبرة صوت سلبية» ويغيظون الآخرين 
ويحرجونهم» ويطالبون بالاستجابة الفورية لرغباتهم. 

كما أن الأطفال ذوي السلوك العدواني يتصفون بالميل للمعارضة وإيقاع 
الأذى لفظيا وجسمياء والإغاظة والإزعاج والتشاجر. 

ويذكر بعض الباحثين أن للبيئة أثر كبير في ظهور السلوك العدواني 
لدي الأطفال طوال سنوات الطفولة بمراحلها التثلاث المبكرة والوسطي 
والمتأخرة وتكرار حدوثه؛ فهو يتأثر بأسلوب التربية والوسط الاجتماعي 
الذي ينشأً فيه الطفل؛ فقد تبين أن البيئة التي لا تسمح إلا بقدر ضئيل من 
الحريةء» ولا تتوفر بها إمكانيات اللعب تؤدي إلي زيادة وتكرار السلوك 
العدواني لدي أطفالهاء ووجد أن بيئة الروضة المزودة بحديقة متسعةء 
وأدوات ووسائل متعددة للعب؛ فإنها تقلل من عدوان الأطفال إلي حدٍ كبير - 
ونث ايسا أن البيئات منخفضة المستوي أو المتوسطة المستوي الاجتماعي 
تشجع العدوان؛ في حين تميل البيات ذات المستويات الاجتماعية المتوسطة 
والعليا إلي كف العدوانء وتمنع احتكاك الأطفال مع بعضهم (حسن مصطفي 
وهدي قناوي»› II‏ 11( 
تعريف العدوان: 

علي الرغم من تعدد الدراسات في مجال ,السلوك العدواني إلا أنه يظل 
واحدا من الموضوعات الأكثر تحديا للدارسين ببب الحيرة في وضع تعريف 
جامع مانع للعدوانء فلقد تعددت وتتوعت التعريفات التي تناولت السلوك 
العدواني بالتفسير؛ فإطاره المرجعي متعدد لأنه ينتمي إلي كثير من العلوم كعلم 
النفس بفرعيه السوي والمرضي» وعلم الفسيولوجيا العصبي» وعلم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا وغيرها من العلوم. 

فالعدوان علي حد تعبير أنتوني ستور ۱۹۷١(‏ : ۸) "كأنه حقيبة تمزقت 
أوصالها من كثرة ما تعج به من تفسيرات ومفاهيم مختلفة لهذا اللفظ' . ولقد 
أطلق باندورا )١١ : ۱۹۷۸( A82۲2‏ علي السلوك العدواني" غابة علم 
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(لقتصل زلثانی: مرل ل وراسة السلرك العر وني 


المعاني" لكثرة المفاهيم والنظريات التي تتاولته» والذي يفكر فقي مفهوم العدو ان 
قليلا سوف يجد أمامه أمثلة كثيرة للسلوك تكون في حقيقتها جد مختلفة عن 
بعضها بعضاء ولكتها في نفس الوقت تقع تحت مسمي العدوان فإلقاء قنبلة 
توويةء وإطلاق تعليق ساخر كل متهما يختلف في الأضرار التاجمة عنه 
وبالرغم من ذلك فكلاهما يعبر عن فعل عدواتي» ومن هنا كاتت اللصعوبة فقي 
تحديد مفهوم السلوك العدواتي لاختلاف زوايا معالجته فلبعض يبحث عن 
في ذلك شأن غريزتي الجنس والبحث عن الطعام؟ أو هو سلوك متعلم بفعل 
مثيرات للبيئة الخارجية ؟ بينما يبحث البعض الآخر في أشكال التعبير عن 
العدوان» هل هو بدني لو لفظي؟ هل هو مباشر لو غير مباشر؟ هل يكون 
موجها نحو الآخرين لو تحو الذات؟ قي حين تبحث جماعة أخري عن 
مصاحباته » ووظائفه » ووسائل ضيطه والتحکم قيهء هل هو عدوان یهدف به 
صاحبه إلحاق الضرر بالآخرين أو أنة من انوع المقبول اجتماعيا ؟ وإلي غير 
نلك من للتساولات والنظريات والتي تحاول كل جماعة أن تزيد أو تدعم بها 
وجهة تظرها ورؤيتها المفسرة لذلك للسلوك . 

ويهم المؤلفان قبل عرض بعض التعريفات الخاصة بالعدوانية بصفة 
عامة ولدي الأطفال بصضفة خاصة أن يشيرا إلي ابعض | المفاهيم التي ترتبط 
ارتباطا وثفا بالعدوانية - فلغخضب ۲٤عع٣۸‏ -~ علي سبیل المثال س توع من 
الانقعال الذي يمكن أن تحدثه مواقف معينة علي أساس فطريء» كما أن مشاعر 
الغضب كثيرا ما ترتبط بالعدوان»ء ونوبات الغيظ والمقاتلة أو العراكء وتوجيه 
السباب والشتائم (موراي»ء ۹AA‏ 1 :۷( . 

ونظرا لكثرة الكتابات التي تناولت العدوانية بصفة عامة» والسلوك 
العدواني عند الأطفال بصفة خاصة»ء فإن البحث عن تحديد للعدوانية سيكون من 
الأمور الصعبة. وعلي أية حال؛ سوف يكون من المهم أن يعرض المؤلفان 
لبعض التعريفات سواء كانت عربية أو أجنبيةء ثم يقومان بتسجيل بعض 
الملاحظات علي ما تم عرضه من تعريفات وذلك علي النحو التالي : 
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الفصل زلثاني: رضخل ر وراسة (لسلرك العرد (ني LL LL LL Î‏ 


يري جون دولارد وزملاؤە !1001ھ 6.[ (۱۹۳۹ : ۱۱) "أن 
العدوان هو سلوك ناتج عن الإحباط هدفه الحاق الأذى بالأشخاص»؛ 
أو الأشياء". 

ويعرفه مصطفي سويف بأنه 'سلوك يحمل معني التعدي علي بعض القيم 
الجمعية وينطوي في ضمنية علي مخالفة صريحة أو ضمنية لمعايير السلوك 
المتفق علیھا" (مصطفي سویف › )٠١ : ۱۹۸٤‏ ویذکر ارنولد بس sوں‌8.. A‏ 
)۱۸١ : ۱۹١١(‏ أن السلوك العدواني هو " استجابة لمثيرات مؤذية اعترضت 
الكائن الحي › بينما يعرفه في موضع آخر من كتابه علي أنه الاستجابة لكل من 
الإحباط أو الهجوم » وربما تكون مساعدة علي اكتساب أو تحقيق هدف ما › 
وهذه الاستجابة ترتبط بحالة انفعالية غير متزنة . وتختلف العدوائنية تبعا 
لخصائص الأفراد » ويرجع ذلك للفروق الفردية بين الأفراد وشدة الاستجابة 
وتكرارها " . كما قدم هارفقي ولرستین 11ع)rsم][83.<Wa ۱۹٥۲(‏ : ۱۱) 
تعريف أدلر ٥ال‏ للعدوان علي أنه "وسيلة لإظهار القوة علي الآخرين"» كما 
قذم تعريفا لفرويد ۴٣٠64‏ هو أن العذوان " وسيلة للتغبير عن غريزة الموت ". 

بینما يعرفه هاري کوفمان n1ھصufھ H1.)‏ (۱۹۷۰ : ۲۰۱) في 
قاموس أكسفورد بأنه " القيام بأي هجوم أو اعتداء علي الآخرينَ ". 

وذهب باندورا 84,۵0۲4 )٠۹۷۳(‏ إلي أن العدوان " سلوك يهدف إلي 
إحداث نتائج تخريبية أو مكروهةء أو السيطرة من خلال القوة الجسدية أو 
اللفظية علي الآخرين» وينتج عنه إيذاء شخص أو تحطيم ممتلكات ' . (عطية 
شد آخسد؛ 8*5 

ويعرف السلوك العدواني في قاموس العلوم السلوكية بأنه "هجوم أو فعل 
عدواني يمكن أن يتخذ أية صورة بداية من الهجوم البدني في طرف إلي النقد 
اللفظي في الطرف الآخر › وهذا النمط من السلوك يمكن أن يتخذ ضد أي فرد 
أو شئ بما في ذلك ذات الشخص " (”2" 8.۷1 »1973:15). 
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فصل التاني: مرخل إلى ورإسة (لسالرك (لعرواني 

وعرفه جان شابلن it J.«Chaplin‏ : : ) بأنه يشتمل علي عدة 
جواتب » هي : " إِما ان يكون هجوما أو فعلا معا e aT‏ ما لو 
شئ ما أو إظهارا للرغبة في التغوق علي الآخرين »أو استجابة لإحباط » لو 
لقيام بنوع من الهجوم المتطفل من قبل أحد الأفراد علي الآخرين" . 

ويري عبد المتعم حتفي ۱۹۷١(‏ : ۳۲) أن العدوان : "غريزة لو مبدأً 
متخيل يحرك سلسلة من الأفعال والانفعالات" وعرقته سعدية بهادر (۱۹۷۷ : 
٠‏ ) بأنه "السلوك الهجومي الذي يصاحب اللغضب. أو هو السلوك الذي يتجه 
نحو إحداث إصابة مادية لفرد آخر“ ويري طعت منصور وآخرون (۱۹۷۸ : 
)٤‏ أن السلوك العدواني يعبر عن تزعة مرضية تحرك صاحبها إلي البتيان 
رھ کے بد ا کی کی کس اھر لی ضوعت سعد یچ إا 
السلوك لعدوانيء وقد يتضح السلوك العبواني قي تعبيرالت صريحة أو قي 
أشكال رمزيةء وكثيرا ما يكون العدوان استجابة لجحاط '. 

ويوضح عبد الرحمن عيسوي (ب ۾ 3 ٤:‏ ۷) ما شار ليه 
هيلجارد 4هع811 إلي أن العدوان غبازة عن "شاط تخريتِي يوم به الغرد 
لإلحاق الأذى بشخض آخر إما عن طريق الجرح الفيزيقي (الجسمي) الحقَيقيء 
أو عن طريق ملوك الاستهزاء والسخرية ولضحك وعند الكبار قد يتخذ 
العدوان شكل الاستهجان والهجاء أو الخصومات القضاية" . 

بيتما يعرفه فؤاد البهي السيد )١۷١ : 1۹۸١(‏ "أنه الاستجابة التي 
تع الإحباط ويراد بها الحاق الأذى بغرد آخر أو حتى بالفرد تفسه ومثال ذلك 
الاتتحار فهو سلوك عدواي على الذات". 

ويعرف أحمد عكاشة )٠۷١ : 1۹۸٠(‏ العدوان علي أته عقد العزم 
والإصرار علي مطاردة اهتمامات الاس وملاحقتهاء أما العنف فهو ملاحقة هذه 
الآحتمامات بالقوة أو هو التهديد باستغمل للقوة " . 

ويعرف جميل منصور )٠١١ : 1۹۸١(‏ العدوان علي أنه أي فعل لو 
سلوك يهدف إلي الضرر أو الأذى. وأنه بهذا التعريف يخلف عن أنواع 
السلوك الصدوق (القائم علي الصدلة) أو السلوك الاجتماعي. وقي السلوك 
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الفصل (لثاني: سرخل إل وراسة الوك (لعرواني 


العدواني تهمل حقوق ورغبات الآخرين أو تختزل. وبهذه الصورة فإن السلوك 
العدواني سلوك يدل علي سوء التكيف. كما أن الأطفال ذوي السلوك العدواني 
الحاد لا يتصفون بالمرونة بل بالجمود والنمطية (أسلوب سلوكي جامد)» وأن 
الأطفال الذين يظهرون كمية كبيرة من العدوان فشلوا في تنمية ضوابط داخليةء 
ولم يتعلموا أنماطا من السلوك الملائم التوافقي المقبول . 

وعليه فإن العدوانية أشبه ما تكون بالنيران التي تدمر بحرقها وتضئ 
بنورها وتتيح بحرارتها للحياة أن تتكاثر وتتواصل بحيث يصدر عنها التدمير 
كما يصدر الإبداع والابتكار. مما يعني أن العدوانية هي الطاقة الدافعة التي 
تعمل بصفة أساسية لخدمة غرائز الحياة وازدهارها واستمرارها. (صلاح 
مخیمر» ۱۹۸۱ : .)۷-٦‏ 

ویذکر میشیل اأُرجایل (۱۹۸۲: ۷۳) أن العدوان يشير إلي السلوك الذي 
ا الأذى بالأشنخاص الآخرين» أو ممتلكاتهم» إما بدنيا 
أو لفظيا أو بأي طريق آخر: ويعرف العدوان بأنه "أي سلوك يصدر عن الفرد 
لفظياً کان هذا السلوك أو بلا آر د وا ل سیو شرا أو غير 
مباشر إيجابيا أو شلبيا وسيطا أو غير وسيطي» وحدده مؤديه علي أنه 'سلوك 
أملته عليه مواقف أ الغضب أو الإحباط أو الإزعاج من قبل االآخرين وأملته في 
المقام الأول مشاعن إعدائية الديهء وترتب إغلي هذا السلوك/إلحخاق أذي بدني أو 
مادي أو نفسي للشخص نفسه صاحب السلوك أو للآخرين' (محي الدين أحمد 
حسین وآخرون» ۱۹۸۳ : .)٩۰‏ 

ويعرف مصطفي سويف )٤١ : ۱۹۸١(‏ السلوك العدواني بأنه 'سلوك 
يحل معني التعدي علي يعض القيم الجمةء ويتطوي في صسميده علي سخالفة 
صريحة أو ضمنية لمعايير السلوك المتفق عليها" . 

وفي معجم مصطلحات التحليل النفسي تعرف العدوانية علي أنها "تلك 
النزعة أو مجمل النزعات التي تتجسد في تصرفات حقيقية وهوامية وترمي 
إلي إلحاق الأذى والضرر بالآخر. أو تدميره وإكراهه وإذلاله» وقد يتخذ نماذج 
أخري غير الفعل الحركي العنيف والمدمرء إذ أن هناك تصرفات سلبية 
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(لفصل التاتي: مرخل إل ورأسة السلركت (لعررني 


(كرفض العون) أم إيجابية رمزية (كالسخرية) لو تمارس فعليا يمكن أن ينشط 
کسلوك عدواني' (جان لابلائش › برتتالیس› )٣۲۳-٣۲۲ : ۱۹۸٥١‏ ۔ 

وتعرآف تجوى شعبان (1۹۸۷ : )۲١‏ للسلوك العدواتي بأته 'سلوك 
ظاهري علني يمکن ملاحظته وتحديده وقياسه» وهو لما ان يکون سلوکا بدنيا لو 
سلوكا لفظياً مباشراً أو غير مباشر - تتوفر فيه الاستمرارية والتكرلر» ويعبر 
عن انحراف الفرد عن معايير للجماعة؛ مما يترتب عليه إلحاق الأذى والضرر 
البدني والنفسي والمادي بالآخرينء ويختلف في مسبباته ومظاهره» وحدته من 
فردٍ لآخر ومن مجتمع لآخر '" 

ويعرآف عمر شاهين (۱۹۸۷ : )٤‏ العدوان بأنه أحد الدواقع الأساسية قي 
الإنسان؛ يثيره موقف طارئ» خلاصته أن الإتسان يحس بأن حريته قي الحركة 
والتصرف مقيدةء وأنه نتيجة لهذا نجده لا ايستطيع أن يحقق أهدلفه. أي أن 
العدوان داقع يدقع سلوك الإتسان لتحفيق توع من الاتزان بينه وبين ما يعوق 
مسیرته» وقد يأخذ مساره إلي الداخل أو الخارج» والعدوان مالم يحقق الاتزان 
التفسي للفرد يصبح عبئا علي النفس ويكون أقرب إلي الحالة المرضية منه إلي 
اة لوا . 

ويعرفه كل من "جابر عبد الحميد وإ عغلاء الین كفافی" ( 1۹۸۸: -٠١١‏ 
)٠١‏ العدوان تعريفا معجميا على أنه 'سلوك مدفوع بالخضب والكراهية 
والمنافسة الزائدة ويتجه إلى الإيذاء و التخريب أو هزيمة الآخرين» وقي بعض 
الحالات يتجه إلى الذات. وعند فرويد يعتبر اللداقع العدواني دافع فطري 
وغريزي» بينما توضح الدراسات الأنثروبولوجية (أي الدراسات للتى تتناول 
أصل الجنس البشري و تطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته) أنه استجابة لعولمل 
ثقافية؛ لأننا نجد مجتمعات تتسم بالعدوانية الزائدة أو الشديدة ؛ بيتما تتصف 
مجتمعات أخرى باللاعدوانية أو عدم العدوان. وقي للدراسة الشهيرة التى قام 
بها " دونالد ميلر" اعتبر العدوان استجابة شائعة وعامة تترتب على شعور الفرد 
بالإحباط . وعلى ذلك لا يزال الخلاف بين العلماء عما إذا كان العدوان داقع 
أولى فطري يدفع الكائن إلى التخريب و العدوان › لم استجابة معينة في مواقف 


الآباء والعدوانية لدى الأيناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة س ول 


الفصل (لثانى: رخل إل وراسة (لسلوك (لعرو(ني a‏ 


خاصة كالمواقف الإحباطية. أي: هل العدوان غريزة لها أهدافها الخاصة بها أم 
أنه مصدر الطاقة التى تمكن الذات أو جهاز الأنا من التغلب على العقبات التى 
قد تعترض سبيل إشباع دوافعه. 


كما ينقل "عبد الله الوابلي" ۱٤٤٤(‏ ه) عن زیلمان ۵۸ا11 (۱۹۷۹) 


ما تطرق إليه من مصطلحات أربعة توحي جميعها بالعدوان › لكنها تتفاوت في 
مظاهرها التعبيرية؛ حيث ميز بينها على النحو التالي: 


(1) 
() 


0 


(٤( 


العدوان Aggression‏ الدي يیسعی الفرد من خلاله ےن الحاق الضرر 
المادي و البدني بآخرين الذين يميلون تحاشي مئل تلك التصرفات. 
العدائية (الاعتداء) الذي يرمى الفرد من خلاله إلى الإساءة إلى الآخرين 
دون أن تكون هناك أضرار أو آلام بدنية تلحق بالآخرين كالإهانة 
و الخداع. 8 إلخ. 

التهديدات العدوانية أو العدائية (الإغتداية( Threats of Aggression or,‏ 
yااا0s‏ والتى ينظر إليها كوسيلة أو إشارة تسبق العدوان أو 
الاعتداء المتعمدء كما أنها تستخدم -أحيانا-كوسيلة مضادة لمواجهة العدوان 
أو الاعتداء. ) 

السلوك التعبيري 812۷10١‏ م٥۴×p۲۴51۷‏ وهو بمثابة تعبيرات تتمئثل 
في صورة الغضب و الانزعاج > والتى من المحتمل ن تشبه في 
طبيعتها سلوك العدوان أو الاعتداء ( كالضرب بقبضة اليد على الطاولة) 
ولكنها لا تصل في صورتها التعبيرية إلى المستويين الأول و الثاني 
أما إدوارد موراي (۱۹۸۸ : )٠۹١‏ فيعرف العدوان بأنه " قدرة الفرد 


لي أن بقائل بالقوة أو العنف أو أن يقم لإصابة أ ضر وقع به » لو لن 
يعاقبه ' 
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وتعرف ممدوحة سلامة ۱۹۹١(‏ : ۳۷) العدوانية بأنها الشعور الداخلي 
بالغضب والاستياء والعداوة. وأنه يعبر عنه ظاهريا في صورة فعل أو سلوك 
يُقصد به إيقاع الأذى والضرر بشخص أو شئ» كما يوجه أحيانا إلي الذات» 
ويظهر في شكل عدوان لفظي أو بدني كما يتخذ صورة التدمير وإتلاف 
الأشياء. والعدوانية ترتبط بعدم التجاوب الانفعالي» وهو عدم قدرة الطفل علي 
التعبير بحرية وتلقائية عن مشاعره تجاه الآخرين» وخاصة المشاعر الإيجابية 
وصعوبة قبول المودة والحب من الآخرين وصعوبة إعطائهما . 

ویعرفه ستیوارت سوٹر لاند ٣d‏ 2ااeطSut؛.5‏ (۱۹۹۱ : ۱۳) علي أنه 
'محاولة متعمدة لإلحاق الضرر بالآخرين » أو بالذات وهو إما أن يكون فطريا 
أو رد قل الا 

ويعرآف كل من "عبد الله سليمان ومحمد نبيل" )٤١ : ۱۹۹٤(‏ العدوانية 
بأنها " سلوك يهدف إلي إيقاع الأذى بالغيرء ا لدا وما پر مز إليهما. وقد 
بون خذا الوت چو لہا ا ٣ک‏ اکسا وو پل رمزا " ميلا 
للعدوان". 

ولذلك يمكن القول, أن العدوانية ٠5ع‏ 1۷ءوهع ع۸ مصطلح يتضمن 
ثلاثة مفهومات أساسية E‏ 

( أ ) العدوان «10ءوءإعع4 ويقصد به الهجوم الصريح علي الغير أو 
الذات ويأخذ الشكل البدني أو اللفظي أو التهجم " العدوان الصريح " 

(ب) العدائية ,رإااانائم ويقصد به ما يحرك العدوان وينشطه 
ويتضمن : الغخضب والكراهية والحقد والشك والإحساس بالاضطهاد " عدوان 
مضمر أو خفي ' 

(ج) الميل للعدوان نزعة عدوانیة " yآvآsوعا‏ وع ۸ ویقصد به ما 
ي وجه العدائيةء أي أنه حلققة تربط بين العدائية كمحرك والعدوان كسلوك فعلي 
ويتضمن الرغبة في إيقاع الأذى بالغير أو بالذات . وقد يكون رغبة في إيذاء 
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الآخرين لتأكيد الدات (السادية)(' أو رغبة في إيداء الذات سوا عن 
الخضوعخ (المازو خية). 

وييتي سامي عد القوي (۱۹۹° : (YAY‏ تعربف " بص " Buss‏ 
)۱۹١١(‏ عن العدوان والذي ينص علي أنه " أي شكل من أشكال السلوك الذي 
يتم توجيهه إلي كائن حي آخر»ء ويكون هذا السلوك مزعجا له ". 


ويعرف حسين فايد )٠٤٤١ ٠٤١ : ۱۹۹١(‏ السلوك العدواني بأنه " أي 
سلوك يصدره الفرد بهدف إلحاق الأذى أو الضرر بفرد آخر (أو مجموعة من 
الأفراد) يحاول أن يتجنب هذا الإيذاء؛ سواء كان بدنياً أو لفظياء وسواء تم 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» أو أفصح عن نفسه في صورة الغضب أو 
العداوة التي توجه إلي المعتدي عليه ' 


وتنقل " أميرة بخش " (۱۹۹۸ ۲ )۱١١‏ تعريف " جيرسيلد وآخرون " 
dاersiلal.É et‏ للعدوان (۱۹۷۸) الذي ينص علي أنه " سلوك عنیف يتمل 
في قول لفظي أو فعل مادي» موجها نحو شخض مغين أو شيء ما . وأنه 
يقصد بالعدوان اللفظي إلحاق الأذى بشخص آخر عن طريق سبه»ء أو E‏ 
نقده» أو السخرية منه»ء أو التهكم عليهء أو ترويج الإشاعات المغرضة ضده» أما 
hh I r‏ 
أو بأشياء ذات ق اا | 


السادية mءألهS‏ : جاء هذا المصطلح نسبة إلي الكونت دي ساد ءلهS؟‏ مل C٠١٤١‏ العسكري 
والكاتب الفرنسي )۱۸١١٠١  ٠۷٠١(‏ وقد اشتق لفظ " سادية " من اسمهء ومن كتاباته» ومن 
سلوكه» وممارساته الشخصية . ويستخدم المصطلح ليشير إلي القسوة بصفة عامة .وقد 
تشمل إيذاء الآإخرين وكذلك إيذاء الحيوانات . 

مازوخية . مازوكية . ماسوشية mءطءمءة1‏ : جاء هذا المصطلح نسبة إلي إسم الأديب ' 
ليوبولد فون ساكر مازوك " الروائي النمساوي )٠۸٠١ - ٠۸۳١(‏ الذي أشار إلي أنه 
اضطراب يشتق فيه الفرد اللذة من الألم الذي ينزله به الآخرون» أو الذي ينزله هو بنفسه . 
وفي ضوء مدرسة التحليل النفسي تفسر المازوكية علي أساس أنها عدوان ارتد إلي الداخل 
لأن التعبير عنه في موضوعات خارجية محمل بمشاعر الذنب والقلق . 


الفصل الثاني سرخل إل وراسة السلوك (لعرو(ني 


ويعرف عزيز سمارة وآخرون (1۹۹۹ : )٠۱۸١‏ العدوانية عند الأطفال 
بأنها الاستجابة التي تكمن وراء الرغبة في إلحاق الأذى والضرر بالغيرء وأنها 
ضرب من السلوك الاجتماعي غير السوي يهدف إلي تحقيق رغبة صاحبه في 
السيطرة» كما أنها رغبة أو ميل نحو التدمير والتخريب . 
ويعرف محمد بيومي وسميرة شند )1١ : ٠٠٠١(‏ السلوك العدواني بأنه 
نفسه أو نحو أشخاص آخرين أو الإضرار بمملكاتهم أو ممتلكات الآخرين 
سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة . وأن هذا التعريف 
(أ) السلوك العدواني اللفظي : وهو سلوك يتسم بإلحاق الأذى بالذات أو 
بأشخاص آخرين؛ عن طريق السب أو اللوم أو النقد أو السخرية أو 
التهكم أو ترويج الإشاعات المغرضة أو توجيه ألفاظ غير مرغوب فيها 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 
(ب) السلوك العدوائي ,المادي : وهو سلوك يتسم بإلحاق الأذى المادي أو 
البدني للذات أو للآخرين عن طريق الإيذاء البدني أو تحطيم الممتلكات 
أو سلبهاء أو المساعدة في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 
ويعرف کل من " آرثر ريبر و إيميلي ريبر ' ( A. & »R‌ebe۲‏ 
E. 2001: 17Reber‏ ) العدوان تعريفا قاموسيا بأته مصطلح على درجة 
متطرفة من العمومية » ويستخدم للإشارة إلى عدد متباين و على تطاق واسع 
من الأفعال التى تتضمن الهجوم › و العدائية .. الخ. وأن مئل هذه الأفعال من 
الناحية النمطية » عادة ما يفترض أن الذي يحركها و يدفع إلى القيام بها أي من 
الأمون الاتَية: 
(أ) الخوف أو الإحباط. 
(ب) الرغبة في إيجاد و خلق الخوف عند آخرين أو دفعهم إلى الهرب و 
الفرار. 
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الفصل (لثاني: مرخل إل ورأسة السلرك (لعرواني ooo‏ 


(ت) الميل إلى دفع آخر أو الضغط عليه كي يتخلى عن بعض أفكاره أو بعض 

لكو اهقاماتة . 

وفى حين أنه يمكن التعامل مع تعريف العدوان -كما سبقت الإشارة 
إليه- على أنه تعريف غير دقيق و فضفاض إلا أنه يمكن في نفس الوقت 
قبوله» ذلك أنه يكاد يمس الفروق الدقيقة في استخدامه كمصطلح في مجال 
الدراسات النفسية وفي الأدبيات التربوية و النفسية. 

ويضيف كل من " آرثر ريبر ' و " إيميلي ريبر " إلى ما سبق أن أنماط 
استخدام مصطلح أو مفهوم العدوان تعكس بعض التحيزات النظرية من جانب 
الشخص الذي يتصدى لوضع تعريف للعدوان . فعلى سبيل المثال نجد أن 
الأيولوجيين كاءاعه1ه طا يتعاملون مع السلوك العدواني على أنه يتحدد من 
خلال النشوء و التطور أي أنه سلوك غريزي » وأنه نمط من ردود الفعل تجاه 
مثيرات نوعية من قبيل التعدي و الانتهاك أو الغزو و الاجتياح أو أي مثيرات 
من شأنها بث الرعب » أو تعزض الذرية أو النسل لهجوم من قبل آخرين وأما 
أصحاب التوجه الفرويدى فإنهم يتعاملون مع الدافع للعدوان على أنه مظهر 
شعوري لغريزة الثاناتوس (غريزة الموت كما افترضها فرويد) . أما أتباع 
مدرسة " آدلر" فيرون أن السلوك العدواني ما هو إلا رغبة في التحكم في 
الآخرين. وأما الباحثوؤن الذين يربطوؤن بين افكرة االعدوان و الإحباط فإنهم يرون 
أن العدوان هو أي استجابة للإحباط أو للمواقف الإحباطية عموما ( وسوف 
نشير في صفحات قادمة لفرض العدوان و الإحباط و نناقشه بشيء من 
التفصيل). وأما المنظرون في مجال التعلم الاجتماعي فينظرون إلى الأفعال 
العدوائية على أنها استجابات متعلمة من خلال الملاحظة من تاأحية و تقليد 
الآخرين من ناحية ثانيةء وأنها نتيجة مترتبة على تعزيز السلوك العدواني. 

والنقطة التى يتعين التأكيد عليها هنا ؛ هي أن التصورات و المفاهيم 
المختلفة للعدوائنية تلعب دورا محوريا في كثير من التصورات النظرية - كما 
هو الحال غالبا فيما يشيع في كتابات العلوم الاجتماعية . ولذلك يمكن أن نجد 
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أن هناك استعمالات مختلفة للفظ في كل نظرية و بالتالي لن نجد تعريفا 
مقبو لا بشكل متبادل بين كافة النظريات. 

ویعرف كمال سیسالم (۲۰۰۲ : )۲١‏ العدوانية بأنها الاعتداء اللفظي أو 
الجسمي علي الأشخاص والممتلكات» وعندما يكون لهذا الاعتداء مبرراته فإنه 
يوصف بأنه سلوك عدواني ناتج عن رد فعل تجاه موقف معين» أما إذا لم يكن 
لهذا الاعتداء أي مبرر فإنه يوصف بأنه سلوك عدواني صريح قد ينتج عن 
الإصابة بالاضطرابات السلوكية» أو الإصابة باضطراب ضعف الاتتباء 
والنشاط الزاثد. . 

وخلاصة التعريفات السابقة ‏ وغيرها كثير لا يتسع المجال لحصرها 
جميعا ‏ أنها تشير في مجملها؛ صراخة أو ضمنا إلي أن العدوان سلوك يهدف 
إلي تعمد إيذاء طرف آخرء أو الإضرار به» أو مخالفة العُرف السائد في 
التعامل بين الاین» :ریاخذ کو ر اتکی رد ا یت وسواء گان هذا 
العدوان مباشرا أو غير امباشتر . 

كما أن بعض هذه التعريفات يخلط بين تعريف العذوان كسلوك أو 
كشعور يحمل في طياته معني العدائية والغضب» وبين مظاهره التي يبدو فيها 
سو اء علي مستوي الذات أو تجاه الآخرين . 

وأن العدوان عند الطفل قد لا يكون بالضرورة نتيجة مباشرة لاضطراب 
عضوي» أو مواقف بيئيةء ولكن قد يكون أحيانا انعكاسا لتفسير الطفل للمواتف 
الخارجية علي أنها مهددة ومحيطة متأثرا بإدراكه لها (عبد الستار إيراهيم 
واخرون» ۱۹۹۳ : )٤۸ >٥‏ . 

ولكن المدقق لهذه التعريفات يري أنها أخذت مسلكين رئيسين أحدهما 
يتبع النظريات المفسرة له » والآخر يبحث عن مظاهرة والأضرار الناجمة عنه 
»ويمثل الاتجاه الأول هارفي ولرستین H.W a1! erse‏ (۱۹°۲) »عبد 
المنعم حنفي )۱۹۷١(‏ » وجان لابلااش ونرنتالیس )۱۹۸١(‏ الذين أرجعوا 
السلوك العدواني إلي أنه ناتج عن الغريزة »ينما أرجعه أرتولد بُ كا8 


الفصل (لثاني: مرخل إل وراسة السلوك (لعرو(ني سس ت س تم ی ی 


)۱۹٦۱( ۵.‏ » وطلعت منصور وآخرون (۱۹۷۸) وفؤاد البهي السيد )۱١۹۸۰(‏ 
إلي أنه السلوك الذي يعقب الإحباط › بينما جمع محي الدين حسين وآخرون 
(۱۹۸۳) › وستیوارت سوٹر لاندلہھاإeطtںS‏ 5.۰ (۱۹۹۱) بين النظريتين 
(الغريزة والإحباط) . 

أما الاتجاه الثاني فهو الذي يتحدث عن أشكال السلوك العدواني والأضرار 
الناجمة عنه وكان منهم وولمان ”!8.۷ (۱۹۷۳) . وکوفمان 
H..Kaufman‏ (۱۹۷۰) »و أرنولد بس sو8u؛.۸ )۱۹٦۱(‏ و دولارد وآخرون 
et. al..Dollerd‏ .[ (۱۹۳۹) ومواري (۱۹۸۸) وسعدية بهادر(۱۹۷۷). 

وربما كان الوضع الأكثر معقولية ‏ علي حد قول لويس جاندا 
وکارن کلينكکي هامل KK. L. & Han 21›[aھ ۸da‏ (1۹۸۲ : 64۹۸) هو 
الذي اتخذه جين رسل )۱۹۷١(‏ من جامعة ميسوري حيث رأي آنه من 
المستحيل وضع صيغة موحدة لتعريف العدوان »> ولذلك عندما قام جين 
مل بدراسة الغدوان, تبني تغريفا إجرائيًا _خاصتًا به للسلوك العدواني 
يتناسب وعينة البحث الخاضعة للدراسة » ويبذو ,أن هذا المنهج منطقي لأنه 
يبدو أن كثيرا من نتائج الأبحاث التي تهتم بنوع معين من العدوان لا يمكن 
أن يعمم علي كل أنواع العدوان فننا نتحدث عن درجة من درجات السلوك 
التي تبدو اختلافاته واضحة بقدر أ متشابهاته. 

ولذلك يمكن وضع تعريف إجرائي للسلوك العدواني في ضوء التعريفات 
السابقة للسلوك العدواني على النحو التالي : " السلوك العدواني هو سلوك هدام 
وتخريبي › وغير مقبول اجتماعيا »ويهدف به صاحب إلحاق الضرر والأذى 
بالآخرين أو بالذات »وأما أن يكون بدنيا أو إشاريا › مباشرا أو غير مباشر › 
وهو يختلف عن مظاهره وشدته من فرد إلي آخر'. 

ويتضح من هذا التعريف ثلاثة عناصر هامة خاصة بمواقف العدوان 
وهي : 
)١‏ المعتدي : وهو الفاعل للسلوك العدواني. 
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)٣‏ المعتدي عليه : وهو الواقع عليه الاعتداء » وقد يأخذ أحد صورتين أما 

أن يكون موجهاً نحو الآخرين أو موجها نحو الذات . 
)٣‏ الفعل العدواني : وهو طبيعة هذا السلوك » فقد يكون بدنياً أو إشاريا » 

مباشرا أو غير میاشر." 

العدوانية والعنف: نظرة نمائية ارتققائية في مرحلة الطفولة : 

العدوان في العامين الأولين : 

في عرضهم لعوامل ظهور السلوك العدواني في هذه السن الباكرة يشير " 
محمد عبد الظاهر ورشدي عبده ومحمود عبد الحلیم " (1۱۹۸۱ : ٠۲١‏ _ 
۷) إلي أن باحثين عديدين سبقوا إلي الحديث عن نوبات الغضب والعنف 
لدي طفل ما قبل العامين ومن بين هوٌلاء )جود إiف (\a"1 «Goodenough‏ 
التي ذكرت أن الملابس الضيقة التي تعوق حركة الطفل» والروتين الذي تتبعه 
الأم لتنظيم عمليات الإخراج» وأوقات النوم لدي طفلهاء من أهم العوامل 
المعجلة بظهور انفجارات الغخضب لدي الطفل قبل سن الثانية . كذلك كان وجود 
ضيوف بالمنزلء وحياة الطفل قي بيت به عدة أشخاص كبار من المواقف التي 
تزيد من ظهور نوبات الغضب لدي الطفل؛ ذلك أن مثل هذا الموقف يحاط 
غالبا بجو من القيود والتعليمات الصارمة التي تسبب للطفل إحباطاً يتولد عنه 
العدوان و الغخضب۲ 

وعلي أية حالء فإن الطفل إذا ما عبر عن غضبه في صورة سلوك 
عدواني» فلا يجب النظر إلي ذلك علي أنه سلوك تدميري او هدمي» بل علي 
العكس» فإن العدوان _ في نظر بعض علماء النفس ‏ في بعض المواقف 
يعتبر مظهرا من مظاهر الإيجابية والنشاط والفعاليةء وعلي الكبار ألا يستخدموا 
العقاب البدني كوسيلة لإيقاف السلوك العدواني من جانب الطفل؛ فإنهم بذلك 
يقومون بكف (تعطيل) كل قدراته التعبيرية القفب لای ر كت يتبا 
وسا بد نوم خوقا سن مقاب ید آن :یر گے ویشد خی صل إلى آلإاقجار 
في صورة عدوانية تدميرية . 
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سن قاحية آخريء» د ی ایا ای ال ا ای اران 
التي تولده کان ذلك رد فعل طبيعي؛ إذ أن الطفل الذي لا يغضب إطلاقاء لا 
یمکن اعتباره طفلا سويا ا ا لسا کے سید راا متت س 
أيضاً يجب توجيه الطفل إلي تلافيها . ولعل المسؤولية في استمرار نوبات 
لغضب تقع علي الوالدين (أو من يحل محلهما) بالدرجة الأوليء فعادة ما 
يستجيب الآباء بالاستسلام لكل رغبات الطفل إذا ما بدأ نوبة من الغضب» 
ويزذاة الأو حدة 14سا كان الطفل سيدا أو مريضشا : تلك أن لفل رتكد 
هذه النوبات من الغضب والتدمير والاعتداء لتتفيذ كل رغباته . وبلغة نظريات 
التعلم يمكن القول أن الطفل إذا وجدت استجاباته العدوانية نوعا من الإثابة 
قات رارزا . 

وتري " جود إنف " - في هذا الصدد - أننا يمكننا أن نسيطر علي 
الغضب عند الأطفال» إذا نظرنا إلي سلوك طفل العامين أو الثلاثة أعوام بشيء 
من الهدوء والتسامح. وإذا ما طالبناه/بما تمكنة منة قدراتة فحسب» وإذا كنا 
علي قدر من الثبات»ء غير متناقضين مع أنفسنا في المواقف المختلفة التي 
يشاهدها الطفل»ء من أجل تنفيذ الالتزام من خلال خبرات الكبار . ولا يجب أن ' 
نضحي بسعادة الطفل من أجل تنفيذ جذاول معينة جامدة غير مرنة . فيما 
يتصل بضبط عمليتي الإخراج» والنوي Een‏ ولا يجب أن نغفل حاجات 
الطفل لحساب حاجات الراشدين» فإن ضبط النفس عند الآباء» هو أحسن 
الضمانات لنشأة ضبط النفس عند الطفل . 

وقد يظهر على الأطفال في سن ۲ ب ٣‏ سئوات سلوكا من المشاكسة 
ونوبات الغضب» وخلال ذلك قد تبدو عليهم بعض المظاهر والتصرفات التي 
تؤخذ علي أنها سلوك عدواني» أنهم ربما يناضلون ويضربون أو يكسرون شئ 
ما . وعندما يكونوا في مجموعة يدخلون في نزاع قد يتحول إلي سلوك عدواني 


)( نظریات Learning Theories pli‏ : يمکن e‏ أن ا ge‏ هي بنيان من المفاهيم 
دلمیدی تئ من رنه ريات مارد وهي جويدا س اتسیو عملي لشم ف شرو 
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E‏ ثم تدريب ومران علي إتقان مهارة اا ٠‏ . 
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أو تتتاوب التصرفات ا ا ركلء عض الآخرين» قذنف للب 
وريما الصراخ والعويل ... إلخ . غير أن الأحداث المتغصلة لهذا السلوك خال 
تك ای یھ کسر اا رسو یی پوس ا ر 
النمائي العادي ومن الأفضل آن يتجاهلها المربون والمهتمون برعاية الطفل . 
وأن هذا السلوك يعد علايا جدا عند الأطقال للدارجين (فقي سن للعامين) . 
ويتبعي آلا نسمي هذا السلوك بالعدوان المشكل لو المبيم» والأطفال فقي هذه 
السن يحتاجون إلي تشجيع ومساعدة لإيجاد طرق أخري لحل الصراعات 
الخصوم والأقران . 
العض كأسلوب للعدوان وموقق الأم تجاهه : 

من الطبيعي للطغل خالل العام الأول أن يعض الوالدينء فظهور الأستان 
يدفعه إلى قضم أي شئ . كما أنه تگونآلكثر_استعدادا للعض عندما يكون في 
حالة مزاجية عبر مإكهة تشي دافن أنباة وة قي العامين IN‏ 
من حياة الطغل ء لکن يتو قف الأمر علي عدد المرات التي يحدث فيها أن يعض 
الطفل الاخرين كما يتوقف عل دوافعه . فلو کان تلاا وتسر يه 
طبيعيةء فإنه في بعض الأحيان يعض عندما يتشاجر مع أطفال آخرين» ولا يعد 
هذا لمرا خطيرا ‏ ولكن إذا كانت حياتة مليئة بالتوتر والتعاسة أغب الوقت. 
ويعض الأطغال الآخرين لأسباب تبدو تافهة كان هناك خطأاً ما . قريما يكون 
جو الأسرة مليتا بالضغط والسيطرة علي الطفل» أو أن عملية تهذيب الطقل تتم 
في جو من الثورة والعصبية الزائدة أو ريما لم نتج الطقل قيما سبق قرصة 
التغاعل السليم مع الأطفال الآخرينء ويتصور أنهم خطر عليه ومصدر تهديد 
له» أو ربما يكون العض راجعا إلي غيرته من طفل في المتزل فينتل عدوانه 
إلي أطفال آخرين خارج المتزلء كما لو كانوا هم المناقسون له (جميل منصور 
وقاروق عبد السلام»ء )۲١۷ : ۱۹۸٩۹‏ . 

ويتعلم الطفل المعني العدواني للعض عن طريق الكبار . قبمرور للطفل 
في الشهر انسايع من عمره تيدأ خبرات جديدة للطفل إذ يكتمب عن طريق 
أستانه خبرات عن الأنواع الجافة من الطعام يعد أن كانت كل خبرته بالأنواع 
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السائلة . وليس هذا النوع من الخبرة مهما في حد ذاته» ولكن أهميته في 
الخبرات الاجتماعية التي يكتسبها الطفل عن طريق أسنانه . فيتعلم الطفل عن 
طريق الصدفة أن للأسنان وظائف آخري غير وظيفة القضم ‏ تلك هي 
الوظيفة العدوانيةء وذلك عندما يعض ثدي الأم أثناء الرضاعة . وينتج عن 
ذلك إحداث تأثير معين يبدو في سلوك الأم نحو الطفل بأن تضربه أو تغضب 
أو تعاقبه بشكل أو بآخر؛ فيتعلم عن هذا الطريق معني العض العدواني» 
ويعرف أنه يمكن استخدامه في مواقف أخري مشابهة إذا ما أراد العدوان 
كنتيجة للإحباط (محمود حمودة ۱۹۹۳ : )۲١‏ . ويجب أن نلاحظ أن هذا 
المعني مكتسب (وهو العض) إذ أن العضية تحدث بشكل آلي» ثم يتحدد 
المعني العدواني للعض من نوع السلوك الذي تقوم به الأم نحو هذه الاستجابة 
غير المقصودة» ولذلك يتكرر منه هذا السلوك في حالة الغضب . والموقف 
الصحيح في مثل هذه الحالات هو ألا يكون الرد علي عملية العض عند بداية 
ظهوره عن طريق القهر أو الغضب أو الضرب» بل يكفي أن يسحب الثدي 
عقب هذه العملية وتوقف الرضاعة لفترة معينة . وبتكرار هذا الموقف يتعلم 
الطفل أن مثل هذا السلوك لا يؤدي إلي نتيجة سارة فيكف عنه . كما يمكن 
للام ضبط هذا السلوك بأن تقوم برعاية اطفلها كصديق»ء لا بالنزول إلي 
مستوي عمره والدخول معه في مغركة بالعض والصفع والصراخ . وأن 
تعمل علي ألا يعود الطفل إلي عملية العض ثانية بالانسحاب من الموقف إذا 
كرر العض مبينة له أنها لا تحب منه ذلك ولا تحب منه أن يكرره (جميل 
منصور وفاروق عبد السلام» مرجع سابق : )۲١٠۸‏ . 

بالإضافة إلي ما سبق فإن علي الأم أن تتيح للطفل فرصة مضغ الأشياء 
٠‏ غير الضارة به . فبعض الأمهات يهمها ألا يضع الطفل في فمه أية أشياء ثم 
مضغها . وذلك يثيره ويثيرها . ذلك أن أغلب الأطفال يحبون أن يضعوا أشياء 
في فمهم ويخرجونها تم يعيدونها تانية إلي فمهم وخاصة فيما بين الشهر 
السادس إلي الخامس عشر من العمر . ومن الأفضل أن تقدم الأم للطفل أشياء 
معينة تضمن نظافتها ليلوكها بفمه» كما تضمن أنها لن تضره إذا وقع عليها مثل 
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حلقات المطاط التي تباع في الصيدليات التي تتميز بسهولة تتاول الطفل لها 
تة بلا ۔ ایب اة کی ین تک ااه المنزل والأشياء ذات 
الطلاء لأن الرصاص وهو مادة سامة يدخل في تركيبها . 
العدوان في الطفولة الميكرة (مرحلة ما قبل المدرسة) : 

في هذه المرحلة ‏ أي مرحلة الطفولة المبكرة من سن ۳ ٦‏ سنوات 
يتظر بعض الباحثين إلي السلوك العدواتي علي أنه استجابة طبيعية للإحباط 
وتتميز العدوانية بالقوة بين الأطفال الذين يسعون وراء للسلطة والسيطرة و 
الذين توحدوا مع راشد عدواني - ويتميز الأولاد بأنهم أكثر عدوانا من 
البنات . ويكون تعبير الأطفال المحبوبين عن عدوانهم علي زملائهم من خلال 
اللعب» أما الأطغال غير المحبوبين فيميلون إلي مهاجمة أي شخص يتواجد 
معهم سواء يستحق أو لا يستحق ذلك . وكلما كان الطفل أكثر معرفة بالأطفال 
الآخرين كلما كان أكثر غدواناء وكذلك عتدما يوجد أحد البالغين الذين يحب 
الطفل أن يجذب انتباهه . ويزداد عدوان الأطفال فيما بين الثانية والرابعة من 
العمر ويقل بعد ذلك حيث تزداد اتجاهات الصداقة والحب للأطفال الآخرين من 
نفس العمر»ء كما تزداد الخبرات الاأجتماعية . 

وعموما يتميّز التفاعل الاجتماعي بين الأطفال الصغار بالعدوان الولضح 
والتخفيف من حدة الصراع عن طريق السلوك الحركي, »ءi4de؟ Conflict‏ 
امعط . ففي علاقات الأطفال ببعضهم» نجد الغضب والعمل العدائي 
والشجار والتتافس وجميعها تلاحظ بكثرة . وأنه من الصعب أن نحدد أوائل 
ظهور تلك المشاعر العدوانية في حياة الطفل»ء لكن يلاحظ أن الأطفال يتدفعون 
في حالة الهياج والسخط الموجه نحو مصادر الأحداث التي تؤدي إلي الإحباط 
أو القمع أو التي تثيره إلي حد الغضب . كما يستخدم الطفل أي وسيلة في 


gah>د Identification‏ وها ل ق الطفل مجموعة من صفات شخص يعجب بهء وهذا 
التقليد يتضمن الصفات الحسنة والصفات السيئنة أيضاء فالطفل يققد - دون إن يشعر ‏ 
ا واو ف ن ی ا E‏ 
المنافخشه ۇالو<حد قل عو ات الاولى من نمو » فمنه رکتسب 
الطفل أسانيب كتعامل والتقاليد وير ذلك (الولفان] . 
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متناول يده ليتخلص من المثيرات غير السارة أو غير المرغوبةء وهذه الوسائل 
في حالة الطفل الصغير عادة ما تكون البكاءء والصراخ» والهجوم العضلي 
المباشر (جمیل منصور»›» ۱۹۸۱ : )٠١۹‏ . 

وقد بينت دراسات " رول ونيسدJı‏ وكير " Nesdale & «Rule‏ 
)١۹۷4( Meare‏ أن صغار الأطفال فيما بين الخامسة والسادسة من العمر 
ينظرون إلي العدوان الذي يرجع إلي أسباب شخصية علي أنه خطأ كبير " كما 
في حالة ضرب طفل آخر» والاستيلاء علي ما معه من حلوي " أكثر من 
العدوان الذي يرجع إلي دوافع اجتماعية " كما في اوی و کے آخر 
لإجباره علي إعادة الحلوى التي سرقها " وأنه من الواضح أن الأطفال» يتبنون 
من وقت مبكر بعض الحدود التي وضعها المجتمع فيما يختص بمبررات 
العدوان . فالمجتمع يرفض التعدي علي ملكية الآخرين ولكنه يقبل التبريرات 
المقدمة للسلوك العدواني من أجل إعادة هذه الممتلكات إلي أصحابها . 

وما أن يصل الطفل إلي الرابعة حتى يصبج غاية في النشاط والوقاحة 
مع من هم في مثل سنه أو من رهم أكبر منه ختى الأخوة والآباء . ويتولد لديه 
التحدي والقدرة علي تدمير أي شئ يصل إلي يده من ممتلكات الأسرة أو 
الجيران ويصبح قادرا علي الدخول في أمعارك مع االأطفال! الذين في مثل سنه 
ويلحق بهم الضرر والأذى ؛ (ها[ءKء.1ة‏ 19946 ).. 

وعندما يصل الطفل إلي سن الخامسة من العمر فإنه يعبر عن العدوان 
لفظيا في أكثر الأحيان ويقل التعبير الهجومي البدني . وكلما كان الطفل أصغر 
کلما زاد الهجوم البدني والبكاءء وكلما ازداد نموا فإن الهجوم اللفظي يتخذ شكلا 
جدیدا هو كلمات التحقير والتأنيب للآخرين . وقد يهاجم بطرق غير مباشرة 
كالنميمة والوشاية للكبار عما فعله الطفل الآخر . 

واللعب العدواني شكل طبيعي في سن ما قبل المدرسة وسنوات الطفولة 
المبكرة وفي بعض الأحيان يصدم الوالدان عند ملاحظة مستوي العنف التخيلي 
في اللعب عند الأطفال الصغار» وعادة ما يعتبرون ذلك سمة عدوانية في سلوك 


أطفالهم . 
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القصل الثانى: عرخل إل ورإسة السلوك العرواني 


وعادة يميل الآباء إلى أن يتخلوا مبكرا في هذه الصراعات معتقدين أنهم 
يستطيعون متع ردود الفعل العدوانيةء ولكن E E‏ 
فرص وتشجيع لتعلم كيفية حل خافاتهم معتمدين علي أنفسهم ويمكن لاء 
ضبط وقيادة الصراع دون التتخل فيه إلا إذا احتاج الأصفال مساعدة للحل . 
وحل الصراع المؤثر دون عدوان يعتبر واحدا من الحلول الوسيطة لمساعدة 
الأطفال للتغب علي الدوافع العدوانية . 

وهكذا يمكن القول أن طفل ما قبل المدرسة يصل إلي قمة غضبه بسهولة 
ويسر من بداية هده المرحلة ونه يعبر عن ذلك بضرب يديه ورجليه بالأرض 
ويصيحات الغضب» وأنه غالا ما يغضب الطفل قي هذه السن كاستجابة منه 
لتعليمات الكبار وأولمرهم التي تَطو تصق في إطار محولات تعيمه ضبط عميتي 
الإخراج» وتعليمه عادات ازککل» والنوم» واللعب والاستحمام . وبعد سن اة 
تکون امټاب الغضب منحصرة في المناقشات مع قران اللعب» وتدور 
المتاقشات , الاح ك یکا ا ر قو جه لاست 
الممتلكات أو للحفاظ علي المزايا أو للدفاع عن الحمي» وهو عدوان أدائي 
aggression‏ اnstrumenta‏ أما الأطغال الأكبر فقد ينزلقون إلي العدوان 
العدائي Hote, a gression‏ | تحیث کون | اھتا ا شخض آخرء ولیں 
موضوعا هو هدقف العدوانء وما بين سن ٥ ٣‏ ,سنولت يمكن آن يصبح 
عدوانياً عدائياً أو اتتقادياً إذا تعرض للإحباط أو لعدوان الآخرين بكثرة . ويعبر 
الطقل كثرا ‏ في هذه السن _ عن غضبهم لفظیا (علاء کفافي» ۱۹۹۷ : 
(Fa TT‏ 

ويلخص حسن مصطفي وهدي قناوي )٠٠١ : ۲٠٠١(‏ طبيعة السلوك 
العدواني لدي أطفال مرحلة الطغولة المبكرة في أنه يتراوح من حيث الشدة بين 
مجرد التعبير الكلامي الهادئ وبين التشاجر العنيف» كما قد يصل هذا السلوك 
إلي محاولة إيذاء للغير لو التتخل فيما يملكون» لو فيما يقومون به من تشاط 
ولعب. ويلاحظ أن أطفال للثالثة غالبا ما تكثر لديهم نوبات الغضب؛ حيث 
يدفعون الآخرين ويرضصونهم أو يضربونهم بأيديهم في أثاء هذه النوباتء لما 
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الفصل (لثاني: مرخل إل وراسة الوك (لعرو(ئى سسس 


الأطفال الأكبر سنا في سن الرابعة والخامسة؛ فإنهم يستخدمون العدوان اللفظي 
والبدني معأ دون وجود نوبات حادة من الغضب» كما يميلون إلي الحصول 
علي لعب الآخرين وممتلكاتهم . 
ومن أهم الدوافع التي تؤدي إلى العدوان لدي أطفال هذه المرحلة ما 
يلي : 
)١(‏ حب التملك : كأن بنشأً مشاجرة بسبب رغبة الطفل في الاستحواذ علي 
لعبة طفل آخر دون اعتبار لحق الملكية . 
(۲) الدافع إلي السيطرة : كأن يعتدي طفل علي آخر لمجرد الرغبة في 
السيطرة. 
(۳) الشعور بالنقص : الذي يدفع الطفل إلي التعويض بالاعتداء علي غيره . 
)٤(‏ الدافع إلي المنافسة : وهو من أهم مصادر العدوان لدي الأطفال في هذه 
المرحلة؛ بسبب التسابق علي حب الأمء أو لكشب اهتمامها أو التسابق 
على کس 
)١(‏ التعرض لمواقف الإحباطا : عندما يُمنع الطفل من القيام بعمل ما أو 
إجباره علي القيام بعمل لا يرغب فيه (حسن مصطفي وهدي قناوي» 
المرجع السابق : )١١‏ . 
ويري جميل منصور" (مرجع سابق» (٠٠١ ٠١١‏ أن العدوان العلني 
يقل كلما كبر الطفلء فقد تم تعلم الضوابط الداخلية» كما نمت الأساليب المقبولة 
اجقباعيا؛ والأكثر فاعلية في حل الصراعاتء ونه يدخل في هذا المضمار 
القواعد التي تحكم حقوق الملكية . كما يصبح الأطفال الأكبر سنا أكثر قدرة من 
الأطفال الأصغر سنا في تمييز العوامل المؤدية إلي العدوان . فمثلا يميل الأطفال 
ر ب تی نی ار المقصودة المثيرة للغخضب أكثر من المواقف 


ما او ق انی اا ا ان باو ي 
ا . وتتخذ ردود الأفعال في الإحباط شكل العدوانية EE pF‏ 


لقصل الثاني عرخل بل وراسة السترت عروتي 
لعغوية القتمة علي الصدفةء كما تقل استجابة الأطقال الأكبر سنا لمواقف 
فلغضب اللفظية إذا ما قورتوا بالأطفال الل سنا . 
لعدوان في لطفولة لوسطي ولمتأآخرة (مرحلة المدرسة) : 

يذكر " دانييل جولمان " (مرجع سابق : )۳۲١‏ آن السلوك لعدواتي ييداً 
منذ سنوات انراسة المبكرة فيينما تجد معظم الأطفال وخاصة الأولاد " الذكور” 
مشاكسين صاخبين في الحضلةء والصق الأول الايدقيء نجد أن الأطفال 
الأكثر عدوانية بينهم يفشلون في تعلم أل لتيل من السيطرة علي نفص اعتيارا 
من الصف الثاني الابتداتي. وبيتما ييداً الأطفال الآخرون في تعلم التقاوض 
والترلضي حول ما يختلفون عليه في أثاء للعب» نجد المشاغبين يعتمدون لكثر 
وأكثر علي لقوة العضليةء لكنهم يدفعوؤن ثمن سلوكهم هذا لجتماعياء ذلك لاأن 
الأطفال يعلنون نفورهم منهم بعد ساعتين أو ثلاث ساعات ققط من الاحتكاك بهم 
في أثاء اللعب . 

وقد أثتت الذراسات التي تابعت الأطفال منذ سنوات ما قبل المدرسة حتى 
سن المراهقة» أن تحور نصف تلاميذ الصف الأول المشاغين لا يمكنهم مسايرة 
غيرهم من الأطفال . وهم لا يطيعون آباءهم» ويعاننون مدرميهم . ولتت 
الدراسات أيضا أن هولاء الأطفال يغدون جانحين في سنن المراهقةء لكن هذا لا 
يعني أن كل الأطفال العدوانيين يققون علي الخط تفصة لذي يقود إلي العنف 
والجريمة قي مستقبل حياتهم» وإن كانوا الأكثر عرضة فبتهاية الأمر لخطر 
TT Bap n‏ 

يبدأ مشوار الأطف ال العدوانيين نحو العنف والجريمة من الصفين الأول 

ری لادا  (‏ ۷ سنوات)» وأحيانا قبل ذلك . ويسهم ضعف هذه الفئة 
من الأطغال في السيطرة علي انفعالاتهم» في هبوط مستواهم الدراسي . وهم 
يعتبرون أنفسهم أغياء وهذا حكم لكده نهم إلي فصول خاصة لتعليمهم . كما 
يطرد المدرسون الأطفال الذين جاعوا من بيوت تعلموا قيها إا لوپ لقټز ی 
سلوب الشخب _ يطردونهم انهم يضيعون معهم وا طْودِ طوي< لاقعيم لتضباتٰ 
كان ينبغي استتماره في تعليمهم . ويظهر فشلهم لدراسي لمؤكد في الصف 
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لقصل (لثاني: مرخل إل وراسة (لسلرك (لعرو(نى hn٠‏ 


الثالث (حوالي ٩‏ سنوات)ء ويحصل المهملون منهم علي أضعف الدرجات في 
معامل الذكاء (10) في حال مقارنتهم بزملائهم» وعندما يبلغون العاشرة» يظهر 
نزقهم واندفاعهم ثلاثة أضعاف غيرهم» وهو مؤشر قوي علي ما سيصير عليه 
سلوكهم وتحولهم إلي أحداث جانحين في وقت لاحق . 

وعندما يصل هؤلاء الأولاد إلي الصفين الرابع والخامس (سن العاشرة 
والحادية عشر) ينظر الجميع إليهم بوصفهم أولادا مشاغبين أو حتی مجرد أولاد 

غلاظ الطبع يتسمون بالقسوة ويصدهم زملاؤهم» ويصعب إقامة صداقات معهمء 
كما أنهم يفشلون دراسيا أيضاء ولأنهم بلا صداقات» نراهم ينجذبون إلي 
المنبوذين اجتماعيأء ثم يلتزمون بعلاقتهم بمجموعة المنبوذين فيما بين الصفين 
الرابع والتاسع» ويتحدون القوائين» وتزداد نسبة هروبهم من المدرسة خمسة 
أضعاف غيرهم . وعندما يصلون إلي المزحلة الثانوية ينضم إليهم نموذج آخر 
من التلاميذ الذين بدأوا متأخرين في الانجذاب إلي أتلوب التحدي . 

والنموذج الأخير ايكون غالبا ن من الأولاد الذينَ فقدوا الرقابة عليهم 
في بيوتهم ومارسوا التجوال في الشوارع منذ المرحلة الابتدائيةء ثم تركوا 
المدرسة نهائيا عندماً وصلوا إلي المرحلة الثانويةء سائرين في طريق الانحراف 
إلي السلوك الجانح. 

إن السلوك اققو اتل اللنينت لاي یو سی - پیز ی وای و 

بعض الوالدين والمعلمين . ودون مبالغة يمكن القول أن هناك أكثر من (. (٠‏ 
عشرين نوع من السلوكيات العدوانية (انظر : زكريا الشربيني» ٤۹۹٠ء‏ وحسن 
مصطفي» )٠٠٠‏ وإن كان هناك كثير من التداخل بين بعضها البعض . وفي 
ضوء تعدد أنواع السلوك العدواني يتعين أن تتعدد أساليب اسیا اا س 
لمواجهته أو رعايته» كما أنه يوجد في كل عمر من الأعمار تنوع شاسع في 
كمية السلوك العدواني بين الأطفال . كما يوجد لدي بعض الأطفال عدوان واضح 
وثابت في كثير من أنواع السلوك التي يقومون بها . أيضا يختلف الأطفال في 
مدي إظهارهم للسلوك العدواني في مواقف الائتقام . فالأطفال الأقل عدو انا 
يقمعون عدوانهم عندما يكون الانتقام ممكناء بينما يكون الأطفال العدوانيون أكثر 
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عدوانية في المواقف التي يكون قيها الائتقام ممكتا وسهلا أكثر من المواقف التي 
لا یکون الاقام فیھا ممکتا (بیترسون› 501٣عء۴›‏ ۱۹۷۱) . 
قواع لسلوك تعوقي وقماطه : 
وهذه إشارة لبعض لواع السلوك العدواتي لدي ابأطفل : 
١‏ العدوان تفظي : 
عندما بيدا الطفل الك<مء ققد يظهر تزوعه تحو العف في صورة الصياح 
أو التول أو الك<مء أو يرتبط السلوك العيف مع القول البذئ الذي غلبا ما يشمل 
لسبب آو الشتتم والتايز باأقاب ووصق الآخرين بلعيوب أو الصقات السيئة 
واستخدام كلمات أو جمل للتهديدء والوعيد والإهانة وترويج إشاعة ضد قردء 
الاتتادء لتيب الاستخفاف بغرد آخر ولستصغار شلهء الشجار اتقظي . 
عدوان تعصيري لو إشاري : 
يستخدم بعض الأطفال اإشارات في مياق سلوكهم الحواني مث إخراج 
السانء أو حركة قيضة ليد علي لد الأخرى لمتبسطة وريما لتخدم الطقل ليصق 
وها لى كتك .. 
۳ لعدوان تجسمي لعيف : 
يستقيد بعض الأطفال مناقوة أجسامهح وضخامتها قي لاء أنقسيم لآو تعمد 
الاصطدام ببعض اإأطفال» ويستخدم اليعض يديه كثوات قاعلة في السلوك 
العواتيء وقد تكون لأظافر لو الأرجل لو الأستان آدوارا مغيدة للغاية قي كسب 
رة .روزا گت الرلں في توجي» يسن ريات . 
العدوان الخلافي (لتنافضي) : 
غتبا ما يكون السلوك العحدواتي حالة عليرة في سلوك الأطفال 
تتيجة الخلاف أثاء للب لو المتاقسةء لو الخيرت لو لتحدي أثاء الدراسة 
ويبعض اللمواقف الاجتماعيةء وعلدة ما تتتهي توية العدوان بالزعل والخصام 
والتباعد بين الطقلين المتخاصمينء ولكن سرعان ما ينسي الأطفال الموضوع 
بكمله» أو يعتذرون لبعضهم البعض» ويذوب الخلاف والتشاحن ويعودون إلي 
مولصلة لحب . 


ياء والعدوانية لدى الأيناء العاديج ووي الاحتياجات الخاصة ‏ ۹۷ 


الفصل (لثاني: مرضل إل وراسة السلوك (لعرو(ني . 
عدوان نحو الذات (إيذاء الذات) : 
إن العدوانية عند بعض الأطفال لطر ین لو گا ق ترجه ت الذات»› 
وتهدف إلي ايداء النفس وإيقاع الضرر بهاء وتتخد صور ةه ايذاء النفس Self‏ 
e‏ أشكالا مختلفة مثل تمزيق الطفل لملابسه أو كتبه أو كراساته»› أو 
لطم الوجه» أو شد الشعر» أو ضرب الرأس بالحائط أو السرير 44م 
«Banging‏ أو جرج الجسم بالأظافر أو عض الأصابع أو حرق أجزاء مں 
الجسم أو كيها بالنار أو السجائر . 
كذلك يتضمن العدوان الموجه نحو الذات النظر إلي الذات نظرة دونيةء أو 
تحقير الذات» أو تقليل شأن الذات» وعدم إتباع نصائح الغير من الزملاء 
والمحيطين به . 
١‏ العدوان المباشر : 
ويقال للعدوان أنه مباشر إذا وجهه الطفل مباشرة إلي الشخص مصدر 
الإحباطء وذلك باستخدام القوة الجسمية»ء أو التغبيرات اللفظية وغيرها . 
۷ العدوان غير المباشر : 
ربما يفشل الطفل في توجيه العدوان مباشرة إلي مصدره الأصلي خوفا من 
العقاب» أو نتيجة الإحساس بعدم الندية فيحوله إلي شخص آخر أو شيئ أخر 
(صديق» خادم» ممتلكات) تربطة صلة بالمصدر الأصلي ويسمي هذا النوع من 
العدوان أيضا العدوان المزاح(١)‏ . وقد يكون العدوان غير المباشر في صورة 
نشر الشائعات السيئة ضد زميل ما في عدم وجوده . 
نقل العدوان أي إزاحة العدوان 50۸ء٣‏ 8 of‏ و ا : كثيراً ما يتعرض الطفل 
إلى مواقف لا يستطيع ستطیع فیها رد عل و العقاب الذي يقع به من الأب أو 
الام أو المعلم أو من شخص ف الوق ال ا ن کیا ی کرد ا 
غير مقبول من وجهه جهة النظر الديتية أو الأجتماعية . والشيئ نفسه قد يحدث مع الكبار كذلكء 
ظف الذي ل يستطيع ان برد E TOY CF Cr E ge e‏ 
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ققد يعد الطقل إلي العد الدوان علي طفل أخر أصغر أو أشعق مله اى حتي إلى تكسي كدر 
اللعب» أو إلي دفع باب الحجرة بشدةء أو إلي تحطيم بعض الأواني . ونقول هنا نه تم ذز 


العدوان الذي استتاره» أو تمت إزاحته إلي موضو آخر يمكنه أن يصرف ما وقع به من 
إهانه فد الدوالية التسي تكونست لديه ٠‏ (انظر : 
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شحه لحوتة ريغي قي لعل الخرجيء أن يتحول لحون ويرك إلي ذت 


حه لعض ا سے E‏ وھد لته يتوتة ولتص . (عزت رجح 
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ه ‏ لوان لقردي : 
د جهة ل ستهة الچ تات صد گن کسه و که چ 


ع ش. ھ گے a"‏ لحدمة وغه وت لوح من لعنعو توق E‏ 
ت ك ج ”7 ۹ Is‏ جو E‏ > = 
مته دوقه لت و التصرد و دقع لكرة وليحرة و سر عن عدوان 
كمن. ولرد عي لحه او ددح لترد عن حه قي كد دته. دقه المتقه. 
دقه لص لص ہ لَه ط_.۔ د کت حر آاخرین ۔ 


1 لعمدوان لجمعي : 
وجه أل هتا الحوات ضدا شخضل و كث هن شخص مت لح 
لغرب لني ترب هن مجو خة هن "يصعل متیمځن قي عسل م عد رید 
في مستعده ویگون ت دون اتف مايق بيتهم - ولَحيك يوجه العحوان الجمعي 
ضد لكر لو ممتكتيح كتآعدهم لو أتوتهى وق يمل لحد اأطفل صورة 
لكر المقصود ويتهال عنيه بكي الأطغال َب وحيما تجد مجموعة من 
کل و کس ھک کے و کی ر 
1١‏ العمدوان لعمدتي : 
ا سد فق اراھ کی تح قل کی یسن د تخر تشه 
وك اقم من هنا لآخر التي ميق قن خب الط الآرل قى شىء س .قبن 


لاء واتسوتة ل الآ الطديح ونور ا1 حياجت الكصة ۹۹ 


لقصل (لثانى: مرخل ل وراس ىلر )اھر أ( mı‏ 
هذا يعد عدواناً عدائياً . آية ذلك أن الطفل قد عقد النية علي أخذ حقه بهذه 
الطريقة المقصودة والمتعمدة . وبعض الباحثين أمثال " سيرز" كعهه؟» " 
ماكوبي" لاهءء14 " ليفين' 1.٠»‏ يري أن العدوان الوسيلي والعدوان 
العدائي يمكن أن يشكلا معا ما يمكن تسميته بالعدوان المقصود . 
٠١‏ - العمدوان الوسيلي : 

عندما يسلك الطفل بطريقة عدوانية وسيلية يكون لديه هدف معين . فعلي 
سبيل المثال» حينما يحاول الطفل الانزلاق علي السطح المائل» لاحظ طفلا آخر 
يقف في طريقهء وهنا أقدم الطفل علي دفع الآخرء وبذلك يكون الطفل الذي دفع 
الآخر قد أقدم علي سلوك عدواني وسيلي . وخطورة هذا النوع تكمن في أن 
الطفل يتعلم الوصول إلي أهدافه عن طريق العدوان . 

: العسذوان إلعث ا وا‎ ١ 

قد يكون السلوك العدواني موجها تحو أهداف مغينة واضحةء وتكون له 
دوافعه وأسبابه البيّنةء وؤيخدم_غرضاء أو يودي إلني إخراز نجاحات مادية أو 
معنوية . ولكن قد يكون السلوك العدواني أهوجًا وطائشا ذا دوافع غامضة غير 
مفهومة» وأهداف مشوشة وغير واضحة» وتصدر من الطفل نتيجة عدم شعوره 
بالخجل والإحساس بالذنب )اا6 ٤ه‏ ع«ااهء۴ ؛ الذي ينطوي علي أعراض 
سيكوباتية في شخصية الطفل(١)‏ ٠أ‏ متل الطفل الذي يقف أمَام بيته مثلاء ويضرب 
كل من يمر عليه من الأطفال بلا سبب» وربما جري خلف الطفل المعتدي عليه 
مسافة ليست قليلة» وقد يمزق ثيابه أو يأخذ ما معه ويعود فيكرر هذا مع كل طفل 
يمر أمامه» وربما تحايل عليه الأطفال» إما بالكلامء أو بالبعد عن المكان الذي 
قف فيه هذا الطفل . 


يشعر الإنسان _ طفلاً كان أو مراهقا أو راشدا س بالذنب إذا انتابته مشاعر مؤلمة بأنه يستحق 
العقاب او اللوم . وهذه المشاعر تكون نتيجة تخطي الفرد للحدود الدينيه أو الاجتماعية او 
الخلقيه . وقد توجد هده المشاعر علي المستوي الشعوري أو علي الممستوي اللاشعوري› 
وفي بعض الحالات يكون الأساس لوجودها متخيلا وليس واقعيا . 


,ا الباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


لتس التو رخس bi‏ 8 تو رو ی 


وحدة من صور لوان لي تزدي قي لغتب لإي شجر 131۲۴1113 


وتكون لحد عن صريق السخريه وليل من الشان . 


يمت هة معدة لصحيه . ءقد ينيب لصضحة يعض دافام سني لجمة. 


: القتدوان ايلي‎ ١“ 
وهو العوان الصريت سوء كان لفضيا أو بتتيل مشر أو غير مياشر‎ 
يوجهه صقل ضد صل خر يصّريقَةَ ولضحة كضرب صقل اخرء لو تنصب شرك‎ 
: لعدوان لسيى‎ ۷ 
وهو احير عن لعوان يصريتة ضمتية؛ كرقض لحي مع شخص‎ 
حخرء طقل زميل لو معد أو رقض المواققة علي شيء ما صواء بطريقة شفوية‎ 
أو مكتوية. وقد يكون في رقض َء مهمة من المهلم دخل لأسرة آو دلخل‎ 


الآياء و"لمواتك لى الأباء العديح ودوت الاحاجات الةتصه 


شكل )١(‏ يلخص أنواع وأنماط العدوان عند الأطفال 


العوامل المسببة للسلوك العمدواني لدي الأطفشال 


ا س الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


ااا ے ہہ = rh‏ 


عد هتر مء لق مذ رة صله يعيب لوك لعوقي لني 
صنل (لعحططكه 1970-۴ )۔ وق ازدد الآهتمے رة هند انیب يعت 
غي صو هر لعف لي ايأصفل كيجة عرض لمث هد لعنق قي للقزتون - 
رتص مر " (۷2“) من ته ھچ ب س 
لص و کب لص سك لوقي - 
وینكر ' كمل مزسي " (۱۹۸2 : <؟) أن لعوان " کي متو يصنر 
عن اله ت له يب يعضي ذاتي يرجع إلي وتن اوسن الجصمي والتصيء 
ويعضي لجتماعي يرجع لي ضروف تشه وتريه ويعضي "لآخر موقي 
کک آل کزیف قرا لای پراي اتترا ' 
ويثر يعض لطن (تقضّر علي معتل لمثل : تجاح لتتوليء 
)۷۲-١ AT‏ أن تخوقة وضتَف يدهي : 
(١)‏ خض لق وقورات لمَةَ عن لروع ]ي لعوان سوي كن م 
مرضا؛ء يلطرق لءة أو ليذصة ۔ 
)٣(‏ تدع ضد "أخصار ولهتيدات لماية والمعوية لي تهند حية اإسانء 
وقتهء» وده وكمه كتست - 
(۳) لهجود علي مصدر ايك و"لإخط لي تحول نون ع حلجت 
لقرد ۔ 
( <( [حصه ل من لخر علي ارت ع لححجت ايتست لنَعَةَ من صد 
۾ جو له كتنن؛ كحلجه حرية واراماء ,لص 2 
(<) جت ا سد ترد ولسصرة د علي من حو وحص قي لت 
لعنوقى ي "ضفل . 
(١)‏ لرعبة قي رة لقب تهتة لمتعر د و رة لصق : 


گے 
چ 
کے س => ا 
معر ص> دح کو کے ڄڇ رد تتف عے لح ع قي فه صع_3 
ے 


لقصل (لثاني: مرخل إل وراسة (لسلرك (لع رو( ئی nnn‏ اا 


(۷) تهيئة الفرد للتغلب على الصعاب ولتأكيد مكانته» حتى يصبح كائناً متميزا 

بشخصیته عن الآخرین (فؤاد البهي السید» ۱۹۸۱ : )١۷١-٠۷١‏ . 
دوافع العدوان في مرحلة الطفولة : 

والسؤال الذي يمكن طرحه - في هذا السياق - هو : هل يعود السلوك 
العدواني لدي الأطفال إلي عامل واحد» أم أنه كسلوك إنساني يمكن إرجاعه إلي 
عدة عوامل» تتفاعل مع بعضها البعض بشكل معين في مواقف متباينة فتؤدي 
جميعا إلي هذا السلوك الذي يصفه المحيطون بالطفل بالعدوانية والعنف ؟ واقع 
الأمر أن السلوك العدواني هو نتاج عوامل عديدة .. وهذه العوامل العديدة يمكن 
الإشارة إليها علي النحو التالي : 

)١(‏ عوامل بيولوجية غير مكتسبة: 
فالدفع والرفس باليدين والرجلين وما يضاحبه من ثورات الغضب عند 

المواليد يمكن أن يكونا هما .الأساس للعدوان البدني بعد ذلك» بمعني أن هذه 
العناصر الحركية (الذفع والزفس ::. ) من مكونات الغضب وقد تنتظم بعد ذلك 
من خلال الخبرات ,الاجتماعية للطفل وتكون أفعالا/ عدوانية مباشرة علي 
الأخرين . 

وفي تأكيدها علي الدور الذي تلعبه العوامل البيولوجية تذكر " سهير كامل 
)٠١ : ۱۹۹١(‏ أن السلوك العدواني يرتبط بنقائص فردية متأصلة في التركيب 
البيولوجي للفرد تتجسد في اختلالات جسمية ونفسية وعفليةء وتتفجر في صورة 
سلوك عدواني مضاد للمجتمع؛ عنيف» يظهر في أشكال مختلفة من الانحرافات 
الضد اجتماعية» قد تكون محصورة ومعروفة وقد تكون مستترة يغفلها القانون 
وتسقطها الإحصائيات . 

ويذكر " جميل منصور" (مرجع سابق : )٠١۳‏ أنه رغم أن العوامل البيئية 
تسهم بقوة في ظهور السلوك العدوانيء إلا أنه من الخطأً أن تهمل الفروق 
الوراثية بين الأطفالء والتي قد ترفع بصورة غير مباشرة من ميلهم إلي 
الاستجابة لأحداث البيئة بصورة عدوانية . فهناك خصائص فطرية معينة قد 


.ا الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


الفصل للثاني: مرضل إل وراسة السلرك العرواني 
تحدد أنواع الخبرات التي يكتسبها الطفل والتي يتعرض لها؛ وبالتالي تؤثر علي 
السلوك و الشخصية . 
)١(‏ مواقف الإحباط التي يتعرض لها الطفل : 

وهي المواقف التي تقوم فيها الحواجز بين الطفل وإشباع داقع أو للتي 
تحول دون تحقيق هدف أو تحقيق رغبةء هذا وقد يكون مصدر الإحباط خارجيا 
وهذا هو الأغلب كما يحدث عندما يمع الوالد طقله من القيام بعمل ماء وكثرء 
الأوامر والنواهي التي تقيد حركة الطفل» أو إجبار الطفل علي القيام بعمل معين 
لا يرغب في عمله» أو منعه من القيام بعمل يرغب فيه . 

وقد يكون مصدر الإحباط داخلياء كشعور لی جوم عن تجح غرض 
معينء حيث أن العلاقة بين الإحباط والعبوان عند الطفل تخ تهر في مواقف كثيرةء 
قأطفال الروضة مثلا تكثر لديهم الأستجابات العدوانية مثل الضرب والصياح 
والدفع .. إلخ عندما يكونون مكدسين في مكان ضيق للعب حيث أنهم في مثل 
هذا المكان يتعرضون لدرجة أكثر من العوامل الإحباطية التي تتمثل في عدم 
سهولة الحركة والتتخل قيما بينهح والإعاقة لحركة بعضهح البعض . 

وتتوقف درجة الشدة التي تظهر بها الاستجابة العدوانية كرد فعل للإحباط 
علي عوامل عدة متها - علي سبيل المثال - العاملين التاليين : 

الأول : لبوك دي ارو وما هل54 شکر اطفا بأنه مهام متلا 
فإنه يرد بشدةء وكذلك إذا كان في حالة عدم استقرار انفعالي أو يعاني من قلق 
فإن رده علي الإحباط يظهر في صورة أفعال عدوانية . 

الثاتي : شخصية الطفلء فالطفل الاتكالي قد لا يشعر بالإحباط إذا ما 
سيطر عليه طفل آخر في حين أن الطقل الأكثر استقلالية يتمرد بشدة إذا ما 
حاول طفل آخر السيطرة عليه . 

(۳) شعور الطفل بالنقص : 

الشعور بالنقص في التحصيل الدراسي أو وجود نقص جسمي من عاهة أو 
خلل في الحواس؛ يؤدي إلي أن يجد الطقل تعويضا يال به ذكرا بين جماعته ولو 
كان ذلك في أسلوب تخريبي . 


الآياء والعدواتية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


E 


الفصل (لثاني: سرضل إل وراسة (لسلرك (لعرو(ني 


هناك - إذن - نسبة من الأطفال تبدو عدوائيتهم نتيجة شعورهم بالنقص 
الجسمي أو العقلي في حال مقارنة أنفسهم بالآخرين . ويكون منطلق ذلك مشاعر 
الدونية والنقص نتيجة عدم الاكتمال مث الأطفال الآخرين . 

وهناك الكثير من الأطفال العدوانيين يحتاجون إلى تأييد و تشجيع جماعة 
الأقران التى ينتمون إليها » وهذا يعنى أن هناك بعض الأطفال الذين سوف 
يتعرضون للمضايقات بشكل دائم من قبل زملائهم . كما أنه هناك بعض 
المدارس مع الأسف التي تدعم- عن قصد أو غير قصد- هذا السلوك الذي 
يتبعه بعض الأطفال العدوانيين مع زملائهم لتشتيت تركيز الأطفال عن بعض 
الأمور الأخرى التى تحدث في المدرسةء وهذا معناه أن الطفل العدواني سوف 
يحصل على مساندة كل من جماعة أقرانه و المدرسة ؛ مما يقلل من مدى 
مسؤولیته عما يصدر منه من أفعال. 

: تشجيع الوالدين لطفلهما ومكافأة سلوكه العدواني‎ )٤( 

فالأب الذي يستجيب لطفله عندما تنتابه نوبة من نوبات الخضب إنما هو 
في الواقع يدعم سلوك الخضب وهناك من الأباء من يدعم السلوك العدواني 
صراحة عندما يرضي بهذا السلوك أو ينصح به بقوله (اللي يضربك اضربه) 
كما أن الطفل الذي يستسلم لزميله العدواني يدعم السلوك العدواني عند ذلك 
الأخير أي عند زميله . 

: تقليد السلوك العدواني لدي الآخرين‎ )٥( 

إن مشاهدة الأطفال لنموذج عدواني تجعلهم يقومون بتقليده» فلا غرابة إذا 
رأينا الطفل الذي يشاهد أباه يحطم كل شئ حوله عندما ينتابه الغضب أن يقوم 
بتقليد هذا السلوك العدواني . ومعني ذلك أن من العوامل المهمة التي تساعد علي 
تنمية السلوك العدواني عند الأطفال هو عامل الملاحظة والتقليد . 

كما يمكن أن تؤدي النماذج المعروضة في التليفزيون إلي نفس النتيجة 
وسوف يتناول المؤلفان هذه النقطة الأخيرة بشيء من التفصيل في صفحات قادمة 
من هذا الكتاب . 


0 الآباء والعدوائية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


لقصل سنى: عرخل رن وراسة مسرت عروتي 


(7) َة قب والاهتمام وكثرة ققد الموجه لصفل : 
آل کے # قن ل لل من ال و لافتن وين دد ما 
يتعرضون نقد والتعتيف يكوتون أكثر ميا إلي العدوان في عاقتهم بغيرهم . 
وقد كدت تقح لبحوث والنراسات أن لشخصيات العدواتية نشت في 
ت ا حي ي لعطف والحب» ولا تجد ضابط' لسلوكهمء ودتما ما يشعرون 


کت کی 


يأنهم كوا غير مرغوب قييم في ييتتهم الأسرية .. فجميعهم لم يخبروا يدا 
شین پان واااتاای کل مقر مرل کرای رک کر بوا معتي 
التضحية والسمو بالآخاق؛ مما جعليم يتحدرون لي مل هذا لمستوي المتني 
لذي تراه قي ملوكيم من ميول عنوية وضعف لضمير»ء ولشعور 
بٽترجسيه(۱) متمثا قي الشتية المقرطة وب لات وققدان لقدرة علي 
لواقق لجح مما يجعهم يميون إلي لخد مواقف عدكيهة كما يميون لي 
لستغا الاخرين ولي اإلحاق لضرر ييد؛ فقد حدث تعص وفشل في تموهم 
قتي يحموتيا منذ صفولتهم يسبب لبد وازإهمال» و الغصالء وتصدح دخل 
سرهم المضطرية التي عاشوا في ها (سيير كلملء مرجع سلبق : 1۸) . 
(۷) تعرض لصفل لنعقب عمايصتر عة ملوك عدواقي : 

إن استخدام الآباء لقعب ليدني لسلوك ينيم العوانيء لا يودي إلي اليل 
من العدولية ولا كلاعي. ف" لذي يستخدم عقب ليدني إما يجعل من نه 
کرو ل اونا رقا رة قط (عزیز مىمارة ولخرون» 1A2 : 4٩‏ — 
)۸١‏ . تك أن عقب الطقل بدنيا يعزر لديه أن العدوان والصوة شئ مسموح به 
قيمارسه القوي علي الضعيف . كما أوضحت دراسة ' يرون وآخرون ” E٤0۸ e٤‏ 
له )٠۹۷١(‏ آن لعدواية لدي الأصنل لها عة موجبة بلعقوية التي يتعرض لها 


ترجية صكاككا» دل : قي تطضل تفسي هي لحب الموجه ةلدات لشارة 
2 تك لشخص لذي راي ا لماء کک دته تسیب ا (#يد ak‏ 
ولخرونٍ. ۱۹۹۸ : )۲۳۵٣‏ والأسطورة اڊغريقية تحكي أن شاا جميلا وقع قي غرام 
صورته قتي ر ها في الماء. وكان آن غرق سعا ليهاء وصار زرهرة متيه هي زهرة 
(الحظي (f: E: 14YA‏ 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء الطادين وذوي الاحنياجات الخاصة 
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الطفل في البيت . وأن أساليب الرعاية الوالدية مثل التدليل»ء النبذء القسوة وغيرها 
ترقز قرا بالا فى سرك لاان رفي قتخماتح . 
(۸) التواصل العدواني : 

وهو أحد أساليب التعامل مع الأطفال وتوجيه سلوكهم» وهو أسلوب يقوم 
علي التهديد والوعيد ويلوح باستخدام أقسي أنواع العقاب إذا لم تتم الاستجابة 
للتعليمات . وقد ينتج عن هذا النوع من التواصل طاعة مؤقتة ومحددة وتلبية 
للأوامر والتعليمات في وجود صاحب الشخصية المتشددة (سواء كان ذلك 
الشخص هو الأب أو الأم أو المدرس) ولكن علي المدي البعيد يمكن أن يؤدي 
هذا السلوك إلي تراكم الشعور بالغضب والحقد والرغبة في الانتقام لدي الطفلء 
وقد يؤدي كذلك إلي ردود فعل سلبية عنيفة وغير متوقعة . (كمال سيسالم؛ 
(TE Teat‏ 

وتحت عناوين متقازبة» يشير الباحثون إلي أسباب العدوان» أو دوافعه» أو 
العوامل المسببة له» وهي عوامل كثيرة إلي حدٍ ماء يرون من وجهة نظرهم أنها 
هي السبب في ظهور السلؤكيات العدوانية لدي الأطفال» ويمكن تناول هذه 
العوامل علي النحو التالي : 

: رغبة الطفل في التخلص من السلطة‎ )١( 

فيظهر السلوك العدواني لدي الطفل ‏ في رأي هؤلاء الباحثين ‏ حينما 
لح عليه الرغبة في التخلص من ضغوط الكبار الراشدين التي تحول دون 
تحقیق رغباته . 

(۲) شعور الطفل بالإخفاق (الفشل) والحرمان : 

يظهر عدوان الطفل أحيانا انعكاساً للحرمان . ويري " الشربيني" (مرجع 
سابق : )۸٩‏ ن هناك ثلاث صور تسبب العدوان : 
الأولي: عدوان كاستجابة للتوتر الناشئ عن استمرار حاجة عضوية غير 

مشعه. 


الثانية : عدوان يعقب الحيلولة بين الطفل وما يرغب فيه أو التضييق عليه . 
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الثالثة : حرمان مؤدٍ لعدوان نتيجة هجوم مصدر خارجي يسبب الشعور 
بالألم . 

وأحيانا يفشل الطفل في تحقيق هدف ما أكثر من مرة مثل النجاح في لعبة 

قيوجه عدوانيته إليها بكسرها أو بقذفها بعيدا . وفي بعض الأآحيان حينما يشعر 

الطفل بحرمانه من الحب والتقدير رغم جهوده لكسب ذلك يتحول سلوكه إلي 


سلوك عدواني. 
(۳) حماية الطفل حماية زاندة : 
فالطفل المدلل الذي يحبه والداه حبا شديدا زائدا عن الحد _ تظهر لديه 


المشاعر العدوانية أكثر من غيره؛ فالطفل من هذا ا ا هذه البيئة 
المنزلية شديدة الحمايةء لا يعرف إلا لغة الطاعة لكل رغباته» ولا يتحمل أبسط 
درجات الحرمان ومن ثم تظهر سلوكياته العدوانية. 

: طبيعة العلاقات في داخل أسرة الطفل‎ )٤( 

للعلاقات داخل الأسرة بين الوالدين أو بين الطفل وأحد الوالدين دورا في 
دعم العدوانية لدي الأطفال . 

ومن توصيات أجد الباحثين البارزين في هذا المجال وهو " سدرر " Sears‏ 
أن الطفل غالبا لا يكون عدوانيا إذا كان الأبوان يعتبران العدوان أمرا غير 
مرغوب فیه؛ أو لا يجب ممارسته . إلا أن " بندورا " 8,a‏ يري ن 
الأطفال الذين يعاقبون علي عدوانيتهم في المنزل يكونون عدوانيين في أماكن 
اخري . 

كما أن لثقافة الأسرة دور كبير في تحديد مسؤوليات العدوان التي يجب أن 
يتخذها الطفل تجاه ما يقابله . 

() شعور الطفل بعدم الأمان : 

فشعور الطفل بعدم الأمان» وعدم الثقة» أو الشعور بالنبذء أو الإهانة 
والتوبيخ قد يحوله إلي طفل عدواني . 
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: شعور الطفل بالغضب‎ )٦( 
الغضب حالة انفعالية يشعر بها الأطفال . ولكن هناك فروق بين الأطفال‎ 
في تعبيرهم عن هذا الانفعال» فبعض الأطفال يتجه إلي الهدم أو الإتلاف لبعض‎ 
ما يحيط به» والبعض يعاقب نفسه» ویضر بذاته بشد شعره» أو ضرب رأسه‎ 
. بالأثاث‎ 
: وتأخذ نوبات الغضب لدي الأطفال مظهرين أو أسلوبين‎ 
الأول : الأسلوب الإيجابي .الذي يستخدم فيه الطفل الصراخ والضرب أو‎ 
الرفس أو الرجم بالحجارة أو إتلاف الأشياء» والقسوة» والتهديد‎ 
. والتخريب والعدوان‎ 
الثاني : الأسلوب السلبي الذي يصحبه الانسحاب والانطواء وكبت المشاعر‎ 
والانفعالات وثورات الغضب وما إلي ذلك من إضراب عن الطعام‎ 
. أو عن الكلام‎ 
E×)٣0۷ ٤۲٤۶ ويعتبر الأسلوب الأو ل الإيجابي سمة للشخصية المنبسطة‎ 
أما الأسلوب الثاني السلبي فهو سمة للشخصية المنطوية ءاإء0۷٣"!] . وهذا‎ 
النوع الأخير س وإن كان في ظاهرزه الهدوء وعدم إظهار الانفعالات  إلا أنه‎ 
يضر بالطفل ويؤدي إلي احتمال انفجاره كنتيجة طبيعية لكبت انفعال الغضب›‎ 
. أو ريبما يؤدي إلي أحلام اليقظة وما إلي ذلك من حلول وهمية‎ 
: تعلم واكتساب الطفل للعدوان‎ )۷( 
وهم‎ )۱۹۷۳( Baمd‎ ura e لقد بینت تجارب " باندورا وزملاؤه ' 1ھ‎ 
من الباحثين الذين ينتمون إلي المدرسة السلوكية في علم النفس - أن الطفل‎ 
العادي يكتسب من النماذج التي يحترمها أو يحبها السلوك العدواني والاتجاهات‎ 
العدوانيةء بل حتى العاطفة العدوانيةء وطريقة التعبير عنهاء وفي أي المواقف‎ 
. )۳۹۸ : ۲۰۰۰ (فلاح العنزي»‎ 
من هنا يمكن القول أن " باندورا " يري أن الطفل يتعلم سلوكا جديدا‎ 
بمجرد مراقبته لفرد آخر يمارس هذا السلوك» وقد لوحظ ازدياد درجة العدوانية‎ 
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لدي الأطفال للذين شاهدوا نماذج عدواتية لأشخاص مع لعب بلاستيكية أو فام 
مصورة عن أشخاص يتصرفون بعدواتية لو تماذج كرتوتية تتصرف بعدواتية . 
وتحطم تماذج العدواتية الحولجز التي تحول دون الطقل وممارسته للعدوقية 
قوجود الطفل بين مجموعة أطفال يمارسون هذا السلوك يشكل عاملا رثيسيا في 
لقضاء علي الحولجز التي تحول دون ممارسة الصفَل لهذا للسلوك . 

ويري " زكريا للشرييني ' ۱۹۹٤(‏ : ۰) لته لايد من الحرص وتوخي 
الحذر عند تفسير تتاتج هذه التجارب ولنراسات؛ فالدلاتل التي شير الي تعلم 
الطفل السلوك العدواتي عن طريق المراقبة أكيدة وولضحة . ولكن علي المفسر 
أن ينتبه إلي أن تعلم سلوك معين وممارسته شيئان مختفان؛ ذلك أن الطفل الذي 
يشاهد أطفالاً آخرين يتعاركون يتعلم كيف يقاتل» لما هل يقدم هذا الطفل علي 
ممارسة تفس السلوك في ظروف مماتة؛ فيذا يعتمد علي عدة متغيرات أخري 
من بينها كونه حصل علي ثواب أو عقب تتيجة لسلوكه العدواني . والمربي 
الذي يستخدم لعقاب اقبدتي مع الأطفال تموذج للسلوك لعدواتي يتعلم منه 
للصغار قوة الحدوان وسطصوته ولوره وقعتيته .. 

(۸) لتساهل إزاء عدوان الأطفال : 

لعدة ستوات كانت النصيحة الموجهة للمربين هي تجاهل لعدوان للدي 
ينشب بين الأطفال»ء ولكن تؤكد البحوث والدراسات الحديثة أن الأمهات التي 
يتجاهان السلوك العدواني لأطفالهن يتميز أطفالهن بأنهم أكثر عدوافية من أطفل 
الأميات اللاتي لا يتجاهان السلوك العدواني لأطفالهنء كما أن هناك ارتباطا 
بين التساهل وظاهرة العدوان؛ قكلما زادت عدواتية الطفل كان أكثر استعدادا 
للتساهل مع غيره من الأطفال . كما أن تساهل المعلمين لو تجاهلهم لعدواتية 
الأطقال يرفع مستوي العدواتية لدي هؤلاء الأطفال . 

(۹) غيرة لطفل من نجاح أطفال آخرين : 

الأساس في انفعال الغيرة هو متغيرات لتق والخوف وضعف اللثقة 
بالنقس» ونتيجة عدم رلحة الطفل لنجاح غيره من الأطفال يكون من الصعب 
عليه الاتسجام معهم أو التعاون مع بعضهم» وريما اتجه إلي الاتزواءء أو إلِي 
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التشاجر معهم أو التشهير بهي وأحياناً يظهر الأمر أكثر وشوا بين لفل 
وأخيه الذي يتميز عليه في بعض الأشياء؛ كاقتتاء بعض الممتلكات» أو 
الاستحواذ علي الحب والعطف من الآخرين . وهذا ما يجعلنا نشاهد سرعة 
تغير سلوك الطفل الغيور من الود والحب تجاه أخيه إلي صراخ وعدوان . 
)٠١(‏ رغبة بعض الأطفال في جذب بو اا 
بعض الأطفال يحاولون جذب انتباه أقرانهم أو الراشدين المحيطين بهم 
باستعراض القوة عند ممارسة السلوك العدواني . 
)١١(‏ استمرار شعور الطفل بالإحباط : 
ذلك أن استمرار شعور الطفل بالإحباط لمدة طويلة» وعلي فترات 
متقاربة يجعله عدوانيا . 
وهناك من الباحثين من يري أن الإحباط لا يؤدي فحسب إلي العدوان 
وإنما قد يؤدي إلي استجابات عديدة متباينة . ويحدڌ " بيركوفیتز " )۱۹١١(‏ 
ست استجابات مختلفة علي الحو التالي : 
)١(‏ العودة إلي هدت ما أخر كان يفضله الفرد في مرحلة مبكرة من النموء 
وهو ما يطلق عليه : نکرص الهدف s10۸ءعاreg Goa]‏ . 
(۲) الانتقال إلي أساليب مبكرة غير ناضجة لكي يحمي الهدف المحبط . وهو 
ما يطلق عليه : النكرص بوسيlة‏ ellعJa Instrumental-act‏ 
regression‏ . 
)۳( البحث عن أسس بديلة للهدف بطريقة إنشائية . 
)٤( .‏ تكرار اوسا کنر الفعالة وهو ما يطلق عليه التشيت ۴1×0٣‏ . 
() عدم الانتظام السلوكي العام الناتج من القلق المستثار بواسطة الإحباط . 
(1) الهجوم علي العائق الإحباطي (السلوك العدواني) . (انظر : طلعت 
منصور وفیو لا الببلاوي» ۱۹۹۰ : )۱٦١‏ . 


الفصل (لثاني: مرضل إل وراسة (لسلوك (لعرو(ني 
وتحدد " بثينة حسنين عمارة " ۲٠١١(‏ : ۳۷) أسباب السلوك العدواتي 

لدي الطفل في النقاط التاليه : 

)١(‏ الرغبة في الاستقلال عن الكبارء والتحرر من السلطة التي تحول دون 
تحقيق رغباته وإشباع حاجاته . 

(۲) العقاب الذي يتوقعه الطفل نتيجة عدوانيته . 

(۳) بعض العوامل الجسمية مثل التعب والجوع . 

. الشعور بعدم الأمان أو النبذ أو الغيرة‎ )٤( 

)٥(‏ تعرض الطفل لأزمات نفسية ومواقف وتجارب جديدة انفعالية وعاطفية 
مثل دخول الطفل المدرسة لأول مرة . 

(1) الشعور بالفشل أو الحرمان من الحب يجعل الطفل يعتدي علي الأشياءء 
أو علي نفسه في مظاهر متعددة مثل قضم الأظافر وكثرة المشاجرات 
والعتاد والعصيان» أو تتيجة لشعوره بالغضب الذي هو استعداد طبيعي 
وفطري في الإنسان . 
ومما تجدر الإشارة إليه ونحن بصدد الحديث عن الأسباب المتعددة 

للسلوك العدواني تلك الأسباب التي اعتبرها " جميل منصور" (مرجع سابق : 

۷ ) أسبابا شائعة للسلوك العدواني في الطفولة وذلك علي النحو التالي : 

)١(‏ الإحباط الذي يدفع الطفل نحو مهاجمة الشخص أو الموضوع الذي 
يعترض طريقه . 

(۲) إظهار الخضب عندما لا يتمكن الطفل من التعبير المباشر عن غضبه من 
الشخص أو الموضوع الذي يضايقه . 

(۳) نبذ الآباء للاأبناء . 

. الرغبة في جذب الانتباه‎ )٤( 

. رغبة الطفل في استعراض تفوقه‎ )١( 
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)١(‏ الحاجة إلي حماية الذات عندما يشعر الطفل بعدم الأمن أو عندما يكون 
في حالة دفاع . 

(۷) الغيرة . 

(۸) التوحد مع بالغ أو أخ أكبر عدواني . 

. التوحد مع الخصائص العدوانية التي تقدمها أجهزة الإعلام‎ )٩( 

(١٠)العقاب‏ البدني للسلوك يثير الرغبة في العنف . 

(١١)اتجاهات‏ الآباء أو الكبار الآخرين التي تتصف بالتسامح مع العدوان . 

(١١)التوترات‏ الانفعالية الناتجة عن الضغوط الأسرية . 
وهكذا يمكن القول أن ظهور العدوان في موقف ماء هو حصيلة التفاعل 

بين كل أو بعض العوامل الآتية : 

)١(‏ استعداد يوجد لدي الطفل أو سمة فيه تسمي سمة العداوة تدفعه إلي 
العدوان . 

(۲) مثيرات تتوفر في الموقف أو خصائص يمكن أن نطلق عليها مثيرات 
العدوان الخارجية تلك المثيرات التي تعجل بعدوانية الطفل . 

(۲) تفسير أو إدراك الطفل للموقف (موقف أثار اغضبه» موقف يحرك فيه 
الرغبة في الانتقام» موقف يحزك فيه الزغبة في الخصول علي المال أو 
أي شئ آخر). 

)٤(‏ قدرة الطفل علي القيام بالسلوك العدواني (قوة العضلات» الأدوات التي 
يستخدمهاء الأساليب والحيل التي يلجا إليهاء وذكاؤه في التنفيذ)  .‏ 

)٥(‏ تقييمه لقدرة الطفل الآخر ‏ الذي يقوم بالعدوان عليه علي المقاومةء 
والدفاع عن نفسهء وقدرة هذا الطفل الآخر علي الانتقام . أو ما يطلق 
عليه في مجال صحة الطفل ضعف الضحية . 

. موقف البيئة المحيطة من العدوان» سواء بيئة الأسرة» أو بيئة المدرسة‎ )١( 
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وعلي نك إا فرك لصفل مثرات لعنوان في الموقف» وشعر 
بالغضب والتوتر» ثم وجد في نفسه القدرة علي الاعداء» ولمس قي زميله 
الضعف وعنم القدرة علي اقردء أظهر العدوان الصريح . لما إذا لم يجد قي 
نفسه الكقاءة علي العدوان أو حاف لعقاب في الأسرة لو اقمدرسةء لو لمس قي 
زميله لنتية ولقوة ولقنرة علي لردء ترلجع عن سلوكه لعنواقتي . 
تظريات تفسير لعوان : 

لقد تتاولت تظريات عديدة السلوك العدواني يصفة عامةء ولاسلوك 
العدواتي لدي الأطفل بصغة خاصةء وقد حولت كل تظرية من هذه لنظريات 
تخسير هذا السلوك من وجهة تظرهاء وقي ضوء الإطار النظري لذي تصق 
مته . ولهذا نجد أن من النظريات من«يهتيز السلوك العدواقي سلوكاً قطرياً يولد 
به اسانء ویتیه بحكم تكوينه لبولوجي وقضيولوجي» ومنڀا من اعتره 
ملوكا مكتسبا يتعلمه اإتسان من يئه التي يعيش فيهاء ومتها من يعتبره ملوك 
يرتيط بنوع وطبيعة فة العامة التي تسود المجتمع وما يعتيه من مشكلات. 
ومتها ما يعتبره سلوكا يريط يشكل لكر بالقاقات لفرعية الخأصة بظروف 
الأسرة وما يسودها من عحات وأجواء وتظم وأسليب للتشئة الاجتماعية 
والصقة التي تتتمي إليياء والمدزسة وما يشيع فيهاا من ضروف تربويةء ومنها 
ما يعتيره سمة من سمات الشخصية موجودة عند جميع لأنشس بدرجات 
متفوتة ۔۔ وسا لى تلك سن تير ت 

وقيما يلي عرض لبعض أاراء ووجهات تظر بعض لمدارس انغسية قيما 
يتعلق بالسلوك العدواقتي عامةء ولدي الأطغال علي وجه الخصوص . 
آولا : نظريات العوان الفطري : 

ويمثها النضرية البيولوجيةء ونظرية التحايل النفسي والنظرية الأيثولوجية 
وتظرية القسمات وتعرض لكل منها علي انحو التي : 
)١(‏ لنظرية البيولوجية : 

ترجع أصول لنظرية لبيولوجية لو مدرسة " لمبروزو" 50ا10 الي 
منتصف القرن التاسع عشر ولتي أطق عليها المدرسة الوضعية الإيطتية وقد 


الآياء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وتوي الاحتياجات الخاصة 


11٥۵ 


فصل (لثاني: سرضل إل وراسة الوك (لعرواني mmm‏ 


ضمن 'لمبروزو" هذه النظرية في كتابه " الرجل المجرم ' والذي تأثر أثناءها 
بنظرية دارون في النشوء والارتقاء »والتي توصل منها 'لمبروزو" إلي أن 
المجرم الحقيقي هو "المجرم بالفطرة " أي الذي يولد بطبيعته بناء علي ما ورثه 
من آياته .(أحمد محمد خليفة : (EY:‏ 

وكان 'لمبروزو" أستاذا للطب العصبي بجامعة aإ۷ه۲‏ » وقد أتاحت له 
خدمته في الجيش ملاحظة بعض مميزات الجنود الأشرار والتي لم تكن متوافرة 
في الجنود الأخيار »ومنها شامات ورسوم قبيحة كانوا يحدثونها علي أجسامهم › 
وقد وجد من خلال تشريح جثث كثير من المجرمين وجود عيوب في تكوينهم 
الجسماني › وعند فحص جماجمهم لوحظ وجود شذوذ في الأسنان وحجم الجبهة 
وكثافة شعر الجسم وكبر الأذنين (عبد الرحمن عيسوي ءب . ت : ۳۸) وعندما 
قام بتشريح جثة اللص الإيطالي 'فيليلا "اوجد تجويفا في مؤخرة الجمجمة › 
يشبه التجويف الموجود؛ في مؤجرة جماجم القرد ٠١‏ ولاحظ نتوءات شاذة في 
المخ وملامح غريبة في تكوينه الجسميتشبه ملامح الإنستان البدائي » وكذلك 
الحال بالنسبة للسفاح الإيطالي ‏ " فينيي " والجندي الإيطالي الشرس " مسيديا" 
وغيرهم » وافترض من دراساته أن المجرم وحش بدائي لا يستوعب قوائين 
ونظم مجتمعة وينساق وراء نزعاته البهيمية الشرسة ٠‏ غير مبال بما يصيب 
الضحية من آلام ل( وال راز له ۸3۹۸9 ۴). 

ویذکر محمد جلال ۱۹۸٤(‏ : ۲۰۷) أن لمبروزو كما اعتبر أن الصفات 
لجسا ة وار ۽ فد اتن اسشا لسع الم ىة رة » وهن هذه 
الصفات القدرة علي مقاومة الألم » وحدة البصر › والكسل »وعدم الشعور 
بالعار أو الندم أو الشفقة » وسرعة الاستثارة والغرور. 

أما النظرية البيولوجية في العصر الحديث فهي على العكس من النظرية 
القديمةء فهي تركز علي الصفات والجينات الجنسية والهرمونات والغدد 
الصماء» والتأثيرات البيوكيميائيةء والأئشطة الكهربية في المخ والقوة 
الا ب وتر خا 
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كما لاحظ بعض الباحثين وجود علاقة بين الأتحرافات الكروموزومية 
والسلوك العدواني السيكوباتي أو الميل نحو العنف والقسوة » وكان دليلهم علي 
ذلك أن خليا الرجال للجنسية الذين يتصف سلوكهم بالعدوانية لديهم كروموزوم 
(×) والكتر من كروموزوم (¥) بينما الخلايا الذكرية السوية يوجد بها 
كروموزوم (۷) واحد فقط وآخر (×) مما يعني أن هؤلاء الرجال لديهم شذوذا 
في الخلايا الجنسية فيؤدي ذلك إلي للسلوك العتيف (يوسف حجاجي ›» 1١۹۸٩‏ : 
)۲١۸-4٤‏ » في حين نجد عددا اخر من الباحثن حاول من خلال البراهين 
الجراحية الربط بين إثارة متاطق معينة في الاماغ وبين الستجابة للعدولن › 
حيث لاحظوا أن تبيه الجاتب الخارجي للمهاد (لهيبوثلاموس) 
Hypothh2 26‏ يودي إلى إطاق العديد من إشكال العدوان المصحوب 
بمختلف أنواع الاتفعال » كما أن إثارة منطقَة معينة هي الحزمة الإنسية للدماغ 
الأمامي eالصناگمنه۲ه‏ إ0 #1 أطلقت استجابة عدوانية شرسة جد في 
حيوانات اللتجارب »› هذا يعكس إثارة المنطقَة المحيطة بالبطين في المادة 
الرمادية والتي تحدث الستجابات أقل إغدوانية > كما لوحظ أن اللوزة 
ةعرص لها دور قي كبح جماح العدوان (محمود عبد الرحمن حمودة ء 
IT‏ ° 3 

وقام عالم النقس الأسبالي ديلجاو بمخاولة معرفة تأثير منطقة المهاد علي 
سلوك الهجوم عند ثيران المصارعة عن طريق استثارة قب كيربائي غرس 
في دماغ الثور عن طريق التحكم الآلي عن بعد » ووجد أن الثيران تقوم بعملية 
بالركض نحو المصارع وتحفير التراب › وعن طريق استثارة قطب اخر 
غرس في مكان آخر من دماغ الثور وجد أنها تتسمر مكانها بلا حراكء إن هذه 
التجربة ومثيلاتها أظهرت بشكل لا يدع مجالا للشك في أهمية العولمل 
البيولوجية وخاصة منطقة الهيبوثاموس في سلوك العدوان (عبد الرحمن 
مرسي ومحي الدین توق ۱۹۸٩۰‏ : ۲۰۲). 

ويذكر أحمد محمد خليفة ۱۹٦5۲(‏ : د) أن "جلوك وجلوك " قد أوضحا 
في كتابيما (البقية والإجرام) أن الطراز الرياضي العضلي أكثر وجوداً بين 
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المجرمين ولعل مرجع ذلك إلي أنه أكثر اقترانا بصفات وسمات شخصيته فهو 
أكثر ملاعمة للإقدام علي ارتكاب الأفعال العدوانية أكثر من غيرهم. 

كما أن الغدة النخامية تقوم بوظيفة السيطرة على الغدد الصماء المختلفة 
وتعمل على تنشيطها أو تقليص إفرازها واستنادا لهذا الدور الذي تلعبه الغدة 
النخامية وسائر الغدد صنف العلماء عمل هذه الغدد إلى صنفين تمتد بينهما 
فئات متوسطة فميزو بين زيادة الإفراز و نقصانه»ء فإذا زاد إفراز النخامية نتج 
عن ذلك زيادة غير طبيعية في نشاط الفرد ونموه كما يزداد حجم الوجه و 
اليدين و الرجلين وتزداد قوة العضلات» ويتصف بكثرة الحركة وشدة الانفعال 
ويصبح مستعدا دوما للمشاجرة و التعدي. وقد أيد بعض الأطباء هذه الظاهرة 
نتيجة لاستئصالهم الغدة النخامية من كلاب معروفة بشراستها فتبين لهم أنها 
أصبحت هادئة ووديعة بعد عملية الاستئصال هذه ومن ثم عادات إلى شراستها 
الأولى بعد حقنها بهرمونات النخامية مجددا › وفي دراسة إحصائية أجريت 
على ( ۲۷۹) من الأطفال المصابين بإفراز نخامي مضطرب وكان )٠١(‏ 
هؤلاء يشكون من اضطرابات في سلوكهم منل العناد و المشاكسة وحدة الطبع 
و الميل للتعدي و المنازعة و الكذب. وعند معالجة هؤلاء بمستخلص النخامية 
ظهرت نتائج ايجابية على سلوكهم و تحسن حالتهم وما قيل عن الغدة النخامية 
ينطبق على الغدة الدرقية إذ إن كثرة إفرازاتها تجعل الإنسان سريع الانفعال 
وإذا أفرزت أقل مما يجب أصبح الإنسان خاملا و فاقدا للنشاط العقلي . 

(۲) النظرية الأثيولوجية : 

في الوقت الذي فيه بدأت نظرية التحليل النفسي تفقد الاستحسان تدريجيا 
في تفسير السلوك العدواني لأنها لم تكن واضحة ومحددة › كما أنها كانت 
مفتقدة لدليل يدعمها › إلى أن جاء كونراد لورانز 2e٣aام]ء.)‏ في 
الخمسينيات من هذا القرن ليعيد للعدوان احترامه كسلوك غريزي بعد أن فقد 
بریقه وجاذبیته. 

ویذکر هاري کوفمان ٣صھصگuەKء.83‏ (۱۹۷۰ : )٠١‏ أن کونراد 
لورانز 20١1إ10ء.‏ ينظر إلي الغريزة العدوانية علي أنها غريزة رئيسية لا 
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يمكن الاستغتاء عنها » وإن لقاء وقطور لا يمكن أن يستمرا لو أن قكتات 
ليست لها قوة لحمية منصَيم ضد تخل وتةاع عن صغارهم وااتشغل قي 
حنات لكي تختار قوي لعيتات لتكثر ء هذه لقوة أو هذا لداقع هو أحد 
مومت لحة لتي لا عني عتها ويري کوتراد لورقز K.«Loranze‏ 
)٣۳-٠١۳ : ۱۹77(‏ أن العدوان يتضمن نظاما قطريا يولد يذه » فتطةة 
لعدوقية تتطق مر ن ته لزه وکر چيا داخ لققرد > وأن الحاقز لمقلة مته 
ق گرییا کے وی کل ن بمتبه ملام » وأحيةا أخري لذا ترلكمت 
لطكة المنوانية لمدة طويلة قان لوان لصریح ر يظهر تيا مع عنم اقطدق 
المثير المقجر للعدوان بصورة مرئية » وطبقا لهذه النظرية فين ي 
مترلكمة ومتصابة ويجب أن يعبر عها لشخص قي صورة ملكمة قبل أن 
تنفجر بداتها قي صورة لا سويه.۔ 
وقد لضاف كل من ,لويس جتدا وكارن كيتكي-هلمل هلمةل 
ee : ۱۹۸۲( K.«L.&Klenky- Hamel‏ )ان 7 الورقز " يري آن 
لعدوان جزء من الإرت اللتصوري لنشوئي لاهسا رفيا ا ۽ وعلي سد 
قوله : ” فن يشر مشكلاتهم مع غرقزهم العدوقية لأن قدرتهم علي إإزل 
الأذى بالآخرين اقد تفوقت علي وسالهم الإخملاية الفطرية " حيث فه خلال 
المرلحل المبكرة من اقتطور اوسني كت لىثِطت لصيعة مل لصرخات 
وغيرها ذات تير في متع الكمير الثديد » ومع لختراع مخف الأسلحة ققد 
الاتران بين عريزة لقال ولمثِطت لقطرية . 
أن أحد الجواتب المهمة لنظرية ' لورانز " هو آن الكثن الحي إذا لم يكن 
ليه لغرصة ايك يصورة عدواية بكل دوري قجَها تترلكم ثم يعبر عنها حى 
لو لم يكن هناك دواقع بيتية موجودة حيث أن الأقترلض الرئيسي للنظرية 
الأخلاقية هي آن التغيرات الصارخة اللعدوان عند اليشر يمكن إقاقها بلسماح 
تفرد بالانشغال قي حكايات متكررة من العدوان الأقل ثرا (جيري قيرز 
1۹A۸« J. Phares‏ : 3.۰( 
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وهذا ما أکده توماس شینرلا aاSh۸۲ء.1‏ (۱۹۷۳ : )٤١‏ حیث کان 
يري أنه طبقا لنظرية " لورانز " لابد من تشجيع الناس علي اختلاف 
أيديولوجياتهم علي أن يتصادقوا ولا بد من توجيه مشاعر الحماس القتالية لدي 
الشباب نحو القضايا الحقيقية التي تستحق الخدمة في العالم الحديث لأن التنفيس 
يمكن أن يقلل الطاقة المتعلقة بالغريزة القتالية » فهو يؤمن - أي لورانز - 
بأن الناس يمكنهم أن يسيطروا علي اندفاعاتهم العدوائية بالمشاركة والمشاهدة 
في الأنشطة الرياضية غير المدمرة. 

کما یربط " لورانز" z٣L0raء.٤ )۱۹٦۹(‏ کأحد أتباع مدرسة التحليل 
النفسي " غريزة العدوان " بحاجة الإنسان إلي التملك والسيطرةء ولذلك افترض أن 
الإنسان يعتدي لإشباع حاجته الفطرية للتملك والدفاع عن ممتلكاته؛ فعندما يشعر 
بتهديد خارجي لنفسهء أو لعرضه»ء أو ممتلكاتهء تتنبه غريزته العدوانية» فتتجمع 
طاقتها ويغضب ويتوتر» ويختل اتزانه الداخلي» ويتَهياً للعدوان لأية إثارة خارجية 
بسيطةء وقد يعتدي بدون إثارة خارجية» حتى يفرغ طاقته العدوانية ويخفف توتره 
النفسي» فيعود إليه اتزانه الداخلي . فإلحاح غريزة العدوان ‏ من وجهة نظر ' 
لورانز " _ كإلحاح غريزة الجنس» لا يتوقف حتى يتم تصريف طاقاتها في عدوان 
مباشر ۸٥1ءءهإععه 51۲۵٠٤‏ علي مضدر التهديد والإثازة؛ أو في عدوان بديل 
Substitute aggression‏ إذا تعذن الاأعتداء, علي مضدر الغدوان والإثارة . 
فعندما يمع الإنسان من العدوان لا يهدأء ويستمر توتره» حتى يصرف طاقته 
ويفرغها؛ إما بالاعتداء علي مصدر بديل أو في نشاطات رياضية عنيفة . وقد 
يفرغ الإنسان طاقته العدوانية في صورة عدوان خيالي (وهمي) لكه)٣۴2‏ 
عع من خلال توحده مع شخصيات المعتدين في المشاجرات 
والمشاحنات»ء وفي أفلام العنف والجريمةء ويتخفض دافعه للعذوان بدون اعنذاءاث 
حقيقية ويكتفي بممارسة العدوان علي مستوي خيالي (بينر إامصصأذ۴ء» 1978) . 

(۳) نظرية التحليل النفسي : 

تصف نظرية التحليل النفسي الغريزة بأن لها مصدرا وموضوعاً وأنها 

ترمي إلي أهداف » فأما مصدرها فحالة من الاهتياج تحدث داخل الجسم » وأما 
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لقصل الثاني: عرخل إل وراسة السلوت العرراني 


هدفها فيزللة هذا الاهتياج › وفي أتاء الطريق الذي يصل بها من مصترها للي 
ھا ودر تاطا في اة لقو قري سار سن من الطة وحم ريده 
في اتجاه معین (فروید » بت : ۸۷) ویقول فروید ۴٥۵‏ " آنه بعد تذبذب 
وتردد طويلين استقر رأينا علي افتراض وجود غريزتين أساسيتين فقط هما 
الإيروس (غريزة الحياة) والثناتوس (غريزة الموت) ويمكن أن نتصور أن 
الغاية القصوى لغريزة لتدمير أو الموت هي رد الكائن الحي إلي الحالة 
اللاعضوية » وتظل هذه الغريزة ساكنة ما دلمت تعمل في للداخل بوصفها 
غريزة الموت › ولا تظهر لنا إلا بعد أن تتحول إلي الخارج بوصفها غريزة 
التدمير وبتكوين الآنا الأعلى تثبت كميات كبيرة من الغريزة العدوانية داخل 
الأنا وتتجه ضد الذات علي نحو تدميري . (سیجموند فروید » ۱۹۷۰ : 1۸). 

عير أن المحللين النفسيين الجدد غيزوا من وجهة نظرهم تجاه نشأة 
السلوك العدواني وأسبابه > حيث نجدهم يرفضون وجهة نظر فرويد عن غريزة 
الموت ٠‏ وإن كانوا يقبلون قكرة العدوان كغريزة فطرية. 

ويشير أحمد عكاشة (1۹۸۱: 1۷۱ لي أن ” يونج " 4«نا[ يوحد بين 
غريزتي الموت والحياة تحت اسم لليبدو ليصبح شكلا ولحدا ذا وجهين 
متتاقضين هما الحب واللكراهية فعتدما الا يوجد للحب وهو الوجه الإيجابي 
يظهر الوجه الآخر السلبي وهو اللكراهية والتبمير » حيث أن سيكولوجية الأنا 
تقوم علي الإدماج الداخلي اللاشعوري › > ليس فقط لموضوع الحب بل أيضا 
لموضوع الكراهية والذي يستمر مكبوتاً ويشكل تهديدا كامنا للأنا وأحيانا يتفجر 
هذا التهديد للخارج في شكل سلوك عدواني عند مواجهة أي إحباط. 

بیتما يشير هول ولندزي )٤ : ۱۹٦۹(‏ إلى أن لدلر Ad1er‏ (۱۸۷۰- 
۷) وهو أحد التحليليين النصيين بتي نظريته يضا علي وجود غريزية 
عدوانية أولية » وذكر أن الحاقز أو الدافع العدواني أكثر أهمية من أن حافز أو 
داقع الجنس وبعد ذلك حلت إرادة القوة محل الحافز العدواتي وتخلي عنها ' 
أدلر" مفضلا فكرة الكفاح في سبيل التفوق والذي ظل متمسكا بها بعد ذلك. 
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الفصل (لثاني: مرخل إل وراسة شرك (لعرر(نى سس سس 


وعلي ذلك فإن تفكيره فيما يتعلق بالهدف النهائي لسلوك الإنسان قد مر 
بثلاٿث مراحل هي : 
)١(‏ أن يكون الإنسان عدوانياً . 
(۲) أن يكون الإنسان قوياً . 
(۳) أن يكون متفوقا . 
وعلي أساس ذلك حدد " آدلر" ثلاثة عوامل مهمة هي مؤثرات مبكرة تعد 
الطفل لاتخاذ أسلوب خاطئ في الحياة : 
# أطفال يعانون من مشاعر النقص . 
# أطفال مدللون . 
# أطفال مهملون . 
ويري أن أطفال العامل الأول سوف ينؤون تحت حمل الحياةء أما أطفال 
العامل الثاني فالتدليل أكبر نقمة تلحق 'بالطفل؛ فلا ينمو لديهم شعور اجتماعي› 
ويصبحون طغاة متسمون بالعدوائية؛ يتوقعون دائقا من المجتمع أن يمتثل 
لرغباتهم التي هي اتتمركز حول ذواتهم» وهؤلاء يكونون أخطر طبقة في 
المجتمع» أما أطفال العامل الثالث؛ ‏ فيصبحون عند الرشد أعداءَ للمجتمع» 
تسيطر عليهم الحاجة إلي الانتقام مه (هول؛ لينذري» ترجمة| فرج أحمد فرج 
وآخرون» ۱۹۷۸ : ۱۷۲) . 
ویذکر بس sوں‌8؛.۸‏ (۱۹۹۱ : ۱۹۳) أن کارين هورني ۸اه ۸.<8# 
جاعءت بعد ذلك وفسرت العدوان علي أنه استجابة ارد قق اساسا ۽ فالشرور 
بالعجز في عالم عدائي يخلق إحدي استجابات ثلاث : يتحرك نحو الناس › 
ويتحرك ضد الناس » ويتحرك بعيدا عن الناس » والشخص العدواني هو الذي 
يتحرك ضد الناس لأنه يسلم جدلا بأن العداء هو طبيعة العالم ويجب أن يتصدي 
له بالفتك وأن الناس ليسوا محل ثقة ففي غابة الحياة يجب أن يكون الفرد هو 
البادئ بالعدوان. 
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سے mM‏ اا 


لموتن صر ا a‏ قي من لتحي لي س عتمم حص 
لو ےو کتت ي ته يحص دخ لصق مت يديه لحة ۔ ري "كفن ٠‏ 


ن كل طقل يعدي م لحظة اولي شک ب و ی قف تیک سوھ 
قري بن الحب ولكر ية وكتت تحقد أن قدرة القرد عني آن يحبر كا من 
لح ولورح ليتمة هي رة قصرية وت يي لغرد) ي حدم برحد َه 
تخلف مذ البدية من قرد إلي خر في لتوة والدعل مع التروف الخرجية. 
و گي ون فت الاقم تة جا عت ي لحكل يمر بحرت من لخي لثنيد لى 
عر ڪل کم ےه يحو يه ونور کت حو ل اضرا فى تقسةء و 
تصرح بے عرتر لح ولموت. وع يع من تين بء ا ی بے 
لڪ سس سمه قي تن لعاقة ‏ کر فک ومةه ورعےہ کک تو 

لهند من قرد لي خر إلا که آي ”كان ١‏ لا رل تعد أن 3 
وزع حى من دة حوجيه غريرة لموت تحو لعل لخآرجيء كم ته 


ع غوئ عدة ڪي ته كر هية وثر هة وصمع واحصد وحق. ولي 


لحري نريه تخي لي من کر من ون و 
مق افع الق ت ا یتو تی وة تة ی خر ل ال 

دقع قط قى کے د 8 کے سے کن تة وة ج ق 
بإنستيةه حيث ينو اسان من وجهة لنظر هذه ميا بغطرته إلي الثر 
ولوان ويذء الآخر. وآن لميتمع إا يل نظرية غريزة العنوانء قيجب 
عه آن يتيل لوك لعدوقي وكته حى طعي أو تت بو لوجي ضعي لا 


آي ولعموتية لسر الآ العديح وذو الاحتاجت الخصة ۲۴ 


لقصل (لثاني: مرل إل ورأسة الوك (لعرو(ئى ٠سس‏ 


: نظرية السمات‎ )٤( 
H.ءEysenck كان من أوائل المهتمين بنظرية العدوان كسمة هو ايزنك‎ 

في بحثه الذي نشر عام (۱۹۷۷) الذي انتهي فيه إلي أن العدوان يمثل القطب 

الموجب في عامل ثنائي القطب شأنه في ذلك شأن بقية عوامل السمات 
الانفعالية للشخصية وأن القطب السالب في هذا العامل يتمثل في اللاعدوان أو 
الحياء والخجل وأن بين القطبين مدارج من العدوان إلي اللاعدوان تصلح لقياس 

درجة العدوانية عند مختلف الأفراد (فؤاد البهي السید » ۱۹۸۰ : .)٠۸١‏ 
وفي ضوء تلك النظرية نجد أن الأطفال عن طريق الثواب والعقاب وعن 

طريق الملاحظة ومشاهدة أفلام العنف يتعلمون العدوان بُسّرعة › ويشجعهم 

علي تعلمه وتكرار استخدامه بعض الظروف الاجتماعية ومن أهمها : 

(1) عدم الحزم في الأخذ على أيدي المعتدين › وعدم الالتزام بتطبيق القوانين 
والشرائع الرادعة تجعلهم يجنون ثمار عدوانهم ويعزز سلوكهم فيكررونه 
ا 
العران ی درن ق سطها فعا لسلوكهم › E‏ 
ويجاهرون بعدوانهمح تخاهها (کمال مزسي 1A0‏ :07( فالسلوك 
العدواني وفقا لنظرية السمات يعتمد إلى حد ما علي طبيعة كل موقف 
علي حده » فبعض هذه الواقف يميل إلي إثارة السلوك العدواني › وسوف 
يظهر كل فرد السلوك العدواني تجاهها ولكن بدرجات متفاوتة ولكن 
النقطة الهامة هي أن بعض الأفراد يظهرون في موقف معين سلوكا 
عدوانيا أكثر مما يظهره غيرهم في نفس الموقف وربما يظهرون كذلك 
لگا عدوانیا في عدد کبیر من المواقف أكثر من غيرهم أيضا » وهكذا 
يمكن القول بأن مثل هذا السلوك المميز إنما هو تعبير عن سمة العدوان 
في الفرد (کریتش وأخرون»› ۱۹۷۲٤‏ : ۲۲۲). 
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وقد لوضح لويس جاندا وکر ن کينکى همل L. & Klanke- Janda‏ 
Hame‏ (۱۹۸۲ : ۰5) أن لیونارد یرون 5 قد أكد علي د نلك بقوله: " ان 
نأشخاص العدواتيين من المحتمل أن يكون تصرفهم عدوايا في مولقف كثيرة 
فاراطفال العدواتيون في متازلهم يكونون عدواتيين في المدرسة » ولتاس 
ليم عدوان لفظي ع ا یوم کی سی ب اأكثر من ذلك أنه 
من الممكن لبو بعدوانية الأفراد في سن ۱۸ » ۱۹ علمًا بقياس عدوانيتهم في 
ثتيا : نظريات تعلم لسلوك لعوقي : 

وتشتمل نظريات تعم لنلوك لعدواني علي وي الأنثرويولوجية 
وللطلوكية ولتعم الاجتماعي والإحباط وأخيرا تثير لمناخ علي لسلوك 
لعنواتيء وهذه لتضريات يمكن مز اتقصیل على نر اقتا 
)١(‏ لنظرية الآثروبولوجية : 

يعقد علماء لاجتماع أن جر اک ا ان یر وا کا ان 
يستطيعون آن يتعلموا ليكوتوا عدويين فبهم يستطيعون آن ي يتعموا ليکونو 
متعاوتين ومين لم يتا ۽ وال قعة دنجت و للم هي تي تس 
سلوك لغرد يصرف لتضر عن جنتته وسته ولنك تجد ان بعض لمجتمعات تكاد 
تخلو من العدوان والبعض الآخزا لحب قزها العذوان ادوزاارئيسيا يا حتى نا نجد 
لعدوان في هذه المجتمعات يدخل ضمن أسلوب التربية في المتزل » قمثا المجتمع 

مريکي لذي يوم تظامه ار#تصادي a‏ ساق س 

خلق العدوان ا ید ر ت ب من ڪل قرد آن 
رن تید رر لتقتو اسران سے حتی يست بج اة لى سيت و[لا ترهش 
و ل و ي 
نقد لوض کا س ن لویں جتدا وکارن ن کٿينکي هامل L Janda‏ 
maleke‏ (۱۹۸۲ : 3۱۲) آن مرجریت مید ۸12۲۲2۲۵2 
4 تري آن خصائص الرجلل والنساء ليست قي لوقع تتيجة لاختلاف 
لجنس بل هي انعكس لتاغة التي تهيمن علي لمجتمع لذي يعيشون فيه › 
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لفل (لثائي: مرل إل وراسة الاوك (لمرو(ئی ست ست س سسس ست سمه 


فقبيلة الأرابش طءءمة٣۸‏ يسلك فيها الرجال سلوكأً يبتعد عن التنافس والعدوان 
1 حب التملك » كما أن الحرب غير معروفة بينهم إلا من بعض المناوشات 
البْسيطة من حين لآخر ولكنها لا تزيد عن مجرد إهانات تيطة › فهم لا 
يعرفون كيف يتعاملون مع الرجل الذي يتصف بالعنف ولا يوجد منهم من يميل 
إلي الزعامة › وكذلك الحال بالنسبة لأهل "ساوت فور' في غينيا الجديدة فنادرا 
ما يبكي الرضيع » والأطفال الأكبر سنا يذعنون للأطفال الأصغر سنا » 
والمتافسة الأخودة غير ملحرظة فطيا والأنرة تج اظفل يشا ولدية إخساسن 
بالأمان والثقة وبأن متطلباته تلبي له › ولهذا فهم لا ينظرون إلي الآخرين 
كمنافسين ولیس لديهم الشعور بأنه يجب أن يكونوا عدوانيين لنيل ما يريدون. 

ويشاهد أيضاً نفس هذا المنظر في قبيلة الهنود المعروفين باسم زون 
مس7 حيث إن دافع السيطرة نادرا جدا ما يوجد › فإذا تفوق أحد في القبيلة 
علي زملائه في سياق عام أكثر من مرة أو مرتين حرم من الاشتراك في جميع 
n‏ فة E A I O‏ ا ول ا 
أن يضع كل طفل قلمه ويرفع رأسه في مواجهة السبورة بمجرد الانتهاء من 
حل المسألة » لشاهدت أن الطفل الذي ينتهي قبل زملائه يتطلع إلي بقية 
ولا يقوم بالإعلان عن انتهائه من ,حل المسألة حين ينتهي جميع الأطفال (محمد 
عثمان نجاتي » ۱۹۸۸ : .)٩۱‏ 

ولكن الحال مختلف بالنسبة لقبيلة المونداجمور e‏ حیٹث 
يولد الطفل الذكر في عالم ملئ بالعدوان › عالم يكون فيه أبناء جنسه أعداء له › 
كما أن الفرصة الوحيدة للحصول علي النجاح هي القدرة علي السلوك بعنف . 

فمنذ الميلاد تكون الظروف مهيأة لهذا النوع من السلوك › بل الأكثر من 
ذلك أن الطفل قبل أن يولد يشعر والده نحوه بالعداء » فالأب يقلق أن يكون 
المولود ذكرا فيكون عدوا ومنافساً له والأم تقلق أن تکون أنڻي فتشاركها في 
حب أبيها » ويصل هذا بالوالدين أحياناً إلى التخلص من الوليد بالقثل أو 
بإعطائه لاآخرين يرغبون فيه » وهكذا فإن عالمهم ملئ بالعدوان والصراع 
والسيطرة (مصطفي فهمي ومحمد علي القطان » 1۱۹۷۷ : .)1١‏ 
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قصل ي فرحل بل و رأة e‏ 


(۲) تظريه لملوكه : 
ألما صح الظرية لنلوكة ققد اهتمو ‏ كمرسة ثتية من مدارعى 
عتم اللا - ین الوک الرای “تاج 1 نترك قبد تة 
والتيأس. ولا عرفة قي لت إن عم لق من وجهة تضرهم ‏ هو العم 
لذي يدرمر لوك اليل تمدحضة ولي يمكن إخضاعه قياس ولتجريب . 
ولتت ققد تيذ " جون ولطسون  '‏ ركد هند التظرية ‏ فكرة الغريزة لي قل 
يي لون ولم يركز علي أهمية الوراثة . ومن ثم لكت ليتة عنده 
لمكتة اولي قي تحيد النلوك (عد الرحمن سيد ملمان وسميرة شنده 
SF‏ 
ويعد المتهج السلوكي منهجا مهما قي تير الملوك العدواتيء حيث يري 
آن العدوية هي عة الهجوم لدي وخ یکر لے کے عدوقا فخا ر پا ۔ 
إن صح تضرية لطم موىء كتوا أصحكب تظرية المثر والامتجثة 
متذ ثورتڭ م »)ل110 حى هل ااد8 ومور ٣دuه!۸‏ وتضرية الإشرلط 
دكي بكرف ا10١۴‏ والظرية ابجرهية كيرا ٣مك‏ وتظرية 
عد لجشتتطية لو يره من تظريت العم كلهم يعتنون أن أي ملوك يمكن 
تعلمه اله ماج وار یدیا قترض سکینز ا قي تظریته عن اشر لط 
الإجرقي أن ايسان يتعلد مملوكه بتثواب والعقب وآن الملوك الذي يتب عليه 
رھ پیک کے کرو رل ےھ کی وت الد مید کو ب کا 
قترض ورنديك وياقلوف من حل قرض لمثر والاستجثة ولمثر لثرطي 
e‏ اإشراضة آن الع يت من خد لطريقة َة قي يتصورون 
لكتن لحي يت تشكيل ملوكه من خص عقوتن الوب ولعقب 
r‏ 
ووققا لهذه النظرية فين مقدار التق لو الحصر" تتأمب مع مقدار العقوية 
قتي تاها لغرد خل عملة الإشرلط لو عملية لتثشئة الاجتماعة وتصيد 
كفة للق وطفة لثدة الخوف لذي شعر يه ايسان عد حمية وشتراط 
وتذهب تظرية التعزيز لي لقول يان أصحب لانتعدد تسوك اإإجرمي لم 
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HSPOETOEIEOSIHANILI 


لقصل (لثاني: مرخل إل وراسة (لسلرك للع روني سس 


يتلقوا العقاب الملائم عن الأفعال الإجرامية في عهد الطفولة ولا يشعرون 
بالقلق من ممارسة أي فعل إجرامي . (عبد الرحمن العيسوي »ب »ت : ۷۹ 
(A.-‏ . 

ويذکرنا جور ج م.غازدا )۲١ : ۱۹۸١(‏ بمقولة واطسون : " لو وضع 
تحت تصرفي اثنا عشر طفلا رضيعا يتمتعون بصحة جيدة وبنية سليمة وطلب 
مني أن أعلمهم بالطريقة التي اعتقد أنها المثلي فأنا كفيل بأن أجعل من بينهم 
الطبيب والمحامي واللص بصرف النظر عن ميولهم ومواهبهم وقدراتهم ومهن 
آبائهم والجنس الذي ينتمون إليه " . 

لقد جعل واطسون فكرة الفعل المنعكس الشرطي هي الأساس في تفسيره 
للسلوك اعتمادا علي فكرة المثير والاستجابة ففي دراسته لظاهرة الاتفعال اعتبر 
أن الخوف والغخضب والحب هي النماذج الانفعالية الأصلية ولكل انفعال من هذه 
الانفعالات مثيراته الأصلية غير أنه عن طريق الاقتران الشرطي يمكن أن 
تستثار هذه الانفعالات بمثيرات أخري شرطية ,تقترن بمثيراتها الأصلية 
(مصطفي فهمي» ب .ت : ۲۲) . 

وعليه فإن الطفل وفقا للنظرية السلوكية أمامه اختمالات لا حصر لها 
لاكتساب السلوك ويقوم الإباء في البداية بتدعيم سلوكه ومن ثم تشكيل نموه في 
اتجاهات محدده ويسلك ‏ الطفل بموجب ما ,أعقب سلوكه من إثابة في حين 
يضعف السلوك الذي لا يتم تدعيمه › وبتقدم وتطور نمو الطفل يتشكل سلوكه 
في أنماط وفقا لخبراته التدعيميه أي بالمفهوم التقليدي تظهر شخصيته 
( ممدوحة محمد سلامه » ۱١٤-۱۱۳ : ۱۹۸٩‏ ) . 

وتجدر الإشارة هنا إلي أن النظرية السلوكية مرت بمرحلتين في تفسير 
السلوك العدواني : المرحلة الأولي هي تبني فرض الإحباط العدوان الذي قال به ' 
دولارد " و'ميللر" وكان ذلك عام ۹۳۹٠ء‏ وأما المرحة الثائية فهي مرحلة " نظرية 
التعلم الاجتماعي " التي قال بها " باندورا " عام ۱۹۷۳ . وفيما يلي إشارة موجزة 
لهاتين المرحلتين . 


۲۸ س الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


)۳( نظريه الإحباط - لعوان : 
أّما تظرية الإحيiط‏ — Frustration-Aggression theory jlgnald‏ ãèد‏ 
أكد لقاتلون بها وأنصارها (دولارد n‏ مير ٠‏ سیٽس 
eمSpenc؛‏ سيرز s٣هعS)‏ آن العدوان أمر تاتج عن الإحباط . يمعني أن 
الإحباط يؤدي إلي وجود داقع للعدوانء وهذا يغود لي سلوك . عدواتي مبشر 
(محمود منسي»› محمد بيومي» ۱۹۸۸ : ۲۹ ۱۳۰) . 
وقد تبني جون دولارد وآخرون لrها00›‏ .]هھ e‏ .[ (1۹۳۹ : ۲۷ - 
۳) مسلمة آن " الإحياط سيؤدي إلي سلوك عدواني والعكس صحيح " بمعني 
ن حدوث السلوك العدواني ينتج في كل الأحوال عن الإحباط › ولقد تم توضيح 
الأسس النغسية المحددة ليذه العلاكة في شكل مجموعة من الاستتتاجات العامة 
التي توصلوا ليها وتتلخص قي خمسة أسس هي : 
الأساس الأول : قوة لتحريض على توان : 
Strength of instigation to Aggression‏ 
إن قوة التحريض على السلوك العواني تحتف بصورة مباشرة مع كم 
الإحاط الذو ي يولجهه القزد ووفقا لذلك قبن هناك ثاثة عولمل أساسية هي التي 
تؤثر في كمية الإحباط وهي : 
[ا قرة اليش فى الستجاة اة 
(۲) درجة التاخل أو إعاقة الأستجاية المحبطة. 
)٣(‏ عدد لمرات التي تم قيها إحباط الاستجاية. 
اي أن كمية الإباط تزداد بازداد شدة تحريض قغرد على الاستجيه 
التي أعقت وحال دون حدوثها مصدر الإحباط بلط وبتوقت شدة تحريضن الفرد 
على الاستجابة علي مدي إلحاح الحاجة التي يشعر بها الفرد والتي ينبغي 
إشباعها » وكلما زاد مدي التخل آو وجود عبات وعواتق مام ا 
a A ip‏ یو ا 
تم إعحتها قي كل مرة فين هذا يؤدي بالتالي لزيادة كمية الإإحاط 


اس مةك 
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1۲۹ 


لقصل (لثاني: مرخل إل وراسة (لسلرك (لعرو(ني nnn‏ 


الأساس الثاني : كبح ( كف ) العدوان 
Inhibition of Acts of Aggression‏ 

من المؤكد أن كل المواقف المحبطة لا تسبب عدواناً ظاهرأ فقليل من 
سائقي السيارات المقبوض .عليهم يصرخون في وجوه رجال الشرطة › 
والضيوف في حفلات الغذاء الرسمية لا يشكون من اللحم غير الناضج › 
واليهود لا يعتدون علي النازيين › وإن ما يمكن أن يقال عن ذلك الشخص 
المحبط ' بأنه يشر بالغضب " لی " يکون متضابقا “لو " کون ثائرا في داظه 
كل هذه التعبيرات تشير إلي أعمال مر کی را نها تكون 
معارضة للعدوان الظاهر كالضرب أو العراك أو السب أو أعمال أخري من 
السهل ملاحظاتها › إن المتغير الأساسي الذي يحدد الدرجة التي يتم بها كبح أي 
تصرف عدواني معين يبدو في توقع العقاب » حيث إن قوة منع أي عمل 
عدواني يختلف باختلاف درجة العقاب المنتظر نتيجة هذا العمل › ففي جوهر 
الأمران هنا المبداً يأتي في ضوء مبدأً " السبب والنتيجة " أن التجربة الماضية 
هي التي تعلم الفرد ن لدل مدا کن الاعتداءات يعقبها عقوبة ومن ثم فإن 
هذه الأشكال سوف تستأصل وسيبقي جز ء متبقي من هذه الأشكال لم تعاقب. 
الأساس الثالث : العدوان المباشر وغير المباشر 

Direct and Indirect Aggression 

وفقا التلك النظرية فإن ‏ القيام بالعدوان , المباشر ,له باعث مباشر وأن 
التدخل في هذا العدوان المباشر يشكل في حد ذاته إحباطا زائدا إضافيا ومن 
الواضح أنها دائرة مفرغة تشمل ( الإحباط ‏ العدوان ‏ التدخل في العدوان ‏ 
مزيد من الإحباط ) ومن هنا فإنه كلما كانت درجة المنع لأي عمل مباشر 
للعدوان أعظم زادت درجة الإحباط ومن ثم يحاول الفرد البحث عن مصدر 
أخر لتوجيه العدوان إليه فيكون في هذه الحالة عدوان غير مباشر. 
الأساس الرابع : العدوان علي إلذات Self - Aggression‏ 

يبدو أن عقاب الذات قد يكون بديلا بشكل من الأشكال عن اوا 
المباشر الذي تم منعه › لقد لاحظ فرويد أن مجموعة من المتشائمين يلومون 


س الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


اص اني رخس پل ورا سے لسرت عر واي 
قغسهم باستمرار علي لخطء ليست علي اإطداق خاصة بهم ٠‏ إن لمحن 
التغسجين ليه ديل قوي يشر إي آن عقب لذت لا يتصر ققط علي اعقب 
تفظي يل يمت إلي اإيذء المي ء وهتك دل آخر سقه "مير" حيتم وضع 
قرد مجموعتن بحدهم ضبطة والأخرى تجرة وحم تعريض "أخيرة 
نرات بحطية قتين آن هراد المجموعة لتجربة يوجهون لتد إي أتقسهم۔ 
الآسس لخمس : تتيس Catharsis‏ 

غي أو لخريغ التفعلي هو الأساس الخامس و"لأخير لذي اقرض 
قيه أصحب نظرية لو قرض الإحاط - العنوان أن آي عمل عدواتي هو 
إجاص بزيد لاعت (لحةز) علي العدوان ولعكس من تت قن حدوث اي عمل 
عحواني من المغروض أن يخقض الاعث علي العنوان لو يمعتي آخر عدم 
عرض لشخص نباص وتسمح له لفزصة ين د يست ينكل عدوي تجاه 
مضدر عات فته بحت یا 9 ا نه يذهب عه لر للجم عن 
الإحاص 

وعد حند جون کوتجر وخزرون (1۹۸۷ : )۳۸١‏ مجموعة من 
الاد اللا پا "إإحيص لي حدوت لنلوك العدوقي وهي ٠‏ 
)١(‏ كمية الإحط في هنا الوقت. 
0 کر اکھد ل کی یھ اوق چچ درد 
(۳) لسهولة لي يؤدي يها الإحياط عنمة لي العضب عند الطقل لو يمعي 

لخر ميلغ تحمل الصقل لجباط 

والعلاقة ن الإحباط والحوان تعتمد علي النرجة التي يدرك بها الفرد 
الإحياط كونه تصغياً آو غير متوقع . 

ود أوضح كلا من لويس جندا وكارن كيكي هنمل هلصةل 
مھا - عا (۱۹۸۲ : )٥۸‏ آن روجر برلون وریشارد هیتشلمن 
را م 0۷ ر خد اک یر اکر کرات عة »وها 
يقصدان تا تبني توقعات حول كف ميعملا الرآخرون وعتما للاتجد لمعلمة 
قي وقعها تصب ب اسیا وشیا الا _ اک تس رایت : 
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۱۳۹١ 


لقصل (لثاني: عرخل إل ورسة لرك لع ر( enn ٠‏ 


وميل الطفل إلي أن يكون عدوانيا صريحا يتوقف علي عدة عوامل 
وهي ۰ 
)١(‏ شدة رغبته في إيذاء الآخرين وإيلامهم. 
(۲) درجة إحباط البيئة وإثارتها للميول العدوائية. 
(۳) كمية القلق والشعور بالإثم المرتبط بالعدوان (جون كونجر وآخرون › 

(oV : AY 

وهذا ما یوکد عليه فؤاد البهي السید (۱۹۸۰ : ۱۷۹-1۷۸( بقوله : "إن 
البيئة العدوانية هي البيئة التي تؤدي بالفرد إلي الإحباط › والإحباط يؤدي إلي 
العدوان ويختلف مدي الإحباط من بيئة لأخرى لأنه تعبير عن مدي ما لا يتحقق 
من رغبات الطفل وليس في استطاعة أي بيئة أن تحقق جميع رغبات الطفل › 
لكن في استطاعة البيئة أن تعد الطفل ليتعلم ما يمكن أن يتحقق من رغباته وما 
لا يمكن أن يتحقق دون أن تشعره بالإحباط'. 

ويري أنصار هذه النظرية أن العدوان عبارة عن رد فعل طبيعي لما 
یواجهه الفرد من إحباطات (الکامل وسلیمان» ۱۹۹۰ : ۷٦۹۳‏ س ۷۸۳)» 
حيث أن الإحباط يولد طاقات في النفس من الضروري أن تخفف أو 
تصرف بأسلوب ما حتی يشعر زا . ومن أساليب التخفف أو 
الاستهلاك لهذه الطاقات السلوك العذواني (محمود منسي» محمد بيومي»› مرجع 
ابی : ۳۹ — Fe‏ 

واعتبر أنصار هذه النظرية أن العدوان استجابة فطرية للإحباط ماهہہ! 
t0 Frustration‏ ctionهعا‏ تزداد شدته وتقوي حدته کلما زاد الإحباط وتکرر 
حدوثه» فإذا منع الإنسان من تحقيق هدف ضروري له شعر بالإحباط (خبرة 
مؤلمة) واعتدي بطريقة مباشرة علي مصدر إحباطهء إن وجد في نفسه 
الشجاعة علي مهاجمته ومعاقبته» أو بطريقة غير مباشرة (عدوان غير صريح) 
إن خاف من الانتقام (کمال مرسي»› )٦۲ ٤٥ : ۱۹۸٩‏ . 

وهناك مصادر محتملة كثيرة قد تتعارض مع تحقيق هدف من الأهدافء 
فقد تکون العراقيل خارجية؛ مسثة في أي شي يمنع الفرد فيزيقيا من الوصول 


فصل الثاني: عرخل إلى وراسة السلوك (لعرواني 


إلي الهدف» وقد تكون العراقيل داخلية فريما يكون موضوع الهدف من 
الممنوعات والمحظورات» ولذلك يعاق الأتجاه نحو الهدف بالخوف من العقاب» 
أو أن الفرد تعوزه القدرة علي الوصول إلي هدفه وبالتالي يواجه إحباطا 
مستمرا في سعیه وجهده (طلعت منصور وآخرون»ء مرجع سابق : ۱۳۲) . 

كذلك يذهب أصحاب هذه النظرية إلي أن الفرد عندما يتم تعرضه 
للإحباط وتكون كل المخارج الممكنة للعدوان مسدودة سدا منيعاً تاما؛ فإن 
العدوان قد يستدير ليتجه نحو الذات في صورة كراهية للذات أو تقد للذات أو 
انتحار (موراي» ۱۹۸۸ : ۱۳۷). 

وقد أحدث الباحثون تعديلا قي قروض تضرية الإحباط ‏ اللعدوان لتتضمن 
التسليم بأن الإحباط يمكن آن يؤدي إلي أنواع عديدة من السلوك غير العدوان؛ 
فقد ينتج عنه زيادة الاعتماديةء أو الاتزواء أو التسليم أو الاستجابات 
السيكوسوماتية(١)‏ أو الإدمانء كما أن الفرد جين يعتدي لا يتعين بالضرورة أن 
یکون محبطا (ملیکة» ۱۹۸٩۹‏ : ۳۰۳) . 

: نظرية التعلم الأجتماعي‎ )٤( 

لقد أجري ألبزت باندورا aإالمة8‏ .. ۸ رائد نظرية التعلم الاجتماعي 
عددا من الدراسات التي اتتعلق بالعذوان ومسبباته > شرح فيها كيقية لكتساب 
الآفراد للسلوك العدواني من خلال ملاحظتهم للنماذج العدوانية . 

وكانت إحدى الدراسات الأولي لتي قام بها باندورا وآخرون du٣4‏ 8ء A۸.‏ 
)٥۸۲-۷ : 1171) etal‏ تلك الدراسة التي حاولوا فيها إبات أن للملاحظة دورا 
كبيرا في لكتساب السلوك العدواني فاختاروا عينة تتف من ۷۲ طفل ۳٣(‏ ولدا» ٣٠‏ 
بنتا) ممن تتراوح أعمارهم بين ۳۷ : 1۹ شهرا وعرض عيهم نماذج عدوانية 


سيكوسوماتية (نفس - جسمية) : ناد 0ء0طءرء۴ : صفة لأسلوب أو نمط من الاضطراب 
يتضمن العقل والجسم» وخاصة الأمراض ذات الأساص الجسمي مع وجود قدر من المسببات 
الجزنية النفسية علي الأقل . والاضطرابات النفسية الجسمية تتسم بأعراض جسمية تنتج عن 
عوامل سيكولوجية (نفسية)» وهي عادة تتضمن جهازا واحدا من أجهزة الجسم مثل المعدي 
المعويء والتنقسي. أو التناسلي البولي .. إلخ . 


فصل (لثاني: رخل إل وراسة لرك (لعروائي س 


ووجدوا أن الأطفال الذين لاحظوا النماذج العدوائية يعيدون الكثير من السلوك 
العدواني الفظي والجسمي بل أنها متطابقة إلي حد كبير مع تلك النماذج › بين 
الأطفال الذين لم يعرضوا لنماذج عدوائية لم تتضح لديهم أي ردود أفعال أو استجابات 
عدوانية » كما وجدوا أن الأطفال في المجموعة التجريبية يقلدون النموذج إذا كان ذكرا 
أكثر مما لو كان أنثي . 

ثم قاموا بدراسة أخري تالية أخذوا منها عينات من أطفال الحضانة التابعة 
لجامعة ستانفورد ونتألف من ٩‏ طفلاً ٤۸(‏ ولداً » و۸٤‏ بنتا ) تتراوح أعمارهم ما 
بین )٦٩-۳٥(‏ شهرا وتم تقسيمهم إلي ثلاث مجموعات تجريبية ومجموعة رابعة 
ضابطة وذلك على النحو التالي : 
المجموعة الأولي : تشاهد رجلا يقوم بأعمال عدوانية. 
المجموعة الثانية : تشاهد فيلما مصوراً يصور الشخص السابق يقوم بالسلوك 


المجموعة الثالثة : نشاهد فيلما كارتونيًا يصور شخصيات كرتونية تقوم 
بأعمال عدو انية. 


المجموعة الرابعة : هي المجموعة الضابطة التي لم تتعرض لأي نماذج 

عدو انية سواء كانت واقعية أوا مصورة. 

ثم يتم نقل المجموعات الأربع إلي حجرة كبيرة بها لعب ويتم تعريضهم 
لإحباط خفيف » وجد أن الأطفال في المجموعة الأولي والثانية أظهروا عدوانا 
أكبر من أطفال المجموعة الثالثة زا الفاق البمرعة 808 ی واا ن 
أطفال المجموعة الرابعة التي لم تتعرض لأي نماذج عدوانية (ألبرت باندورا 
وآخرون )١١-۳ : ۱۹١۳ » A. et al)B and ura‏ ولكن البحوث التالية 
أظهرت أن مراقبة النموذج لا يعني أن الأطفال سوف يتصرفون دائما بعدوانية 
تجاه الدمية ولذلك أدخل ألبرت باندورا ۲aںلمه8؛.۸ )٠١ : ٠۱۹١١(‏ مبداً 
جديداً إلي النظرية وهو الثواب والعقاب » فوجد أنه عندما يلاحظ الأطفال أن 
النموذج يكافاً علي تصرفه العدواني حيال الدمية فإنهم يحذون حذوه » أما إذا 


قصل نی رخس بل وراسة ”لسوت عر وی 

رأوه يعقب علي فعلته قلن يتصرقو بعدواتية بعد نك > إن النظرية المتكاملة 

عن العدوان وققا لنظرية التعلم الاجتماعي تقوم على بيان ثلاثة أمور هي : 

)١(‏ كقة لكتسب السلوك العدواقتي. 

(۲) العوامل التي تثر السلوك العدواقي لدي الآقراد. 

(۳) معززات السلوك العدواقني 
وتك العولمل هي التي تجعل هذا السلوك مستمراً وقي حالة دولم بعد أن 

يكئ قي لظبور 2٣d ura‏ 1977.)8۔۸ .74 ۔ 
وقد أوضح باتدورا تغصي< أن تعلم السلوك بالملاحظة يتم قي ضوء أريع 

عميات هي کتتلي: 

(1) إن متدار تم شخص تمذج سلوكية ما يتخق بدرجة قتباهه لهذه 
لنمدج : فلصغل لن يعم وغ لهذه لنظرية. السلوك العدوقي إإا لم يوجه 
قتاهه إلى تملذج عدوقية »فا لم يتتبه يدرجة كقة إلى مشاهدة عنف قي 
تفار أو في ليئة الاجتماعية المحيطة ء فيه لن يكتسب انملذج السلوكية 
الحدواتة قيما بعدء ولعكس صحيح اي يكسب تك المذج لسلوكية 

(۲) عميات الاحتفظ: وهي تخزين لنماذج السلوكية قي لذلكرة » وعملية 
الاحتفظ هذه غير مستقلة عن إعملية التبا فالائتياه يتيح قرصة أفضل 
لتخزين لتمذج لىلوكة في لذكرة › فلطعل لذي لم يتتيه إلى تملاج 
سلوكية عدوقية » لن يحتقظ قي ذلكرته بصور أو تماڌج ماء ويلتالي أن 


F1 = 
5 ےکک‎ 


)"( عمليات الإصدار الحركي: وهى توضح آن الحركة الصذرة متم شخص»› 
والتى تعبر عن ملوك متعلدء تشير بالضرورة إلى أن هذه الحركة أو هذا 
السلوك المتعلم يمثبة خبرة لو خيرات مختزتة في ذلكرة هذا للأشخص» 
وعليه فتسلوك لعنواتي تعبير عن تملاج عدوقية مختزنة أساسا قي 
ذكرة الغرد متذ زمنء ي تم تحويل هذه التماذج إلى تعاط حركية أو 
ملوكية تعرف قيما بعد بسلوكيات عنوقية . 


الآباء والعدواتية لد الأياء العطديح ونور الاحتياجات الخاصة 
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الفصل (لثاني: عرخل إل وراسة (شلرك (لعرر(نی س 


)٤(‏ العمليات الدافعية: وفق هذه النظرية » ثمة فرق بين الاكتساب و الأداءء 
حيث أن الناس لا يؤدون كل ما تعلموه» لذلك فالاكتساب عملية تحتاج 
إلى الانتباه والاحتفاظ بينما الأداء عملية أخرى ترتبط - حتى يتم- 
بالإصدار الحركي والدافعيةء وبهذا يكون الارتباط بين الأداء و الدافعية 
عملية شاملة تعتمد على نتائج الفعل بمعنى أن الذين يتوقعون العقاب مثا 
من جراء سلوكهم » فإنهم سيحجمون عن إصدار الاستجابة. فالدافعية 
تنشط أو لا تنشط بناء على ما يترتب عليه من إثابة أو عقوبة المرتبطة 
بأنواع التعزيز» وعلى هذا الأساس إذا اقترن السلوك بالثواب (أي 
التعزيز الايجابي) زادت الدافعية الايجابية لهذا السلوك » أو بالأحرى 
تشكلت الدافعية » أما إذا كان هذا الاقتران بالعقاب فإن الدافع للسلوك 
ينخفض أو ربما ينطفئ (انطفاء السلوك). وبذا يكون العدوان ذا دافع 
قوى إذا ما عزز ايجابيا ويضعف _ هذا الدافع إذا كف بالعقاب 
24-28)«A. 1977(Bandura‏ 
ولفهم تلك العوامل المتكاملة يجب تحليل عناصرها » فأما بالنسبة لكيفية 

اكتساب السلوك العدواني فلقد أوضح لبرت باندور ا 2ں ل4 8› A.‏ (۱۹۷۸ : 

)١۳-١‏ أن السلوك العدواني يقوي من خلال ثلاث وسائل يكتسبها الطفل 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهي : 

)١(‏ الآباء الذين يفضلون الحلول العدوائية للمشكلات ؛ ذلك أنهم يمثلون قدوة 
لأبنائهم الذين يميلون إلي اتلم اي الحلول العدوانية في التعامل مع 
الآخرين. 

(۲) إن المجتمعات التي تعتبر الشجاعة والقتال والعدوان موهبة وقيمة يزداد 
فيها الاتجاه للعدوان. 

(۳) مشاهد العنف في التلفاز تعتبر نموذجًا للسلوك العدواني يحاول الأطفال 
تقليدها. 


١۳٠س‏ الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


الفصل للثاني: سرخل إل ورإسة السلوك (لعرواني 


وفيما يلي توضيح لحلقة الربط بين التلفاز - العدولن : 

تأثيرات ذات الصلة بالعنف سواء على الأشخاص أو الحيوانات . وذلك لأن: 

)١(‏ بعض الأطفال يستتتجون خلاصة مفادها أن إيذاء شخص ما ليس من 
الخطورة بمكان › وإتما هو مجرد مصدر للتسلية . وبذلك تجد أن هؤلاء 
الأطفال -في بعض الأحيان-يصفون هذه للمشاهد بأنها ممتعة ومسلية. 

(۲) بعض الأطفال يعتقدون أنه لا يمكن أن يحدث قي الواقع - ولأي شخص 
أو حيوان - أي ليذاء من جراء الاعتداء عليه أو من الأفعال التى يمكن 
وصفها بالعدواتيةء وذلك لأن تتائج العنف على الأفراد أو الأسر تادرا 
جدا ما توجد في للحقيقة بشكل تام أو بتفض الدقة التى تلاحظ في مشاهد 
للحنف اللمصورد. 

ثانيا: طبيعة التيرات التى تحدث في لعب الأطفال : 

)١(‏ يميل بعض الأطفال إلى تقليد السلوكيات العدوانية اللتى يشاهدونها قي 
التلفاز تماما كما يميل بعضهمح إلى ,عمل تركبات مبتكرة في موضوعات 
ألعابهم الخاصة > وكذلك في سلاسل من الأحداث المترابطة في حياتهم 
للولقعيه. 
الى التقليد أكثر من ميلهم إلى استخدام الأساليب التخيلية » وبذلك فهم 
على هذا النحو يتدربون على لكتساب سمات من خلال النصوص 
المشاهدة بدلا من لكتسايها بطرق صنعوها هم بأنقسهم. 

ثلثا: تتأثر قيم الأطفال تأثرا سلبيا كنتيجة حتمية لتكرار المشاهدة › إذ : 

(1) يستخلص بعض الأطفال نتيجة مفادها أن للعنف هو الاستجاية السوية و 
العادية بل و المقبولة عند الوقوع تحت ضغط تفسي أو تحت ضغوط 
الاتفعالات غير السارة أو التى تبعث على اللضيق و الغضب. 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


۳Y 


الفصل (لثاني: مرخل إل وراسة الوك (لعرر(ني سسس 
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(۴) 


( 
(°) 


يستخلص بعض الأطفال نتيجة مفادها أن العنف هو الطريقة المقبولة 
للحصول على ما يريدون › ذلك أن الشخصيات التمثيلية التى يشاهدونها 
تعزز لديهم استخدام هذه الطرق و الوسائل المتسمة بالعنف. 

بيدأ بعض الأطفال في الاعتقاد في صحة المقولة التى ترى أن 
السلوكيات العدوانية هي الطريقة المثالية لحل جميع المشكلات › وذلك 
لأن الفارق الوحيد بين البطل » و الوغد ه11¡ هو أن البطل كان 


أقوی منه. 
يصبح بعض الأطفال أقل حساسية لمعاناة الآخرين في عالم الحقيقة و 
الواقع. 


طيب ‏ خاطر ت الخت ااي ردير هن المشاهد التمايلية و في 
الفضائيات المختلفة» مما يرتكبه البعض في حق آخرين. 


رابعا: تصبح سلوكيات الأطفال أكثر عدوانية و أقل نموا وتطورا من الناحية 
الاجتماعية ؛ ويبدو ذلك فيما يلي : 


(۱) 


() 


العدائية اللفظية و الخصومة › و التفاعلات السلبية في سياقات اللعب › و 
العنف في الملآعب الرياضية › وازدياد الاستجابات وردود الأفعال 
العدوانية لدى الأطفال من حيث الشدة و الحدة. 

تتناقص السلوكيات القائمة على المشاركة › ويظهر التعصب في داخل 
المدارس» ويتراجع اللعب القائم على التخيل › وتختفي تدريجيا السلوكيات 
التعاونية حتى يمكن أن تصل إلى درجة التلاشي. (Kastelink et a1.‏ 
) 245 : 1993 

كما يشير " عز الدين عطية " (۲۰۰۱: )٠۲۱-۱۱۸‏ إلى بعض الإجراءات 


التى يمكن اتخاذها للحد من السلوكيات العدوانية الناجمة عن تكرار التعرض 
لمشاهد عنيفة عبر برامج التليفزيون أو على الأقل للحيلولة دون تطورها وذلك 
على النحو التالي: 


۳۸ 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


)١(‏ اإدارلت الإعلامية : قمن الولضح أنه كي يقل تعرض الأطفال لحفلام 
قتی تحتوی مشاهد العتف الفزيوتية يجب تخيض إتاج هذه 
الأف<م لو الحد متها . لكن بعض الباحثين يرون آن هذا غير ممكن لان 
الإدارات الإعامية في بعض الدول غير مقتتعة تملم الاقتتاع أن مشاهد 
العنق التيغزيوتية هي المسؤولة عن سلوكيات الأطفال العدواقية؛ 
بالإضاقة إلى آن هذه المشاهد صاعد على جذب الجمهور تحو اليرلمج 
ًو الأف<م التيغزيوتية التى تتضمنها. من تاحية أخرىء طالب بعض 
لمفكرين بان يكون هناك تحذيرفت من المذيعين الى الجمهور قبل 
عرض هذه الأف<م تقيد به يمكن أن تؤدى إلى سلوك عدوافي أو إلى 
ازدياد هذا السلوك عند الأطفال ( ونك على عرار التحذيرات الخأصة 
بإعانات لسجكر ولتخين) و ايستشى من هذه التحذيرافت أفلام 
الكارتون العتيغة الخاصة بالأطفال؛ لأنها ليمنت ليا مثل هذه الأخطار. 

)١(‏ اآباء: مهما اتخنت الحكومات أو شزكات صناعة الأفام من إجراءات 
لحد من متاهد العف قي التلفار؛ فين هنك مسؤولية تقع على عق 
الآياء للحد من أضرار هذه المشاهدء قيجب عليهم - مثلا - عتدما 
يجلسون مع الأبتاء أتاء عرضها أن يظهروا عم استحسنهم للعنف › 
ويوضحون له خبر واقعي الحل المشك<ات» ويقترحون الأساليب لفعالة 
لحلها. 

ومما تجدر الإشارة إليه » أن هناك من الآياء من يلجا إلى تحديد 
لساعات التى يجلس فيها الأطفال الصغارء ولكن هناك من يرى منهم- 
في هذا التحديد - نوع من التسلط الأآبوي الذي عادة ما يترك آثارا مسلبية 
على الطقل › منها إحساسه بنقييد حريته ويأزدياد السيطرة عليه من جاتب 
الآياء » ولذلك فمن الأفضل أن يتيج الأبوين للطفل القرص لكافية للعب» 
والأنشطة لترويحية الأخرى؛ وقي ذلك تحديد - بطريقة غير مباشرة - 
لاساعات اى يبلس قيها لملم جيار التلفزيون» وذلك بالإشافة إلى لن 
لعب الأطفال يساعدهم على تتمية مهاراتهم الاجتماعية فقي التغاعل مع 
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(لفصل زلثاني: عرخْل إل ور(اسة لرك عرو زني HMR OI‏ 


الأقران و التغلب على مشاعر الإحباط. وفيما يتعلق بالتلفاز وتحديدا 
مشاهدته وعلاقة ذلك بالسلوك العدواني عند الأطفال» يطرح الباحثون 
أسئلتهم ثم يجيبون عنها في ضوء ما يرونه من دور لمشاهد العنف في 
التلفاز في نمو وتطور السلوك العدواني لدى الأطفال . وتجدر الإشارة 
هنا إلى أنه على الرغم من أن البحوث و الدراسات تركز في الأغلب 
الأعم على مشاهد العنف التليفزيونية إلا أن هناك بحوثا ودراسات أخرى 
عن السلوك العدواني لدى الأطفال أمكنها التوصل إلى بعض النتائج - 
ليست عن التلفاز - وإنما من دراسات استخدمت فيها وسائل إعلامية 
آخرى تؤدى نفس الغرض كالأفلام السينمائية و أفلام الفيديو. 
ويناقش الباحثون - في الأغلب الأعم - أسئلة من قبيل ما يلي: û‏ 
السؤال الأول: هل هناك أدلة على وجود علاقة بين العنف الذي يعرض في 
التلفاز و السلوك العدواني لدى الأطفال؟ 
والإجابة تذكر أنه منذ بد الإرسال التليفزيوني منذ ما يزيد عن خمسين 
عاما تقريبا في بلادنا العربية بدأ معه اهتمام أصبح يتزايد يوما بعد يوم عن 
الآثار السلبية على عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال . وكان أكثر هذه الآثار 
السلبية خطرا هو السلوك العدواني. وينقل " عز الدين عطية " )۲٠١٠(‏ عن 
هوستون وآخرون 1992 .۵1 6٤‏ 10507 تأكيدها على وجود علاقة بين مشاهد 
العنف التليفزيونية و السلوك العدواني. وأدلتهم على ذلك يمكن الإشارة إليها في 
النقاط الثلاث التالية: 
الأولى: أنه لا يصح تعميم نتائج الدراسات التى أجريت في معامل علم النفس 
على مواقف الحياة الطبيعية» وهى حقيقة معروفة جيدا في ميدان علم 
النفس التجريبي. 
الثانية: أنه يكاد أن يكون هناك اتفاق بين الباحثين على أن مشاهد العنف 
التليفزيوني هي فقط واحدة من بين الأسباب العديدة التي يمکن ان 
تؤدى إلى السلوك العدواني. 


الآباء والعدوائية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


۰ 


(لفصل الثاني سرخل إن وراسة السلرك العرواني 


الثالثة: أن المشاهد المتكررة للعنف التليفزيوني في مراحل الطفولة هي أشد 
أثرا في ظهور أنماط ثابتة من السلوك العدواني في حال مقارنتها 
بمراحل التمو الأخرى. 
ثم يجمع بعض الباحثين أدلة أخرى على وجود علاقة بين مشاهدة العنف 
التليفزيوني و السلوك العدواني و ذلك عن طريق دراسات وفيرة استخدمت فيها 
عينات وأساليب بحثية علمية مختلفةء إذ ليست هناك طريقة يمكن اعتبارها 
تموذجية لدراسة هذه العلاقة. ولكن مع هذا تؤيد الكثرة الهائلة من نتائجح هذه 
الدراسات- لا سيما في الثلاثين سنة الأخيرة من القرن العشرين المنصرم - أي 
متذ أن بدا " باندورا وزملاؤه " في أوائل سبعيتيات القرن الماضي في القيام 
بدراستهم في هذا الخصوص,؛ نقول يؤيد هذا الكم الضخم من النتائج وجود نقاط 
للالتقاء عند نقطة واحدة مفادها : تأييد الفرض العلمي الذي ينص على أن 
التعرض المتكرر لمشاهد العنف التليفزيوني يؤدى إلى ظهور السلوك العدواني 
لدى الأطفال. وأن هناك شواهد تؤيد ذلك منها: 
# آن الباحثين في الدراسات التجريبية أو المعملية النموذجية الذين يمكنهم 
القيام بضيط الوقت المخصص لعنف الذي تتم مشاهدته وذلك عن طريق 
مجموعتين إحداهما تشاهد فيلما تلفزيوتيا عنيفا لمدة تلان دقيقة عددا من 
المرات في الأسبوع ٠‏ بيتما, تشاهد| المجموعة الأخزى في نفس فترة 
إجراء التجربة آفلاما تلفزيونية لا تتضمن مشاهد عنيفةء وذلك بطبيعة 
الحالء مع مجانسة المجموعتين ( التجريبية التى تشاهد أفلام العنف) › 
والضابطة (التى لا تشاهد أفلام عنف) › في المتغيرات الأخرى التى 
يمكن أن تؤثر على السلوك العدواني مثل المستوى الاقتصادي- 
الاجتماعي» و المستوى الثقافي للوالدينء وعمر الأطفال وما إلى ذلك من 
إجراءات الضبط التجريبي المعروفة في ميدان علم النفس لضمان الدقة 
للمنهجية. وقد أشارت نتائج هذه الدراسات - على الدوام أن تكرار رؤية 
الأطفال بل والمراهقين لمشاهد العنف التلفزيوني يترتب عليها زيادة 
سلوكهم العدواني. كما أن الأطفال عموما في الدراسات التى تضمنت 
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الفصل (لثانی: مرخل إل وراسة لسرت ’لیر ونی ۰۰ 


مشاهد عنف في التليفزيون - كانت مجموعات الأطفال التى تعرضت 
لرؤية هذا العنف توجه عدوانا أكبر نحو الأطفال الآخرين أو الأدوات 
کالدمی؛ حيث كانوا يركلونها ويضربونها بشدة أكبر في حال مقارنتهم 
بمجموعات الأطفال التى لم تتعرض لرؤية هذا العنف › وذلك عندما 
يطلب منها ذلك إن هذه السلوكيات العدوائية ما هي إلا ببساطة مجرد 
تقليد لما شاهدوه من عنف؛ لأن الأطفال يبدون سلوكا عدوانيا يختلف- 
في بعض الأحيان- عما شاهدوه » كما تبين للباحثين أن رؤية الأطفال 
للأفلام العدوائية يمكن أن يؤدى عندهم إلى أفكار تتسم بالعنف ( أي أفكار 
ذات مضمون عدواني» وأيضا تؤدى إلى استجابات انفعالية ترتبط 
بالسلوك الانفعالي ‏ العدواني ويصحبها تزايد في ضغوط الدم الانقباضي 
Systolic blood pressure‏ 

® أنه يمكن من نتائج الدراسات التجريبية المعملية استخلاص نتائج أخرى 
مفادها أن مشاهدة العنف التليفزيوني يمكن أن تؤدى إلى تزايد السلوك 
العدواني لدى المشاهدين بيد أنه لا يصح أن نعمم هذه النتائج على مشاهدة 
العنف التليفزيوني في الموًاقف الطبيعية بمعنى مشاهدة العنف في الحياة 
العادية اليومية في المنزل و ليس في المعمل . ومع ذلك يمكن القول أن 
هناك تكاملا بين نتائج الدراسات المعملية ونتائج الدزاسات التى أجريت 
على المواقف الطبيعية و التى أثبتت - كذلك - وجو علاقة ايجابية بين 
تكرار مشاهدة العنف في التليفزيون وتزايد السلوكيات العدوائية لدى 
الأطفال. 

4# أنه على الرغم من ظهور علاقة ايجابية - بشكل متكرر- بين مشاهدة 
الأطغال للعنف التليفزيوني وتطور السلوكيات العدوائية لديهم» إلا أن هذه 
العلاقة- أقل - بوجه عام- من العوامل الأخرى التى يمكن أن تلعب 
دورا في حدوث وإيجاد السلوك العدوائني لدى الأطفال مثل عوامل التنشئة 
الوالدية غير السوية على سبيل المثال. هذا بالنسبة لمرحلة الطفولة » أما 
في المراحل التالية للطفولةء فإنه لم تكن هناك علاقة ايجابية بين مشاهدة 
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العنق التليفزيوني و السلوك العدواني - وإن كانت هناك علاقة بالفعل- 
مما يشير إلى وجود أثر ترلكمي لمشاهدة العنف التليفزيوني. ذلكم أن 
تكرار مشاهدة الأطفال لهذا العنف » يمكن أن يؤدى إلى سلوكيات 
عدوانية لديهم فيما بعد في مرحلتي المراهقة و الرشد. 
فه بالإضافة الى الدرسات التجريبية المعمليةء هناك الدراسات لنقصسية 
التتبعية؛ تلك التى تجرى على عينة من صغار الأطفال بويتتبع لقم 
بالدراسةء أفراد هذه العينة في مرلحل تمائية تالية. وقد تبين من تتائج مئل 
هذه الدراسات آن مشاهدة صغار الأطفال للعنف التليفزيوني يساعد على 
هور السلوكيات لعدوتية » علاوة على السلوكيات المضادة للمجتمع 
soci behavior‏ -ntiه‏ في مزلحل تمكية لاحقة. إلا أن هناك تحفظا - 
على تلك التيجة وهى أنه قد لمكن التوصل إلى هذه النتيجة مع استبعاد 
وعزل عولمل أخرى إعزلا اإحصتائيا والتى يمكن أن تسيب السلوك 
لعدواتي بالإضة إلى مشاهد العنف الليفزيوتية (من هذه العولمل 
الأخرى: الإحباطات المتكررة في مرحلة الطفولةء وتعرض الأطفال لقصوة 
و الحرمان الشديدينء وتقليد السلوك الإجرلمي الصادر من الآباء أو الكبارء 
RP DE EP E ana‏ 
السؤال الثاني: ما هي للكيفية التى يمكن من خلالها أن تؤثر مشاهد اعنف 
وک کی کی العدواتي لدى الأطفال؟ 
والإجابة تيدأ من حيث انتهت الإجابة في السؤال الأول بمعنى تقرير أن 
مشاهدة العنف التليفزيوني تعد أحد العولمل التى تسهم في نمو وتطور السلوك 
العدواني لدى الأطفالء وأنه قد اتضح ذلك تماما من نتج تلك البحوث و 
الدراسات بنوعيها المعملي التجريبي و الميدان التطبيقي و أيضا من الدراسات 
الطولية للتتبعيةء علاوة على للدراسات عبر للاخ Cross cultural‏ 
اء. ومع کل ما سبق » افترض باحثون آخرون لفترلضا مفاده أن 
اآطقال. لا سيون كم ارافرت سيب مشاحده اقام العف > بل إن 
هناك أطفالا أكر عرضة من غيرهم لأن تظهر لديهم السلوكيات العدوانية عند 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة £۳ 


لقصل (لثانى: مرخل إل وراسة (لىسلرك (لر أ[ n‏ 


مشاهدتهم لهذه الأفلام. وقد حاول كثير من الباحثين التحقق من صحة هذا 
الفرض» ومن ثم التعرف على العوامل الأسرية والشخصية والبيئية التى تفضي 
إلى تنمية السلوك العدواني لدى الأطفال عند مشاهدتهم لأفلام العنف» كما دفعهم 
ذلك بطبيعة الحال » إلى دراسة الأساليب العملية التى يمكن إتباعها للحد من 
ظهور هذه السلوكيات العدو انية لدى الأطفال بسبب مشاهدتهم لأفلام العنف. 

وقد استخدم الباحثون في سعيهم للإجابة عن تلك التساؤلات أو للتحقق 
من صحة بعض الافتراضات مناح شتى كان على رأسها المنظور المعرفي 
الاجتماعي متمثلا في نظرية التعلم الاجتماعي بكل أطيافه من حيث اكتساب 
السلوك أو تعلمه»ء والتعلم بالملاحظةء و التعلم بالنمذجة. أما أصحاب المنحى 
المعرفي فيركزون على أننا نتعلم كثيرا من سلوكياتنا أو تصرفاتتاء في المواقف 
المختلفة» عن طريق تخزين صور ا1ء لهذه التصرفات في ذاكرتناء وأن 
هذه الصور تزداد ثباتا عن طريق التدعيم و النمذجة. 

ويذكر " عز الدين عطية" (مزجع سابق: )١١١‏ أن علماء النفس المعرفي 
يرون أن كثيرا من الضور للمؤاقف يكتسبها الشخص في مراحل مبكرة من 
حيته من خلال عمليات متعددة كمشاهدته للآخرين» أو الاقتداء بنماذج» أو 
تدعيم سلوكه»ء أو يتجه للتعرض المتكرر أو كثرة التعرض لمواقف مشابهة. 
وهم يرون كذلك أن كثرة رؤية مشاهد العنف التليفزيونية أو السينمائية يمكن أن 
تؤدى - تحت شروط معينة - إلى تكوين صور للمواقف العدوانية في ذاكرة 
بعض الأطفال» أي تكوين أفكار عن نوع الحركات و تسلسلها التى يمكن أداءها 
عند الاعتداء على الآخرين» وهى تخزن في ذاكرة الطفل إلى أن يحين الوقت 
الذي يستخدمها فيه کي يحل بها مشکلاته» وقد توجه سلوکه العدواني إذا ما 
اضطرته الظروف لذلك. 

ويدعم هذا الرأي ما ذهب إليه " إيفرا " 1998٤۷۲4‏ من أن كثرا من 
المشاهدين لا يتدربون على العنف- بطبيعة الحال- في حياتهم الواقعية» ومع 
هذا فقد يكون بعضهم صورا نمطية للعدوانية بسبب رؤيتهم فقط لمشاهد العنف 
في التلفاز. وهناك شواهد متعددة على صحة هذا › يسوقها " إيفرا " منها - 
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على سبيل المثال - أن الأطفال الأمريكيين استخدموا الأسلحة النارية في قتلهم 
لزملاتهم في المدرسة » وأنه من الأسباب التى أدت إلى هذه الجرائم انتشار 
الأسلحة التارية هناك إلى جانب كثرة مشاهد العنف التليفزيونية التي يستخدم 
أبطالها الأسلحة النارية . ويلاحظ كذلك أن بعض الأطفال الذين يكونون صورا 
للعدوان يحافظون عليها عن طريق الللجوء إلى أحلام ليتظة كصههإ5 ره - 
كأحد ردود الفعل التى يلجأ إليها بعض الأطفال بسبب ما يشعرون به من 
باطات - إذ يتصور هؤلاء الأطفال أنفسهم أبطالا لا مثيل لهم تماما كأبطال 

المولقف العدوانية التى يشاهدونها › وتكثر أحلام اليقظة عادة بين الأطفال 
مں نتص .۔. 

والسؤال الذي يقرضه اللسياق هو للكيفية التى يسترجع بها الطفل ما 
اخترنه هذا اللصطفل في ذاكرته من صور الى مواقف العدوانية - و التى سبق له 
ان شاھدھا بک وک کن ی کا کو فی یبر وذلك لكي 
يستخدمها › أو لنقل كي يتصرف بنغس الطريقة العدواتية المشابهة لهذه الصور 
المخترنة. يتصدى للإجاية عن هذا اللسؤال كل من "“ ھيوسمان " «Huesmann‏ 
6 و ” بیرکووتیز" ا0۷ )1984۰8 إذ یریان لته لیس كل الأطفال 
الذنين يشاهدون برلمج العنف قي التلفزيون »ء يحتفظون في ذاكرتهم بصور 
لمولقف العنف لو يلجأون إلى السلوك العدواني في حياتهم اليومية أو داخل 
تطاق بيتتهم الاجتماعيةء بل إن هناك عددا من العولمل التى تساعد على تكوين 
الصور» وهذه العولمل يمكن تقسيمها إلى عولمل موقفية بيئية. ذلك أنها تعلق 
بمشاهدة البرلمج التليفزيوتية › أو ذات صلة ببيئة الطفل الأسرية » وعولمل 
ذاتية فردية في الطفل تفسه من قبيل سمات شخصيته وقبليته للانفعالء وتفسيره 
ip ai‏ 

وفيما يلي إشارة موجزة لكل عامل من هذين لعاملين بما يتضمنه من 
خود قرخ 
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أما العامل الموقفي البيئي فإنه يتضمن ثلاثة عوامل فرعية يمكن لواحد 


ها أو جسيسها أن تز على هرر اقسلوك فلخي اي فض الال وهي؛ 


(۱) 


(۲) 


YE 


مدى وضوح المشهد: ذلك أن انتباه الطفل لمشاهد العنف في التليفزيون 
ضروري جدا لكي يحتفظ بصورها في ذاكرته. وقد بينت نتائج البحوث و 
الدراسات في هذا الصدد »› أنه كلما كان مشهد العنف واضحاء ومتميزا 
بالحركة و الضجيج و المشاهد و الأصوات الملفتة للأنظارء كان هذا أكثر 
جذبا لانتباه الطفل. هذا بالإضافة إلى أن نطق الكلمات المعبرة عن 
العدوانية في المشاهد العنيفة يمكن أيضا أن يثير ما يرتبط بهذه الكلمات 
من أفكار و سلوك وانفعال لدى الطفل . إذن يمكن القول أن قدر معين 
من المشاهد العدوانية وما تتميز به البرامج التلفزيونية من حركة 
ومؤثرات سمعية و بصرية كفيلين بشد انتباه الطفل. 

البيئة الأسرية للطفل: وقد سبقت الإشارة إلى ن الآباء العدوانيين يميلون 
إلى فرض أساليبهم في التنشئة على أبنائهم بالقوة» مما يجعلهم نماذج لتعلم 
الأساليب التسلطية في حل المشكلات وقدوة يتخذونها لتعلم التسلطية عن 
طريق التقليد و تفضيل اللجوء إلى القوة في إشباع حاجاتهم. 

وما دمنا بصدد الحديث عن تكوين الصور و الاحتفاظ بها في الذاكرة › 
فإنه تتعين الإشارة هنا إلى أن البيئة ,الأسرية ,التى, يشيع فيها السلوك 
العدواني يهيئ للطفل فرصة أن يكون و يحتفظ في ذاكرته بصور 
للمواقف العدوائيةء وإلى جانب هذه الصور؛ فإن الطفل أيضا يتشرب 
معايير و سلوكيات بيئته الأسرية و التى تقوم على العدوانية. فمثل هذا 
المناخ الأسري ييسر كثيرا عملية تكوين الصور العدوانية ٥1۷ء٤٥‏ ععA۸‏ 
scripts‏ 
عندما يشاهد الطفل مشاهد العنف في التليفزيون › ذلك لأن هذه المشاهد 
تتطابق تمام التطابق مع واقع حياتهء ذلك الذي يفضل العدوانية كوسيلة 
مثالية للتعامل الناجح مع الآخرين. وإذا طبق الطفل العدواني هذا 
الأسلوب في مدرسته يجعله مكروها من زملائه منبوذا من أقرانه مما لا 
يساعده على التوافق ويضر من ثم بصحته النفسية. 
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کس ققق ر وة لوت کی 


(۳) تعيقات الآخرين: إذ آن تتكج ارامات أوضحت أن رد فعل الطقل 
يجلسون معه أتاء رؤيتهم لها و تعليقتهم اء المشاهدة. والذي يحدث أن 
الطفل إإ ما وجد لستصتاً أو تشجعا من هولاء الأشخاص » فيه 


E Mk 


بتبعية يستصنها هو الآخرء ور ى فيها شيا موب ٠‏ وقد ينر متها لذ 
ما أظهر لآخرون نقورهم وستاعهم من أسلب لعف لى تيعه 
شخصيات المشاهد الغزيوتية ولوضحوا صقل آن السلوكيات لعدولية 
و الأسليب الشريرة لا يغيدان في حل المشكدت فّه من المتوقع إلى حد 
ما أن يقل تر لصفل بما يشاهده 
وأما العمل الذاتي أو الفردي الذي يعود إلى الطفل نقسه من قبيل 
سمات شخصيه» لو لتعداده لخفعل. لو يعود الى تغسيره لخأص يه 
لمشاهد العف قي اللغزيون » فجه هو الآخر يتضمن ثدحثة عولمل 
فرعيةء يمكن لولحد منها لو جميعها أن تؤثر على ظيور السلوكيات 
لعدوتية لدى لصقل . وهذه العولمل هي: 
() استعددات لطتل وقبليته تتثر : وهذه الاستعدادات الشخصية 
ينكشها الباحثون على ئه لستعدلاات جيتية۔ إذ يرى الباحثون أن 
الأصغال لذين يملكون لو يكلمة دق يرثون هذه الاستعدادات لسلوك 
العدواقي » هم قي وع الأمر لكثر من الأطفال الأسوياء العلايين ميا 
لى تكوين الصور عن لعنوان . وأآن هته الأستعدادات لدى الطقل 
تزداد تشاطا و قاعية إذا ما صلقت ظروةق' بيتية موية ومشجعة 
ينتمون إلى القول بتفاعل أثر الوراثة ودور الينة ؛ حيث ينقل الآياء 
لوك لعدواقي إلى الابتاء بفعل عاملي الوراة و البيتة معا ومن 
ثم ينمو الطفل ميالا للاعتاء و لشاجر و لمشكسه و التحدي 
واللرغة في الانتقام. أضف إلى تك أن اتجاهات الطفل تحو العدواقية 
مهمة من حيث كونها تقرر مدى تأثره بمشاهد العنف في اليغزيون و 
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تكوين الصور الخاصة بالعدوان» واسترجاعها من ذاكرته وكذلك 
استخدامهاء فإذا ما اقتنع طفل ما- على سبيل المثال- بأن السلوك 
العدواني الذي يراه ويشاهده كثيرا على شاشة التليفزيون هو التصرف 
الملائم للتغلب على العقبات أو حل المشكلات وكان لديه الاستعدادات 
لذلك» فإنه سوف يكون صورا لهذا السلوك في داكرته ويستخدمها في 
الواقع و الحقيقة عندما يواجه مواقف صراعية مع آخرين. 


(ب) فهم وتفسير الطفل للمشهد في ضوء عوامل معينة: وربما يكون 


أحد هذه العوامل » نموه العقلي المعرفي» الذي يلعب دورا مهما في 
قدرة الطفل على فهم وتفسير المشاهد العدوانية و العنيفة . كما أنه 
كلما كان الطفل صغيرا قلت قدراته العقلية المعرفية على تفسير 
السلوكيات والمواقف وإدراك السلوك الملائم من الناحية الاجتماعية , 
فطفل مرحلة ما قبل المدرسة على سبيل المثال لا يستطيع أن يقيم أي 
موقف من المو اقف من عدة جوؤانب ء فقد يرى أحد هو لاء الأطفال أو 
بعضهم من صغار الأطفال أن الشخص العدواني الذي يتصرف بعنف 
أنه على حق» ولأن نموهم العقلي والمعرفي لا يمكنهم- في بعض 
الأحيان- من التمييز و االتفرقة بين الواقع و الخيّال » فإننا نجد أطفال 
هذه المرحلة أكشس تصديقا من غيرهم امن ,الأطفال, الأكبر سنا أن الذي 
يرونه من مشاهد تزخر بالعنف ما هو إلا مواقف حقيقية واقعيةء كما 
أن بعض هؤ لاء الأطفال قد يتوحد مع الشخص المعتدى» أي يتخيلون 
أنفسهم كأنهم هم أبطال هذه المشاهد العنيفة » ويقلدون هؤلاء الأبطال 
المتخيلين في حركاتهم وملابسهم دون وعي منهم بذلك. وهذا 
الإعجاب الذي يحدثه التوحد مع البطل قد يساعد على تكوين صور 
لمشاهد و مواقف العدوان وتخزينها إلى حين استدعائها. ومما يسهل 
عملية تكوين هذه الصور عند هؤلاء الأطفال الصغار أنهم لا يقدرون 
عواقب السلوك العدواني أو خطورته حق قدرها. كما تجدر الإشارة 
هنا إلى أن الحالة الانفعالية تؤثر على انتباه الطفل نحو المشاهد التى 
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تتسح بالعنف» ذلك آن الطفل الذي يشعر بالإحباط - مثلا- أو الطفل 
الذي يعتريه الغخضب» عندما يرى هده المشاهد قدير كز انتباهه على 
نطاق ضيق من المثيرات التى تتضمنها › لا سيما تلك التى ترتبط 
بموضوع انفعاله» ولذلك فقد لا يهتم بالعوامل الأخرى التى أفضت 
إلى الموقف العدواني أو التى ساعدت على إنهائه › وهذا التركيز من 
شأنه أن يساعد على تكوين صور للموقف أو المشهد العدواني 
واختزانها في ذاكرته إلى حين استرجاعها. 

(ج) جنس الطفل : ذلك أن الأولاد يفضلون مشاهدة البرامج التى تحتوى 
على العتف»ء عادة أكثر من البنات. وهذه النوعية من البرامج 
تستثيرهم- احيانا- وذلك على العكس من البنات اللاتي قد يشعرن 
ببعض الخوف أو االحزن عند مشاهدتهن ولذلك فقد يعرض عن 
المشاهدة أصلا. وعلى الرغم من أن نتائج بعض الدراسات أشارت 
إلى أن كلا من البنين و البتات يتزايد سلوكهم العدواني في أعقاب 
رؤيتهم للمشاهد التليفزيونية العنيفة؛ إلا أنه اتضح في نفس الوقت - 
من نتائج بحوث ودراسات أخرى أن البنين فقط و ليست البنات هم 
من تتزايد لذيهم السلوكيات العدوانية في أعقاب رؤيتهم لتلك 
المشاهد- وقي هذا االضدد يز الباحثون أن هتاك الغديد من الأسباب 
تلقي الضوء على أن الأولاد يتأثرون بمشاهد العنف التليفزيوني أكثر 
من تأثر البنات » وأنه من بين تلك الأسباب أن السلوكيات العدوانية 
عادة ما تصدر عن الأولاد في هذه المشاهد › ونادرا ما يقمن بها 
البنات» بل على العكس قد يكن هن ضحايا لهذه السلوكيات. والأولاد 
عادة ما يتوحدون مع الأولاد الذين يشاهدونهم» بالإضافة - أخيرا - 
إلى أن الأولاد هم عادة ما يكونون أكثر اندفاعا و أقل ضبطا 
لتصرفاتهم و سلوكياتهم من البتات. 

بيد أنه - قبل البدء في استعراض السلوك العدواني لدى بعض فئات 

ذوى الاحتياجات الخاصة أن نقرر حقيقة مفادها أن الإعاقات على اختلاف 


الآباء والعدوانية لدى الأيناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة ‏ ۹ 


الفصل (لثاني: مرخل إل وراسة السذرك (لعرر(ني س 


أنواعها و أشكالها ليس لها التأثير ذاته على جميع الأطفال المعوقين › فهو لاء 
الأطفال كما هو معروف لا يمثلون فئات متجانسة فلكل طفل من هو لاء الأطفال 
خصائصه التى تميزه أو التى ينفرد بها . ومن ثم فإن تأثير الإعاقات يختلف 
باختلاف عدة عوامل منها : نوع الإعاقة ›» عمر الطفل عند حدوث الإعاقة › 
شدة الإعاقة» سرعة حدوث الإعاقةء قدرات الطفل المتبقية وكيفية استثمارهاء 
الوضع الصحي للوالدين › سبب الإعاقة» المستوى الاقتصادي- الاجتماعي 
الذي ينتمي إليه الطفل. وغير ذلك من العوامل . 
ومهما يكن من أمر › فإن الإعاقة - أيا كانت- من المتوقع أن 
تؤثر على سلوك الطفل وفي الفقرات القادمة» سوف يركز المؤلفان على 
السلوك العدواني - فقط- لدى بعض فئات ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك على 
النحو التالي: 
أما العوامل التي تثير السلوك العدواني لدي الأفراد فهي تتمثل في : 
(۲) الهجوم كرد فعل علي.الاعتداءات الجسمية والإهانات اللفظية وخاصة 
التي تشوه السمعة وتتعلق بالرجولة لدي الفرد قد تكون الإهانات لها تأثر 
علي المعتدي عليه أقوي من الألم الجسمي. 
(۳) المعاملة القاسية التي يتعرض لها والتعرض للحرمان. 
)٤(‏ قيمة الهدف الذي يصل إليه الفرد من جراء سلوكه العدواني (ألبرت 
باندور ا A.B 2d2‏ 1۹۷۸ : 1-1۸). 
أما بالنسبة للعوامل المعززة للسلوك العدواني والتي تؤدي إلي استمراره 
فلقد أوضحها ب. کراندال 1هل")».۶ (۱۹۸۳ : )۱١‏ وهي : 
)۱( عندما يكون هناك تدعيم سلبي للاستجابة العدوانية من خلال حصول 
المعتدي بعدوانيته علي أهدافه المطلوبة. 
)۲( حينما يحدث تساهل تجاه السلوك العدواني. 
(۳) من المحتمل أن يكون الوالدان نفسيهما نموذجا أساسيا للعدوان أمام الطفل 
وذلك بتورطهما في هذا السلوك وذلك بالصراع المستمر والاعتداء 


10٠‏ الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


» الفصل (لثاني: مرخل إل وراسة السلرك (لعرو(ني 
المباشر » ومثل هذا الاتجاه يدعم عدوانية الطفل ويزيد من سرعة اكتسابه 
للعدوان. 
)٤(‏ التدعيم الإيجابي للعدوان وذلك عندما يؤدي السلوك العدواني إلي خفض 
اة العتب وألكراهة. 
وأما نظرية التعلم الاجتماعي رإهعطا عمiص٣هه1‏ اوiءه؟‏ فقد أكد 
القائلون بها وأنصارها (دولارد وآخرون .1ه e‏ 0114۲۵4 2؛ باندورا ووالترز 
Walters‏ & Bandura؛‏ وموس 400s‏ وباترسون )۴Pae۲0۸‏ ان العدوان 
سلوك متعلم» مثله مثل غيره من أنواع السلوك الأخرىء» ويعتقدون أنه لا توجد 
أية غريزة للعدوان»› او اا ب 
ويري أصحاب هذه النظرية _أن. أساليب التربية والتنشئة الاجتماعية 
يلعبان دورا مهما في تعلم الأفراذ Ge‏ السلوكية ر يتمكنون عن طريقها 
من تحقيق أهدافهي وهكذا يصبح مبداً التعلم هو المبداً الذي يجعل من العدوان 
أحيانا أداة لتحقاق, الألمداقلى أوراعاقا دون تحقيقها (الكامل وعلي سليمان» مرجع 
سابق) . كما أنهم يفسرؤن السلوك العدواني علي أنه تفاعل مستمر بين الفرد 
والظروف الحاكمة في البيئة (هدي قناوي»› )1١۸۸‏ . 
وتقوم نظرية التعلم الاجتماعي علي ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل : 
)١(‏ أسلوب التعلم والملاحظة والتقليد . 
(۲) الدافع الخارجي المحرض علي العدوان . 
(۳) تعزیز العدوان (کوثر رزق› ۱۹۹۲ : ۱۹۷ ۲۳۰) . 
كما أن هناك ثلاث مؤثرات رئيسية تضبط السلوك العدواني هي : 
)١(‏ المثيرات التي تسبق السلوك الذي نحن بصدده . 
(۲) نتائح التعزيز والعقاب والتغذية الراجعة . 
(۳) العمليات العقلية : أي ما يدركه الناس ويفكرون فيه ويشعرون به . 


الفصل (لثاني: سرخل زل وراسة (للرك (لعرو(ني ااا و اا ا اا ا اا ا ا ا و و ا ن ن ن و ا ا 


كما تؤكد نظرية التعلم e‏ دور الخبرات غير السارة التي تشمل 
الإحباط والمثيرات المكدرة التي تنتج حالة من الهيجان الانفعالي في السلوك 
العدواني . 
ولا ينكر السلوكيون أن للعمليات المعرفية وعمليات الانتباه تأثيراتها علي 
العدوان» فإذا انقضي وقت بين الاستثارة والفرصة لممارسة العدوان» أو إذا كان 
العدوان وسائلياً أو أدائيا؛ أي كان هدفه الحصول علي ما مع الضحيةء وليس 
الانتقام منهاء أي الحصول علي مكسب ما مثل مال أو ممتلكات لشراء شيء ماء 
فإن الفرد قد يفكر في مزايا ومخاطر فعل عدواني معين» وخاصة إذا كان 
الغضب والاستثارة الانفعالية لم يصلا بعد إلي مستويات عالية متطرفة» وهو 
يكون في صراع بين الاقتراب والتجنب(١)‏ وتشمل عوامل الاقتراب : توقع 
ثواب نتيجة العدوان؛ ووجود«رغبات عدوانية نحو الشخص الآخرء وتبرير 
الانتقام » وتوقع التنفيس الانفعالي (وهو توقع خادع غالبا). ما عوامل التجنبِ 
فهي تشمل : المحاذيرا الاجتماعية ضند الغدوان» والحكم الخلقي ضد إيذاء 
الآخرينء توقع العقاب أو احتمال التعرض للانتقام . وتتوقف عملية اتخاذ القرار 
السابقة جزئيا علي ما إذا كان الفرد يفكر أساسا في عوامل كف (منع) العدوانء 
أم في عوامل استثارئه» ويتحددا مركز 'الائتباه بظروف مغينة (لويس مليكةء 
مرجع سابق : :.)٤٠۳‏ 
)١(‏ المناخ والسلوك العدواني : 
ربما كان أحد التفسيرات الحديثة في مجال تفسير السلوك العدواني هو 
الذي يربط بين السلوك العدواني والطقس الجوي والذي يكشف عن أن هذا 
لسلوك يرد قي هز سيد من شهوز السنة وهي الشهور التي ترتفع فيها 
درجات الحرارة. 
ال ج اتسا لالد اشرات او الات لني تمل له بشن الجوالي يجا 
تمثل بعض الجوانب الأخرى السلبيةء أو الرغبة في» والرغبة عن . فالكائن يجد نفسه 
مدفوعا نحو الهدف للجوانب الإيجابية فيه و نفس الوقت يجد نفسه مدفوعا بعبدا عنه 


للجوانب السلبيه التي يتضمنها . ومثال ذلك الدي يتردد في تسلق شجرة 
سوا ع ر اسول لي اص رفاقهء او ن کر ا و ا 


o۲‏ الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


الفصل الثاني مرخل إل وراسة (لسلوك (لعرواني 


ینکر کارل أندرسون ۲‰0۲٥لم4ء.٤‏ (۱۹۸۹ : )۷٤‏ أنه بعد مراجعة 
مجموعة كبيرة من الدراسات وجد أن كثيرا من أعمال العنف ترتكب في كثير 
من الأحيان نتيجة لارتفاع ذرجة حرارة الطقس والذي يجعل حرارة الجسم 
مرتفعة فيرتفع معها بالتالي الاعتداءات العدوانية › إنه يري أن العلاهة بين 
ّ درجة الحرارة والسلوك العدواني يمكن أن قرجع ببساطة إلي تغيير في 

ية المخ » قكلما انخفضت درجات الحرارة تتخفض الناقلات العصبية التي 
و 

ويذكر بنيامين لاآهي ع 8.›1_ah‏ (۱۹۹۲ : ۳۱۹( أنه في العديد من 
الدراسات اتضح أن الاعتداءات في العلاقات الزوجية وجرائم الاغتصاب 
والجرائم العدوانية وغيرها من مظاهر العدوان البدني تكون أكثر شيوعاً في 
الأشهر الحارة منها في الأشهر الأخرى . 
تعليق عام علي النظريات المفسرة للسلوك العدواني : 

في ضوء استعراض للنظريات التي تناولت السلوك العدواني بالتفسير 
يتضح أنها ذات شقين رئيسيين إحداهما هو النظريات الحيوية والآخر هو 
تظريات التعلم » أما بالنسبة للنظريات الحيوية فلقد وجدت في بادئ الأمر 
جاذبية كبيرة عند ظهورها حيث استطاعت أن تجعل من أمثلة القسوة والوحشية 
غير المعقولة سهلة |الفهم افأوضحت مثلا كيف تمكن الألمان النازيون من وضع 
اليهود في أفران ؟! وكيف تمكن الأمريكيون من قتل الآلاف من الأبرياء في 
فیتتا م ؟! وكيف أمكن لدول الحلفاء إلقاء القنبلة الذرية علي هيروشيما ونجازاكي 
وتشويه الملايين من البشر ؟! وأخيرا كيف يمكن أن تقرأً حوادث القتل وسفك 
الدماء في الجرائد اليومية دون أن يصيبنا الرعب ؟! إن كل ذلك يجعلنا نعتقد 
أن هذه الأشياء لم تكن لتحدث لو لم يكن هناك شئ ما في الطبيعة البشرية 
جطنا سكا " عدو بين "لق لاقت تك لفظريات رواجا بن التخصسين ؛ 
غير نها تعرضت لكثير من أوجه النقد الذي زعزع من رسوخها › فإذا كان 
السلوك العدواني عاما بين جميع البشر » إذا كيف وجدتا مجتمعات ترفضه ولا 
تمارسه والتي تعرفنا عليها من خلال الدراسات الأنثروبولوجية حيث تجد قبائل 


لقصل (لثاني: مرخل إل وراس للك (لرو(ئي سس 


الإرابش طءءمهة وقبيلة الهنود المعروفين باسم زون Zi‏ وأهل ساوث 
فورت في غينيا الجديدة فكلها قبائل تدعو إلي المسالمة وتغرس بذور الحب 
والتعاون بين أفرادها كذلك لم يكن هناك دليلا علمياً واحدأ علي أن العدوان 
غريزي فطري في الإنسان مثل غريزتي البحث عن الطعام والجنس ءفإذا كان 
السلوك العدواني غريزياً فكيف يمكننا تفسير عدم وجود العدوان عند بعض 
الناس ووجوده عند البعض الآخر منهم. 

كما أن علماء النظريات الحيوية قد أغفلوا الخبرات والتجارب التي مر 
بها الإنسان في حياته ومدي تعلمه من هذه الخبرات › وكيف يمكن أن يكون 
عورا في موف ما ویستطاع ان یبط تسه في واف انر ' 

كما أن العلاج الذي يقترحه " لورائز ' علاجاً ضعيفا حيث اقترح ۾ أنه يمكن 
التحكم في الدافع العدواني وتخفيفه من خلال التنافس الودي ءولكن هذه " الروشتة ' 

تؤدي إلي الاستنتاج بأن الاأمم التي نث تشترك في مسابقات رياضية هم أقل عدوانا من 

الآخرين » لكن علي العكس من ذلك فإن كثيرا من تلك الأمم وهؤلاء الناس هم 
نماذج للسلوك العدواني. 

ما بالنسبة النظريات التعلم فإننا علي سبيل المثال نجد نظرية أو 
فرض الإحباط ‏ العذوان علي الرغم من بساطتها إلا أنها تفتقد أيضأً إلي دليل 
يدعمها حيث وجدٍ أن العدوان هو | إحدى الضور التي تعقب الإحباط حيث يشير 
كلاسا .8 .aءaاة٣ )٠١١ : ۱۹۷١(‏ إلي أن الفرد الذي يصاب بالإحباط 
نتيجة وجود عوائق داخلية أو خارجية تمنعه من إشباع حاجاته يتعرض لردود 
أفعال ثلاثة هي : 
e‏ إا أن ينسحب ويهرب من الموقف الذي تسبب له في الإحباط ويكون انسحابه 
هذا افسخاباً ماديا فعليا. 
ةى أن يشسسب داخليا من الوقف المحبط »ويتسح سلوكه باللامبالاة والجمود. 
أو أن يلجأ الفرد إلي العدوان. 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 
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- الفصل الثاني مرخل إل وراسة السلوك #لعرواني 


ولقد نكر جري فیرز کہھط۴ء.ز (۱۹۸۸ : ۲) آن ميللر - وهو أحد 
مؤسسي تظرية الإحباط -العدوان قد عدل من وجهة نظره فيضا حيث ذكر أن 
لإحباط من الممكن أن يسيب عددا من الاستجابات ولحدة منها هو السلوك 
العدواني» وكثير من المواقف المختلفة يمكن أن تؤثر علي العلاقة بين الإحباط 
والعدوان ومن بينها ما تعلمه الغرد خلال مراحل تموه الاجتماعي. 

ویشير لینارد بيركافيش zاا2W)إ‏ 1.8 (1۹۷۸ : )٦۹١‏ إلي أن 
العديد من الأفعال العدوانية تكون لأهداف غير عدوانية فرجل الماقيا يحاول قتل 
ضحيته لكي يحصل علي أجر مقايل ذلك دون أن يكون بينه وبين الضحية أي 
حقد أو عدلوة . كذلك الجندي عندما يطلق الرصاص علي عدوه بدون غضب 
من أجل البحث عن نهاية للحرب لو لحماية للنفص » وقي كل هذه الحالات يتم 
إلحاق الضرر بالآخرين من أجل تحقيق رعبات دون أن يكون للإحباط أي دور 
في السلوك العدواني. 


الاياء والعدوانية لدى الأيناء العاديس وذوي الاحساجات الخاصة ق ق ۱ 


eı rip HAE 


الفصل (لثاني: عرخل إل ورسة لرك لیر و نیم ۰۷ 


بينما قدم منظرو التعلم الاجتماعي الكثير من الدراسات التي يحاولون من 
خلالها أن يثبتوا دور التعلم بالملاحظة في اكتساب السلوك العدواني فطبقاً لهذه 
النظرية يتعلم الأفراد السلوك العدواني من خلال ملاحظتهم للآخرين وكلما 
كانت هناك مكافآت وتدعيم لهذا السلوك كلما كانت الاستجابة العدوانية هي 
الملائمة لها » إما إذا أعقبها عقاب فإنها تفتر وتقل. 

وعلي الرغم من صحة هذه النظرية إلى حدٍ كبير إلا أن هناك من الأمثلة 
التي تجعلها موضع شك وحيرة من الباحثين » فعلي سبيل المثال عندما يشاهد 
طفلان فما يمرشن أمشافد الحا والإكارة فلماذا تلان لخدها ولا اثر 
الآخر؟! إن المشاهدة والملاحظة وحدهما لا يكفيان لاكتساب السلوك العدواني › 
فلا بد أن تكون هناك خبرات قد مر بها الفرد تؤهله لكي يكون أكثر تأثرا بتقليد 
النموذج العدواني عن غيره من الأفراد. 

اما بالنسبة لتفسير السلوك العدوائني من خلال تغير درجات الحرارة › 
فن هذا يعني أن الشعوب التي ترتفع أفيها «درجات الحرارة هي أكثر عدوانا 
وغتقا من الشو الأخری » أو بمعئي آخر فإن الشعوب التي تقع في جنوب 
الكرة الأرضية وفي المنطقة الاستوائية هي أك عد ا اشرب الأخرئ 
فإن هذا التقسير ندا ب يفتقد إلي الدليل الذي يدعمه حيث قدا وجد عبر التاريخ أن 
الدول الشمالية في أوروبا |وأسيا كانت تمثل | الدول ؛ الاستعمارية والبادئة 
بالاعتداء وهي التي تصنع أسلحة الدمار الشامل في سنوات العصر الحديث. 

وفي هذا الصدد يذكر الانثروبولوجيون أن المجتمعات هي التي تصنع 
معايير للعدوان أو السواء » فلقد وجدنا أن قبيلة الأرابش وساوث فورث ينشئون 
أبناءهم علي التعاون والرعاية المتبادلة الف والتعاطف بينما أهل قبيلة 
المونداجمور فإن آباءهم يربونهم علي القسوة والشراسة وأن الهدف الأسمى 
للحياة هو القتال والعنف وهكذا فإن كلا النموذجين يمثلان نمذجة للعدوان 
وعدمه أمام الأطفال. 

ونخلص مما سبق أنه عند تفسير السلوك العدواني لا يمكننا إغفال تصور 
أو رؤية نظرية علي حساب أخري فمن المؤكد أن في الطبيعة البشرية شيئاً من 
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العدوانية » وآكبر دليل علي ذلك ما ساقه القرآن الكريم لنا فقي تبأ ولدي آدم 
حينما اعتدي قابيل علي هابيل وقتله علي الرغم من أنه لم ير من قبل أيه 
صورة من صور الاعتداء ومع ذلك فعلها » ولكن من المؤكد أيضا أن هذا 
السلوك العدواني لا يظهر إلا في ظل ظروف اجتماعية معينة وتتشئة معينة 
أيضا » إن طبيعة الإنسان عتدما يولد ليست شريرة ولا خيره › أنها ليست 
جاتحة للحرب ولا جانحة للسلم ۾ ولگن الإتسان يما يمئلكه من استعدادات 
يفول المولی . سبحانه وتعالي TT‏ هدي يسه الگبيل کا و ر غ 
[ سورة الإنسان : أية ٣‏ ] 


السلوك العدواني لدى الأطفال العاديين : 

وقي دراسة أجراها "'ديليوتي " ,561ء1983 على عينة من الأطفال 
العدوانيين أتضح له قيها أن هولاء الأطفال يعتبرون أن العدوان هو أفضل 
الحلول في صراعاتهم أو حل مشكلاتهم مع الآخرين ١‏ فالشخص الذي يحل 
مشكلاته بالقوة ولستخدام العنف هو في رأيهم شخص قوي › وحكيم » وشجاع 
وتاجح في حياته › بيتما كان يزاه الأطفال غير العذوانيين أنه شخص أهوج › 
وغير عاقل ٠‏ وغير تاضج ١‏ وأحمق .| ؤكذلك قرر n‏ العدوانيين أنهم 
يستطيعون باستخدام القوة يعاد الآاخرين عن طريقهم › وأن يكسبوا بهذه الوسيلة 
احترام زملاهم › والأطفال العدوانيون كانوا أكثر تصديقا واقتتاعا بأفلام العنف 
من أقرانهم غير العدوانيين . 

وقي دراسة قام بها بیکر وزملاؤه ١ع)ع1..8۾‏ ٤ع‏ (1950 ) للتعرف 
على أثر التتشئة الاجتماعية لدى أطفال أعمارهم من ( )٠١-١‏ سنة قام الباحث 
بمقارنة ۳۲ أسرة لكل منهم طفل لديه سلوك عدواني بخمسة وعشرين ٠٠١‏ 
أسرة لديها أطفال عاديين و أثبتت الدراسة بأن الوالدين اللذين بالغا في التشدد و 
الضبط أعاقا محاولات الطفل للاستقلال الذاتي وتميز هؤلاء الأطفال بالعدوانية 
وشل و اواب 
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ومن أبرز الأساليب التي يستخدمها الآباء وتكون قاسية على الأطفال 
ما يلي: 
ه العقاب الجسدي كأسلوب أساسي في عملية تنشئة الطفل و تطبيعه اجتماعيا. 
ه إصدار الأوامر والنواهي وطلب تنفيذها وأن محاولة الطفل مناقشتها قد 

يعرضه للعقأاب. 
e‏ التشهير بالطفل أو عقابه أمام الآخرين. 
٠ه‏ عقاب الطفل لسلوك غير متعمد. 
ه عدم شرح أسباب العقاب للطفل (عبد الرحيم عبد الله وآخرون › :۱۹۸١‏ 
۷( 

السلوك العدواني لدى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة: 

يمكن القول» بعد استعراضنا للمفهوح الرئيسي في هذا الكتاب- وهو 
السلوك العدواني. إن العوامل المسببة له أو الدوافع المؤدية إليه تنصب على 
الأطفال أو الأشخاص العاديين الأسوياء إلى حد كبير > كذلك يمكن القول أن 
النظريات التى تصدت لتفسيره وضعت في اعتبارها- بطبيعة الحال عامل 
الوراثة و الفطرة في مقابل عوامل البيئة ى التعلم ‏ إوالاكتساب إلى جانب العديد 
من العوامل و الدوافع التى لا تزال تخضع للدراسة و الفحص حتى الآن. ومع 
كل ذلك فلم يزل هناك خلاف على أي من هذه العوامل لها تأثيرها الواضح في 
التعجيل بظهور السلوك العدواني. والسؤال الآن ماذا لو أضفنا بعدا ثالثا في هذا 
الصدد أعنى إصابة الطفل بإعاقة من الإعاقات أو اضطراب من الاضطرابات. 
الإجابة تقول أن تفسير السلوك العدواني حينئذ سوف يزداد تعقيدا على تعقيده. 
وسوف يتضح لنا ذلك من تناول السلوك العدواني لدى بعض فئات ذوى 
الاحتياجات الخاصة . 
السلوك العدواني لدى المعوقين سمعيا: 

بدايةء يمكن القول أن العديد من البحوث و الدراسات أكدت أن الأطفال 
المعوقين سمعيا- سواء كانوا صما أم ضعاف سمع - أكثر عرضة لنوبات 
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الغضب» وذلك بفعل الصعوبات التى يواجهونها في التعبير عن مشاعرهم. 
ولنفس السبب نجد أن الأطفال الصم يعبرون عن غضبهم و إحباطهم بعصبية و 
يظهرون ميلا أكبر للعدوان الجسمي ( البدني). 

واستهدفت دراسة زينب محمود إسماعيل (۸٦۱۹)التعرف‏ علي الفروق 
بين الأطفال عاديي السمع والصم في الاستجابات العصابية وأثر الإعاقة علي 
تكيف الطفل الأصم وتوافقه مع نفسه ومع الآخرين . وتكونت عينة الدراسة من 
مجموعتين تترلوح أعمارهم ما بين ١١ - ٠١‏ عاماً » وهما : مجموعة تجريبية 
مكونة من )٠٠١(‏ طفلاً من الجنسين مقسمين إلي )٠١(‏ من الصم » و(١٣)‏ من 
ضعاف السمع . ومجموعة ضابطة مكونة من )٠٠١(‏ طفل من الجنسين من 
عاديي السمع . ولقد استخدمت الباحثة اختبار رسم الرجل إعداد جودانف لضبط 
نكاء العينة » واختبار الشخصية لزوجرز » واختبار الشخصية للأطفال للكشف 
عن المشكلات العصابية . وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج كان منها ما 
يلي : يعد العدوان علي الآخرين وثورات الغضب في المنزل والمدرسة أحد 
المظاهر السلوكية لدي الطفل_الأصح ٠‏ ويعاني الطفل الأصم من الشعور 
بالنقص وللدونية بدرجة أكثر. ارتفاعا من عاديي السمع ٠‏ ويزداد هذا الشعور 
كلما زادت درجة الإعاقة . رويميل| الطفل الأصح | إلى الانسحاب والانزواء عن 
المجتمع ويصحب ذلك الاستعراض وأحلام اليقظة . ويعاني الطفل المعوق من 
سوء التكيف مع الأسرة وسوء التكيف الاجتماعي . 

كما استهدفت دراسة بحرية داؤد الجنايتي (١۱۹۷)التعرف‏ علي 
مجموعة من الخصائص النفسية لدي الأطفال الصم › وتكونت عينة الدراسة من 
مجموعتين تمت المجانسة بينهما في متغيرات السن » والمستوي الاقتصادي 
الاجتماعي » والمستوي التعليمي › ودرجة الذكاء › والخلو من العيوب 
والعاهات الحسية الأخرى . وأجريت الدراسة علي عينة قوامها )۲٠١(‏ طفل تح 
تقسيمهم إلي )٠٠١(‏ طفل من الجنسين عاديي السمع ويقيمون إقامة داخليةء 
و(١٠٠)‏ طفلا أصح من الجنسين يقيمون إقامة داخلية بمعهد الأمل ببغداد . 
وقد طبق عليهم اختبار رسم الرجل إعداد جودانف » واختبار الذكاء غير 
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اللفظي إعداد عطية هنا › واختبار روجرز للشخصية › ومقياس التكيف 
الشخصي والاجتماعي إعداد عطية هنا . وكان من أهم نتائج هذه الدراسة : 
الأطفال الصم أشد ميلا للعدوان من الأطفال ضعاف وعاديي السمع . والأطفال 
الصم لا يخضعون للقواعد والأوامر الصادرة من قبل السلطة » حيث اتضح أن 
الأطفال عاديي السمع أكثر طاعة منهم . كما أن الأطفال الصم أقل اتزانا 
انفعاليا من الأطفال عاديي السمع حيث وجد أن عاديي السمع أكثر قدرة علي 
الاتزان الانفعالي والسيطرة علي انفعالاتهم . ويعاني الأطفال الصم من سوء 
التوافق داخل الأسرة أكثر من الأطفال عاديي السمع . 

وهدفت دراسة بنيامين لوج وآخرون eعں1..10ه‏ ۲ه .۶ (١۱۹۷)إلي‏ 
المقارنة بين الصح وعاديي السمع في ضوء اختبار 'سلسلة صور ميسوري" › 
ومقارنة المهارات الحركية لدي أطفال العينتين. وتكونت عينة الدراسة من 
)١١١(‏ تلميذاً من الصم وعاديي المع تراوخت أعمارهم بین ٠١ - ٩‏ عاما 
> وتمت المجائنسة بين المجموعتين. وقد استختم القائمون بالدراسة مقياس 
اسلسلة صور ميسوري" » ومقياس الذكورة/ الانوثة » وكما تمت ملاحظة 
الفروق بين الأطفال الصم وعاديي السمع في ثلاثة متغيرات وهي العدوان › 
ومستوي النشاط › والنضج . وقد تبين من نتائج الدراسة :أن هناك فروقا ذات 
دلالة في متغيري النشاط والعدوان بين الأطفال الصم وعاديي السمع حيث كان 
الأطفال عاديي السمع في الوضع الأفضل . وبين وجود فرق ذات دلالة بين 
الأطفال الصم وعاديي السمع في مستوي النضج » حيث كان الأطفال عاديي 
السمع في الوضع الأفضل . 

واستهدفت دراسة كارل سكنيتير والفريد هيرشورين ع٤11‏ 1ءS؟S»‏ & C٥.‏ 
A.Hirshoren‏ (۱۹۷۹)التعرف علي أبعاد السلوك المشكل لدي الأطفال 
الصم وعاديي السمع ممن تتراوح أعمارهم ما بين ۳ - ١۷‏ عاماً . ولقد 
استخدم الباحثان القائمان بالدراسة قائمة مراجعة المشكلات السلوكية إعداد 
کولي وبیترسون )۱۹۷١( ٣هاار & ۴٥۲٥۸‏ » وتكونت القائمة من أربعة 
أبعاد هي : المشكلات السلوكية › والمشكلات الشخصية ›» وعدم النضج › 
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والتتشئة الاجتماعية » والبعد الخاص بالمشكلات سلوکية ویون من (۱۷) 
کا قت سوھ فشر سن سات تق لش ٭ وام من سو ا 
اللراسة أن الأطف ق الم فز اتراي فى سلركيم سن الالال عابي لاع 
حيث يميلون إلي العتف في أغلب تصرفاتهم » مما يتسبب لهم قي العديد من 
المشكلات الشخصية والاجتماعة . 

ولستهدقت دراسة روزا لمیرسون ۲50۸ "٤۔۸‏ (۱۹۷۹)التعرف علي 
لعلاقة بين بعض المتغيرات وردود فعل الأطفال الصم العدوانية عند مشاهدتهم 
لأفلام العنتف في لاليغزيون . وقد أجريت الدراسة علي )٤١(‏ طفلا أصما تم 
تقسيمهم إلي مجموعتين » الأولي تجريبية تتكون من )۲١(‏ طفلا صما » 
ويتعرضون لمشاهدة ثلائة أفلام مختلفة لأنواع مختلفة من العدوانء والأخرى 
ضابطة تتكون من )۲١(‏ طفلا أصما لم يعرض عيهم أي من هذه الأفلام . 
أّما الأدوات التي استخدمتها الباحثة ققد تمت قي عرض ثلاثة من أفلام العنف 
علي المجموعة التجرابيبة وذام لتيل الاستجابة العدوانية لديهم . وقد نكرت 
الباحثة قيما توصلت إليه من نائج أنه بالرغم من أن البحوث والدراسات 
الحديثة تفضل تير العدواڻ من خلال نظرية التعلم الاجتماعي إلا أنه بالنسبة 
للمجال المستقل للأطفال اإصم الذين لديهم دافعية وجدانية ليست لديهم أي علاقة 
عدواتية دافعية تجاه الأفلام» وأنهم يتصرفون بخيال تلميحي في التعبير عن 
عدواتهم ويشجعون الخيال العدواتي» والعدوان للداخلي حيت إن تلك 
الموضوعات تتعدي خيالهم أكثر من أن تكون من خلال الأحداث . وأخيرا 
اتضح أنه ليست هناك نظرية ولحدة توضح الأستجاية العدوانية للأطفال الصم 
بالنسبة لمشاهد التليفزيون » ولكته يتبغي عند تتاول ذلك بالتصير لا بد أن يكون 
ذلك في ضوء الأطر المختلفة للنظريات المختلفة. 

ولستهدفت دراسة مح. قيرلتين ١عاءaاإإمء‏ 1.۷ )۱۹۸١(‏ بحث التولصل 
بن 1ای یی اسع رکری اة اة من قلا ادال ارس اء 
قيامهم بالنشاطات الحرة في رياض الأطفال . وأجريت الدراسة علي عينة 
قولمها )٠١(‏ طفلا صما ء و(١٠)‏ طفلاً عادي السمع ممن تتراوح أعمارهم ما 
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بين ۲ - ١‏ سنوات. واستخدمت الدراسة استمارة لملاحظة سلوك أفراد العينةء 
وتم تصنيف مجموعة الصم وفقا لنوع السلوك العدواني غير المباشر وقي 
الاتصال البدني وفقا للدرجات المرتفعة أو المستويات الأكثر ارتفاعا. وقد 
توصل الباحث إلي تصنيف مجموعة الصم في ترتيب أعلي من حيث السلوك 
العدواني غير المباشر وفي الاتصال البدني › وفي التعبير عن التهديد والعدوان 
الرمزي (التخيلي) . 

كما هدفت دراسة رشاد عبد العمزيز (۱۹۸۷)إلي التعرف علي 
الفروق في الاستجابات العدوانية بين المراهق الأصم وعادي السمع ء وتحقيقا 
لهذا الهدف أجريت الدراسة علي عينة من المراهقين الذين تم تقسيمهم إلي : 
عينة ذوي الإعاقة السمعية والتي تتكون من )٠٥(‏ أصما ( راشقا > ة 
مراهقة) من الذين أصيبوا بالإعاقة التمعية قبل سن الخامسة › واختيروا من 
مدارس الأمل بمنطقتي المطرية والعباسية بمحافظة القاهرة وبلغ متوسط 
أعمارهم )٠١,١(‏ عاما : عينة عاديي السقع والتي تكونت من )٠٠١(‏ فرد ٠٠(‏ 
مراهقا » ٠١‏ مراهقة) من مدارس إدارة وسط القاهرة التعليمية › وبلغ متوسط 
أعمارهم )٠,٠٠(‏ عاما . أمارعن الأدوات القستخدمة فقد تم استخدام اختبار 
اليد Hand te٤‏ . ومن النتائج التي تتعلق بموضوع هذا الكتاب : وجود فروق 
دالة إحصائيا عند مستوي )٠,٠١(‏ بين عينتي الدراسة ذوي الإعاقة اا 
والأسوياء سمعياً رفي السلوك العدواني ٠ا‏ خيث تبين أن ٠‏ المراهقين الصم أكثر 
وا سن راهن ققق ال باو سسا . ووجود فروق دالة إحصائيًا عند 
مستوي (۰۱ )٠‏ بين عينتي الدراسة ذوي الإعاقة السمعية والأسوياء سمعيا في 
السلوك العدواني » حيث تبين أن المراهقات الصم أكثر عدوانا من المراهقات 
اتويات سسا . ووجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي )٠,٠١(‏ بين عينتي 
الدراسة ذوي الإعاقة السمعية والأسوياء سمعيا في السلوك العدواني. 

واستهدفت دراسة فوقية حسن عبد الحميد (۱۹۹۳) معرفة استجابة 
الإحباط لدي ذوي الإعاقة (إجسمية - حسية - تخلف عقلي) . ولتحقيق هدا 
الهدف تم تطبيق مقياس الإحباط المصور المعدل لروزنرفيج ع١1ء۵۸ZzwءمR‏ 
علي عينة قوامها )۸٠(‏ شابا تم تقسيمهم إلي )٠١(‏ من ذوي الإعاقات › و(۳۸) 
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من العاديتن » وتراوحت اعمارهم ما بین ۳١,٤(‏ = ۳۳,۲) غاا بمتوسط 
عمري قذر هھ (۲۲.2٤(‏ عما » وتحراف معياري قنره (۱.۹۲)( ٤‏ وينحدرون 
جوا سن فر ية غير مقسصة رة لحد الرانين او لقملا بایدر او 
لطد) › » كما د تقيم آقراد العينة بصورة داتمة مع الوالدين e‏ 
وآسقرت تتح الدراسة عما يلي: بالنسية لنتاتج الدراسة الأمبيريقية فقد اتضح 
ته : توجد قروه ق دال إحصتيا عن مستوي ٠ ١(‏ افر ك تی الإإاعقت 
المختلفة (الصم - شال - بتر - تخلف عقلي) » وكان الأفراد ذوو الإعاقة 
الحصية (صمه) أكثرهم عدواتا تحو الخارج » والأفراد ذوو الإعاقة الحركية 

- بتر) لكثرهم تحاشيا للعدوان » والأفراد ذوو الإعاقة العقلية أكثرهم 
عدوا تحو الذات . ء كما توجد قروق ذات دلالة إحصائية عن مستوي 
)٠.١١(‏ بين الأفراد العاديين وأقراتهم نوي الإعاقة » حيث كان الأفراد ذوو 
الإعاقة أكثر استجابة لاط من اللأقراد العاديين قي كل من ( إلحاح الحاجة 
والنيطرة علي العتّق ء والعدوان نحو الخازرج » وتحاشي العدوان). وتوجد 
قروق ذات دلالة إحصاية عن مستوي (١ء,٠)‏ بين النكور والإتاث ذوي 
الإعاقة » حيث كان النكؤر أكثر من الإتاث في الاستجابة للإحباط (إلحاح 
تحو الذات - تحن تحاشي العدوان) ‏ ما بالنسية لتتكج الدراسة الإكليتيكية فقد 
كشفت الدراسة عن أن البتاء التفسي للشخصية العبواتية المحيطة لنوي الإعاقة 

آما دراسة يهاب الببلاوي )٠۹٠١(‏ فقد استهدفت التعرف على العلاقة بين 
أساليب المعاملة الوالدية والسلوك العدواتي لدي ذوي الإعاقة السمعية › وقد 
أجريت الدراسة على عينة من تلاميذ المرحطة الابكائية بحي حلوان بالقاهرة › 
وقد قام الباحث بعداد مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركه نوي الإعاقة 
المعلمين ) » وقد كشفت النتاتج عن وجود علاقة بين أساليب المعاملة الوالدية 
الاسوية والسلوك العدواتي لدي نوي الإعاقة السمعية. 


الفصل (لثاني: مرضل إل ورأسة الوك (لعرو(ني سس س س س س 


السلوك العدواني لدى الأطفال المتخلفين عقلياً: 

لاشك في أن التخلف العقلي كإعاقة أو كاضطراب يصاحبه في كثير من 
الأحيان بعض المشكلات السلوكية التي تزعج الأسرة في المقام الأول كما 
تزعج بطبيعة الحال الذين يعملون بشكل مباشر مع الأطفال المتخلفين عقليا 
سواء في مؤسسات الرعاية أو في المدارس. ويأتي السلوك العدواني لدى 
الأطفال المتخلفين عقليا في مقدمة المشكلات السلوكية التي تثير الارتباك داخل 
أرجاء الأسرة حيث يلقي بظلاله على أداء الأسرة من ناحية ويجعل من أفراد 
هذه الفئة من الأطفال أشخاصا غير مقبولين في بيئة المدرسة أو غيرها من 
البيئات الاجتماعية من ناحية أخرى. 

ويعد السلوك العدواني - كظاهرة سلوكية - أكثر انتشارا في كثير من 
البرامج التدريبية والتأهيلية لدى الأطفال المعوقين على نحو عام والأطفال 
المتخلفين عقليا على وجه خاص» ذلك أن القائمين على تلك البرامج سواء 
التربوية أو التأهيلية أدركوا أن السلوك العدواني, كسلوك مصاحب لبعض 
حالات التخلف العقلي يشكل٠‏ عائقا يحد رمن عملية تكيف هؤلاء الأطفال مع 
ذواتهم أو تكيفهم مع فعاليات هذه البرامج. 

ويرجع الاهتمام بدراسة ,السلوك العدواني لدى الأطفال العاديين عموما 
ولدی أ e‏ الاحثياجإت الخاصة خصبوصا ودي إلأطفال المتخلفين عقليا على 
وجه أً خص إلى خطورة الآثار الناجمة عنهء ولذلك اتجهت البحوث والدراسات 
في مجال التخلف العقلي إلى فحص هذه الاأثار ومتابعتها وتحديد صورها 
وأشكالها . وينقل "عبد الله الوابلي"' (۱۹۹۳) ما رصده العديد من الباحثين في 
هذا المجال من الآثار التى تتميز بخطورتها ومضاعفاتها في السلوك العدواني 
لدى الأطفال المتخلفين عقليا على النحو التالي: 
أولا: يؤدى السلوك العدواني إلى تهديد سلامة الطفل نفسه أو أقرانه من 

المتخلفين عقلياء أو العاديين مما يترتب عليه من أضرار مادية و معنوية 

في البيئة المحيطة بالطفل. 
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ثا كرون باق مرق س ممن يضيرون هذا لسلوك قي لغاب 
فرخة کج و تو هو قل تخار لسن و لین - 
کلولين لو لأخوة لو ااټران - وهذا بوره يؤثر على قاعلهه 
اجتم عي وتكويتهم لشخصي. کم يسود جو من لوتر و لخوف قي 
تعلقت لتخصية بيتهد و ين الآخرين. 
رايعا: منع الطقل لمتخلف من الاستمرار في المؤسسات التأهيلية لو قشله في 

تكف مع ليئة لاجتماعة. 

ولمم هذه اثر التاجمة عن لسلوكيات لعدوية و خطورتها » سعى 
تحتون إلى مرقتها ومتايعها ومن ثم تحديدها۔ وقد الأجمعت تتح البحوث 
ولدرلست قي هذ لصدد على أن لمشكلات لسلوكية التى يظيرها لأطغال 
تمتخلقون عتا تشكل عا ثقيلا على سرهم وعلى العاملين معهم سواء دلخل 
مؤسست لرعيية اللخلية أؤ ا قي لبرلمح التريوية والاجتماعية الأخرى . كما 
لكت لعج على أن السلوكيات العنواية ما هي إلا إحدى المشكلات قسلوكية 
تى يظهرها هؤلاء اأطفال- وإن كانت أخطرها على الإطلاق - ذلك ته ينتج 
عنه آثار ملية بتضرورة تمل قي لخت لاء الأسرة ولما في المدرسة 
قنها تكون ميا في بذ هولاء الأطفال ولنظر ليم على نهم أشخاص غير 
مرعوب قییم۔ 

كما أوضحت لكات لوقيرة قي بيات لتخلف لعي أن تسية حدوث 
لمشكلات اللوكية بين الأطفال المتخلفين عتا تفوق نسبتها لدى الأطفال 
لعديينء وآن السلوكيات العنوتية على تتوعها وكثرتها يمأارسها جميع الأطفال 
لمتخلفن عتا و إن كتت من حي تكرارات حدونها تقل بطيعة الحاآل بصب 
َة لخلف الى تقوم بدراسة السلوك العدواقي بين آفرلدها ؛ فعلى سييل لمثال 
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(لفصل (لثاني: مرخل إل وراسة لرك ’عر ونی ١سس‏ 


تزداد معدلات السلوكية العدوانية كلما نقصض معامل الذكاءء فمعدل حدوثها بين 
الأطفال المتخلفين عقليا ممن ينتمون إلى فئة القابلين للتدريب أكثر من معدل 
حدوثها بين الأطفال المتخلفين عقليا ممن ينتمون إلى فئة القابلين للتعلم. وأنها 
تصل إلى مستوى التخريب و العنف بين الأطفال الاعتماديين أو ذوى التخلف 
العقلي الشديد . 

وهكذا يتبين لنا أن التصدي لدراسة هذا السلوك والكشف عن طبيعته لدى 
الأطفال المتخلفين عقليا والتعرف على الظروف التى تثيره ومصادرها يعد من 
الأمور المهمة التى من شأنها أن تعين معلم التربية الخاصة في توفير ظروف 
بيئية مناسبة تسهم إلى حد كبير في تخفيف المعاناة لدى الطفل المتخلف عقليا 
من ناحية ولدى المعلم من ناحية أخرى . كما أن الإلمام بطبيعة هذا السلوك 
يجعل من السهل على المعلم و على غيره من المهنيين القيام بوضع الخطط 
المناسبة التى يمكن عن طريقها احتواء هذا السلوك غير التكيفي. 

ولقد أکد کل من جاردنر وات G. «W.& Moffatt «Gard ner)‏ 
0) بأن السلوكيات العدوانية تمثل إحدى أكثر المشاكل النفسية و أكثرها 
تكراراء وتظهر من قبل المصابين بالتخلف العقلي › وهي موجودة لدى الصغار 
و الكبار» ولدى المصابين بالتخلف العقلي من المستوى البسيط إلى الشديد جدا 
وتبقى في كونها عاملا رئيسيا في الوضع المؤسساتي وتؤثر مشاكل العدوانية 
المتكررة في نوعية متغيرات الحياة مثل: مكان السكن و التغير في المركز و 
التعرض للإساءة و التقبل الاجتماعي. 

وتؤکد دراسات عديدة - انظر على سبیل المثال " لین وآخرون " ٠۹۸۹‏ 
اھ nn e٤‏ روء ودراسة " إیفرا " ( 2aإ۴۷؛1998‏ ) إذ یوؤکدون على تزاید 
السلوك العدواني عند الأطفال منخفضي الذكاء مع كثرة مشاهدتهم لمشاهد 
العنف في التلفزيون» وأنهم أكثر عرضة لتكوين صور نمطية عن العدوانية من 
الأطفال الأذكياء؛ ذلك أن الأطفال الأذكياء بمقدورهم أن يحللوا المشهد 
التلفزيوني العنيف من عدة أبعاد» وهم يدركون جيدا عواقب السلوكيات 
العدوانيةء ولا يتعرضون للإغراء بسهولة كالأطفال ذوى الذكاء المنخفض . إلا 
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النصل (لثاني: عرخل إل ورأسة السلرك (لعرواني 
أن هناك حدودا لمدى تأثر الأطفال المتخلفين عقليا من ذوى التخلف البسيط 
بمشاهد العنف في التلفزيون وأما في حالات التخلف العقلي العميق أو لدى 
الاعتماديين فقد لا يفهم الأطغال مضمون المشهد التلفزيوني على الإطلاق . 
وبالتالي لا يكون بمقدورهم تكوين صورا تمطية عن العدوانية سواء لذلك 
المشهد أو لغيره من المشاهد. أما في حالات التخلف العتلي البسيط ففيها يميل 
الأطفال إلى تصديق أن المشهد مشهدا واقعيا. وهذا التصديق ريما يكون من 
شأنه آن ييسر عليهم تكوين صورا نمطية عن السلوكيات العدوانية. 

وقي دراسة قام يها کل من لاکن وزماهه (ہ¡ )1)1 e‏ .1983 ) 
حول الخصائص متكررة الحدوث لدى الأطفال المتخلفين عقليا لدى مرفق إيواء 
أفادوا بآن أكثر المشاكل السلوكية تكرارا هي إليذاء الذلتء إيذاء الآخرينء 
تخريب الممتلكات» و السلوك الفوضوي. 

ویری ماتسون و كييس ( 501ا1990.[.&eyes.Ma‏ .1) أن هناك 
حاجة إلى مزيد من البحث في مشاكل السلوك الحادة لد الأطفال المتخلفين 
عقلياء وخاصة إليذاء الذات و العدوانية لأنهما أكثر المشاكل حدة في للمعاهد و 
المؤسسات الخاصة برعايتهم» وأنه قليل من البحث قد ظهر وتشأً حتى الآن في 
علاج مثل هذه المشاكل وذلك ريما لأن هؤلاء من الصعب التعامل معهم ومن 
الصعب تحقيق نتاتج هامة وقيمة معهم. 

أما علي صعيد الدراسات العربية التي اهتمت بهذا الموضوع فقد 
استهدقت دراسة عمر بن الخطاب خليل )۱۹۸١(‏ اختبار فعالية بعض أساليب 
العلاج السلوكي على مجموعات من المتخلفين عتليا لتعديل بعض مظاهر 
السلوك الاجتماعي والاستقلالي ءوتكونت العينة من (۳۹) طفلا متخلفا عقليا 
أعمارهم الزمنية ترلوحت ما بين )١١ -١١(‏ سنة ء» وتسبة ذكائهم ( )٥١ -۳١‏ 
»)٦۸ -٥۲(‏ وجميعهم ينتمون إلى مستويات لجتماعية ولقتصادية منخفضة › 
وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية. واشتملت أدولت الدراسة 
على مقياس بينيه للذكاء يومقياس للسلوك التوافقي ومقياس المصفوفات 
المتدرجة الملون. وقد كشفت النتاتج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين 


الفصل (لثاني: مرخل إل وراسة (لسلرك (لعرو تي سسس 


متوسطات أداء أطفال المجموعات التجريبية قبل و بعد التدريب في كل الأشكال 
السلوكية موضوع البحث. وكان أفضل تحسن تم التوصل إليه هو الخاص 
بالمجموعة التى تدربت وفق منحى السلسلة العكسيةء ثم المجموعة التى تدربت 
وفق منحى التقريب المتتالي من خلال النموذج. 

ما دراسة باكيناز حسن(۱۹۹۳) فقد استهدفت التعرف على الفروق بين 
تلاميذ المرحلة الابتدائية باختلاف السن» الجنس» التفاعل بينهما في فهم السلوك 
العدواني التحويلي. وتكونت العينة من )۷١(‏ تلميذا وتلميذة من المرحلة 
الابتدائية يشكلون ثلاثة مجموعات عمرية » )۲٤(‏ من الصف الخامس الابتدائي 
وتساوى داخل كل مجموعة عدد الذكور والإناٹث (۱۲» .)٠١‏ وباستخدام مقياس 
السلوك العدواني التحويلي إعداد ويز وميللر وترجمة وتعريب الباحثةء وكذلك 
تثبيت متغير الذكاء عن طريق مقياس ستانفورد بينيه» وباستخدام الأساليب 
الإحصائية المناسبةء كشفت النتائج عن وجود 'فروق ذات دلالة إحصائية بين 
المجموعات العمرية الثلاثة في فهم السلوك العدواني التحويلي لصالح السن 
الكبيرة.كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحضائية بين الذكور والإناث في 
فهم السلوك العدواني التخويلي. وأيضاً عدم وجود أثر ادال لتقاعل متغير العمر 
والجنس على فهم السلوك العدواني التحويلي. 

واستهدفت دراسة سعيد دبيس )۱۹٠١(‏ إعداد مقياس لتقدير السلوك 
العدواني لدى الأطفال المتخلفين عقلياً من الدرجة البسيطة › ولقد اشتق الباحث 
بنود المقياس من عدة مصادر منها: المقاييس و الأدوات ذات العلاهة بقياس 
السلوك العدواني لدى الأفراد العاديين بوجه والمتخلفين عقليا بوجه خاص» 
واستطلاع آراء مجموعة من المعلمين والإحصائيين العاملين في معاهد التربية 
الفكرية حول المظاهر المختلفة للسلوك العدواني التى يظهرها المتخلفون عقليا 
سواء داخل حجرة الصف أو 'خارجه» وبعد عرضه على التحكيم والتوصل إلى 
الصورة الأولية للمقياس» قام الباحث بالتحقق من صدق وثبات المقياس بعدة 
طرق منها: الثبات بإعادة التطبيقء معامل ألفا كرونباخ» ثبات التجزئة النصفية 
وكذلك تم حساب الصدق عن طريق: الصدق المنطقي» صدق الاتساق الداخلي 
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لقصل الثاني عرخل إن وررسة السلرك لعرواني 


للمقياس» الصدق التمييزي» صدق المحك وجميعها أكدت صدق وثبات 
المقياس. وأخيرا الصدق العاملي» وتوصل الباحث إلى أربعة عولمل تقس 
السلوك العدواني لدى المتخلغين عقليا من للفئة البسيطة وهي (السلوك العدواتي 
قصريح › والسلوك العدواني العام " لفظي و غير لفظي" › والسلوك الفقوضوي 
"غير المقبول لجتماعيا ٠”‏ وعدم لقدرة على ضبط النفر). 

في حين استهدقت دراسة ضيف ال المطرودي(۱۹۹7) فاعلية أسلوبي 
التعزيز الإيجابي والإقصاء قي خفض السلوك العدواتي لدو ى الأطفال المتخلفين 
عتليا من الدرجة البسيطة » وتكونت العينة الكلية من )۲١(‏ طفلا طفلاً من الأطفال 
المتخلفين عتليا من الدرجة البسيطة والذين لديهم مظاهر عدوانية » وتترلوح 
أعمارهم ما بين الدرجة لبسيطة ولذين لديهم مظاهر عدوانية › وتترلوح 
أعمارهم ما بين (٣-؟١)‏ سنةء وقد صم الباحت لآفرلاد العينة الى اريع 
مجموعات: تجريبية و ضابطة () أطفال لكل امجموعة وجميعهم مقيمين 

لقتسم الداخلي فى معهد التريية الفكرية للبتين. واشتملت أدوات الدراسة على 

لختبار وكسلر لذكاء الأطفال ٠‏ متاهات بورتيوس ٠‏ وقد كشفت للنتائج عن 
فخقاض ولضح قي درجة السلوك العدواني لدى أطفال اللمجموعة التجريبية 
وای ا( زیر دای ۱ ا 30 ول یت اة د سنوی 
)٠,٠١(‏ بين متوسطات لرتب للمجموعة قبل تطبيق للبرتامج العلاجي وبعد 
الاتتهاء من تطبيقه. كما تبين أيضاً أن هذاك انحفاض ولضح في درجة السلوك 
العدواتي لدى أطفال المجموعة لتجريبية الثانية ( مجموعة الإقصاء) في القياس 
لبعدى مقارنة بالقياس لقبليء وأن هناك قروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
)٠,٠١(‏ في السلوك العدواني لدى الأطفال المتخلفين عتلياً من الدرجة البسيطة 
قبل وبعد تطبيق أسلوب الإقصاء عليهم۔ كما كشفت لنتائج عن أنه توجد فروق 
دلت دة اة ھآ السلوك العدواني لدى الأطفال المتخلغين عتليا من 
الدرجة البسيطة قبل وبعد تطبيق أسلوبي التعزيز والإقصاء معا عليهم. كما 
لين أله لا قؤجد قروق دالة إمسايا بين اجون (التجريبية الأولى - 
التعزيز الإيجابي -والمجموعة لضابطة) في متوسطات اللرتب. ويدل نلك على 


الفصل (لثاني: مرخل إل ورأسة (لسلرك (لعرواني 


عدم فعالية البرنامج العلاجي "التعزيز الإيجابي" في خفض السلوك العدواني 
لدى الأطفال المتخلفين عقلياً من الدرجة البسيطة. وأخيرا أوضحت النتائج أنه 
لا توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في متوسطات الرتب» كما يدل 
ذلك على عدم فعالية البرنامج العلاجي "الإقصاء" في خفض السلوك العدوائي 
لدى الأطفال المتخلفين عقلياً من الدرجة البسيطة. 

وفي دراسة أخري ل سعيد دبيس ۱۹۹۷ استهدفت التعرف على الفروق 
في أبعاد السلوك العدواني بين الأطفال المتخلفين عقلياً من الدرجة البسيطة في 
ضوء متغيري العمر والإقامة. وتكونت العينة من جميع الأطفال المتخلفين عقليا 
من الدرجة البسيطة المتخلفين بمعهدي . التربية الفكرية بالرياض وعددهم 
)٠١١(‏ وتراوحت أعمارهم بين )۱١-۷(‏ سنة بمتوسط حسابي قدره ١١,٤١‏ 
وانحراف معياري درم ۷ وڪن طریق المدرسين الموجودين بالمعهدء 
والذين لهم اتصال وثيق بالأطفال ثم تقدير السلوك العدواني لدى الأطفال 
باستخدام مقیاس د العدواني 0 المتكلفي عقليا اعدا الباحث وأظهرت 
النتائج أنه: لا توجد فروق ذات دلالة إحصتائية في السلوك العدواني لدى 
الأطفال المتخلفين عقلياً في ضوء متغير العمر» حيث اتضح السلوك العدواني 
لدى الفئات العمرية الثلائثة التی اھتم بها البحث (۹-۷ سنوات) (أکثر من ۹- 
١‏ سنة)» (أكثر من ١١-١١‏ سنة) وذلك في الأبعاد المختلفة للعدوان وهي: 
السلوك العدواني الصريح» السلوك العدواني العام» السلوك الفوضوي» عدم 
القدرة على ضبط الذات. كما اتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كل 
بعد من أبعاد السلوك العدواني بين المتخلفين عقلياً المقيمين داخل معهد التربية 
الفكرية (إقامة 0 والأطفال المقيمين مع ذويهم (إقامة خارجية) لصالح 
الإقامة الخارجيةء أي أن الأطفال المتخلفين عقليا المقيمين مع ذويهم وأسرهم 
آکٹر عدوائية من الأللفال المتخلفين عقليا و يقيمون في معاهد التربية الفكرية 
(إقامة داخلية). 
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قصل تة رة رة 


التنشنة الوالدية 


ا اء والعدوانيه لدى الأيتاء العاد لس ودوي الاحتياجات الخاصة E‏ 


مكثية الهلك فهد الوطنية 
King Fahad National Library‏ 


الفصل لالىت (لتنشئة (ذرلرية 


الفصل النالت 
التنسَلة الوالدية 


ت 


مقلمةك: 


بما أن الوالدين هما مفتاح الحياة للطفل » وأساليب معاملتهما هي التي 
تحدد نوع شخصيته في حياته المستقبلية » قسوف يتعرض المؤلفان فيما يلي 
لدور الوالدين في عملية التتشئة الاجتماعية ›» وردود فعلهما عند ميلاد طفل 
معوق » وأساليب معاملاتهم له كترجمة لاتجاهاتهما نحوه» ثم عرض لبعض 
أساليب هذه المعاملة . 

أولا : دور الأسرة فى عملية التنشتة الاجتماعية 

الأسرة هي الخلية الأولي للمجتمع الإنساني »الذي يمارس فيه الصغير 
أولي علاقاته الإنسانية » ولذلك كان لأنماط السلوك الاجتماعي الذي يتعلمه 
الصغير في محيطها قيمة كبري في حياته المستقبلية » وكثر من مظاهر 
التكيف أو عدمه يمكن لرجاعها إلى نوع العلاقات_الإنساتية التي سادت بين 
أفراد الأسرة في ستوات حياة الطفل الأولي,., (رمزية الغریب » 1١۹١۱‏ : ١١د)‏ 

والمجال الذي ينشأً فيه الطفل يؤثر تأثيرا كبيرا في تموه » فإذا ساعد هذا 
المجال علي إشباع حاجات الطفل البيولوجية والنفسية ؛ أثر ذلك تأثيرا بارزا 
في سلوكه ٠‏ أما إذا تعددت مواقف الحرمان وزادت شدتها › فين شخصيته 
ستعاني من الاضطراب والصراع › وستبقي اثار الصراع المترتبة علي ذلك 
مصاحبة لشخصيته في الكبر . (مصطفي فهمي »›» 1۹۷٩‏ : ۸۲) 

ولعل أهمية فحص عااكة الوالدين بالطفل » ومحاولة إيضاح ما لهذه 
العلاهة من أثر علي مجالات النمو المختلفة قد تلقي دفعة شديدة من تأكيد 
مدرسة التحليل النفسي علي أهمية الخبرات الأولي في حياة الطقل وكيف أنها 
تلقي بظلالها على ما يستتيعها من تمو (ممدوحة سلامة » ۱۹۸٤‏ : ۲) 
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الفصل (لثالت: (لتنشئة (لو(ثرية " 


ففي محيط الأسرة يتعلم الطفل النماذج الأولية لمختلف الاتجاهات › وفي 

المناخ الأسري تتولد بذور الحب والكره والغيرة والإيثار والتعاون والتنافس › 

وبصورة عامة تتكون الدعائم الأولي لشخصيته (محمد عماد الدين إسماعيل 

وآخرون › )٦٦ : ۱۹۷٤‏ 
ونوع العلاقة التي تنشاً بين الوالدين والطفل وطريقة معاملة الوالدين 

لطفليهما عامل مهم يدخل في تشكيل شخصية الطفل › فهناك فرق بين شخصية 

فرد نشأً في ظل جو من التدليل والعطف الزائد والحنان المفرط › وشخصية 
فرد آخر نشأً في جو من الصرامة والنظام الدقيق الذي يتصف بشئ من القسوة 
> وهذا الفرق مرده إلي حد كبير إلي نوع العلاقة بين الوالدين والطفل وإلي 
الاتجاهات الوالدية نحو الطفل (أحمد عبد العزيز سلامة › وعبد السلام عبد 

الغفار » ۱۹۷۰ : )٠١١‏ 
وهكذا يمكن تلخيص الدور المهم الذي تقوم به الأسرة › حيث تتضح 

قيمتها في أدائه على النخو المرجو فيما يلي: 

٠‏ أن قيمة الأسرة تتضح أؤلا في كونها توفر للطفل بيئة إنسانية اجتماعيةء 
وأن البحوث و الدراسات التى أجريت على بيئة الأسرة وما تنطوي عليه 
من سارب ا وک1 ارو ان ا لان روا سن 
الرعاية الوالدية داخل أسرة إنسانية قد عاشوا معيشة أقرب إلى معيشة 
الحيوانات » وظلت إمكاناتهم الإنسانية كامنة واستعداداتهم معطلة وكان 
أداؤهم ومختلف أساليب توافقهم دون مستوى السلوك الإنساني. 

ه أن اتجاهات الوالدين في الأسرة الحديثة تميل إلى إنجاب أقل عدد من 
الأبناء » لاعتقادهما ان کت تپا ہن ازا فصل فزضن تر يزنة ممكدة 
للأبناء . كما أن هناك مؤسسات أخرى ظهرت في العصر الحديث تقوم 
ببعض ما كانت تقوم به الأسرة من أعباء تربوية مثل دور الحضانة و 
رياض الأطفال. ولكن رغم ذلك فإن الأسرة لا يزال لها مكانها المميز 
بالنسبة لتكوين شخصية الطفل. 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


V٤ 


صل رسكنت اتش ررر رد 


وييرز دور الأسرة في التشئة الاجتماعية في عة كل من الم والأب 
بالطفل » وهنا يتعين على المؤلغين أن يستعرضا - بشئ من التفصيل - علاقة 
کل منهما يحض : 
-١‏ علااة الأم بطقنها : 

إن عحة الأم يالطقل هي بدون شك لعلاقة الأكثر آهمية خلال سنوات 
حياه الأولي ء فهي تغنيه ء وتتظفه » وهي التي تحقظه داقنا > وهو يلجاً لأمه 
وقت الخطر » وهي التي تمتحه قحب » وأي حللة تمنع الطقل من هذه العلاقة 
تسمي بالحرمان الآمومي › فالطفل قد يكون محروما من مه حتى وإن عاش 
بجايها لكوتها غير قادرة علي متحه الب لذي يحتاجه (جون بوليي 
J.«Boelby‏ 2 2-1:17( 

فالطغل ييداً قي تكوين عحقات الود والمحبة مع الأم منذ ولادته خلال 
الأساييع الأولي من حيته » ثم تحطور هذه العلاكة وتتمو لتصيح علاقة 
لجتماعية ركية في تهاية السنة الأولي ١‏ ويشير " بولبي " إلي أن ساس الصحة 
النقصية والعقلية والتمو النقسي سايم للطفل هى أن يمارس لوقا من العلاقات 
ال - (رمزية الغریب » )٦۲ : ۱١۹٦١۱‏ 

قتجاح التواصل بين الطفل والأم يعتمد علي ملوك الطرفين › فالإعاقة 

التي قد يعاني منها الطفل قد تجعله في وضع لا يمكته من الإحساس بالمؤثرات 
التي تصدرها الام أو لإرلكها ء > مما ينعكس ماليا علي التغاعل المتيلال بينهما ء 
فالطفل يتتج بنغسه محيطاً فقيرا بالمؤثرات وأقل مناسبة لتطوره بالمقارنة مع 
لصفل لعدي (فيز قتطار › (4٩ : =: 1Y‏ 

فالطفل ذو الاحتياجات الخاصة يكون لكثر اعتمادا على مه بفرض أعباء 
كر عليها من الطفل العادي حيث تكرس جهدها ليدني والعاطفي للعناية يه 
ويأنشطته الخارجية كالأم العاملة التي تعتتي يطفلها ويشئونه ليومية العادية 
وتتخيب عن عملها إذا مرض طغلها وتصحه للطبيب لإجراء بعض الفحوصات 
الخاصة » إلا فه توجد بعض الأمهات يرون أن هذا الوضع عبء لا يستطعن 
تحمله (لیوجین متدل وماکاي فیرنون › ۱۹۷۲ : ۳۹). 


ا س س سسس ااا ت 


وفي إحدى الدراسات التي قامت بملاحظة تفاعل بعض الأمهات مع 
أأطفالهن ذوي الإعاقة السمعية وجد أن الأمهات كن أقل تسامحا مع أطفالهن › 
كما كن أكثر تطفلا واقتحاما لشئون أطفالهن الخاصة » أضف إلي ذلك أنهن كن 
أقل مرونة في التفاعل معهم وأقل استحساناً لتصرفاتهم من أمهات الأطفال 
العاديين الأسوياء (عبد الغفار الدماطي » ۱۹۸۷ : .)١١‏ 

في حين نجد أن بعض الأمهات يتبعن أسلوب التدليل » ولكن هذا 
الأسلوب في التنشئة ينتج عنه تعلق الطفل بأمه فيتعذر انفصاله عنها وتصبح 
جي في اة دضوة ديفة ة في اكالم لإصاية قيا سن هوشر باي 
نحوه من جهة أخري ؛ لأنها د تعتبر نفسها سبب مجيئه في الحياة وسبب شقائه › 
شا یزرد من قاظ, اها مع مزی الایا ریخد سلو کیا وتقد اعف پیا 
إذا أبدي الآخرون الشفقة نحو طفلها . .. مما يؤثر علي حياتها الزوجية › وعلي 
أسرتها تأثيرا سلبيا » فقد تصاب بما يسمي بالإعاقة الاجتماعية (عدنان السبيعي 
(V— 41: AT <‏ 

في حين نجد أن البعض الآخر منهن قذ يرفضن أبناءهن ذوي 
الاحتياجات الخاصة (لينا کاشیاب (٤ EAANT L.«Kashyap‏ 

والأم الرافضة لطفلها تكون غير راضية عنه › ميالة إلي انتقاده › ودائما 
تبخس من قدراته »ولا تسعي إلي طفلها أو ن تتمتع بصتحبته » ولا توفر له کثیر'ا 

من التدليل الإيجابي »> وقد تکون غير حساسة لحاجات الطفل ووجهة نظره 
(مارتین باركلي yعا›‏ 5.82 › 1۹۷° : 411). 


غير أنه من الصعب التعرف علي الأم النابذة التي تتصف بالاتجاهات 
العدائية نحو لن > إذ ليس من السهل إظهار الكراهية نحو الطفل › وقد تبالغ 
الأم التي تتصف بهذه الاتجاهات السلبية في الاهتمام والرعاية لتغطية 


مشاعرها السلبيةء ولكن المواقف السلوكية التفاعلية تفضح هذه المشاعر الدفينة 
»> فالميل إلي العقاب المتكرر والسخط علي الطفل مهما حقق من نجاح › 
وتكليفه بما يفوق قدراته قد يكون تعبيرٌا عن مشاعر النبذ والكراهية (حامد 


.)۳١۳ : ۱۹۹۰ » الفقی‎ 


OEE SD | 


وهكذا نجد أن بعض الأمهات يحدث لهن ثائية في مشاعرهن تجاه 
لفان ٠‏ شر ان الا رای سی اتی ع اھ ا ل انیا ا عو 
بمميزاته ونقائصه دون الشعور بخيبة الأمل + لأنه لم يحقق حلماً راودها طوال 
حياتها » أو لأنه لم يصل إلي المستوي الذي رسمته له قبل ولادته . 
۲- علاقة الأب بطفله : 

رعاية الأب للطفل لا تقل أهمية عن رعاية الأم › فلم يعد صحيحاً بعد 
ذلك المبدأً الذي ظل عصور طويلة يسيطر علي الفكر السيكولوجي والذي 
ينادي بأن الأم خاصة والإناث عامة هن أقدر علي تحمل تلك المسئوليات › 
وهن الأكثر أهلية للقيام برعاية الطفل . فقد يحظي الطفل من أبيه بقدر من 
الدفء والتفهم ما قد يفوق كثيرا ما يحظي به من أمه في حالات كثيرة › خاصة 
وقد أظهر العصر الحديث كيف أن الأم أصبحت باشتراكها مع الرجل في ميدان 
العمل مجبرة علي فصل وليدها عن دفء ضدرها فترات طويلة من اليوم(محمد 
عماد الدین إسماعیل » ۱۹۸٩‏ : ۱۹۹). 

وعليه » فإن تأثير الأب يجب أن يفهم في إظار الوحدة الأسرية » حيث 
إنه يؤثر في تطور الطفل بطريقتين : طريقة مباشرة › وذلك من خلال تفاعله 
المباشر وتجربته المميزة مع الطفل » حيث يمكنه أن يعزز تطور الطفل من 
خلال سلوكه نحوه › وطريقة غير مباشرة وذلك من خلال علاقته بالأم › 
فالزوج يمكنه أن يوفر للزوجة - الأم - دعما انفعاليا عاطفيا وذلك ينعكس علي 
علاقة الأم بالطفل »› ويمكن انضا أن وق القاعل بين الزوجين وكا عة 
العلاقة بينهما في سلوك الأب نحو الطفل (فایز قنطار » ۱۹۹۲ : ۲۲۲). 

هذا وتشير إحسان الدمرداش )۸٦ : ۱۹۷١(‏ إلي أن حب الطفل لأبيه 
يزداد ويتوثق كلما كان هذا الأب عطوفا ومحبا لطفله › وزاد التقاؤه بابنه في 
أكثر من فرصه وفي أكثر من وقت »› غير أن هناك حقيقة مهمة يجب التأكيد 
عليها وهي أن درجة معرفة الصغير لأبيه لا تتوقف علي عدد الساعات التي 
يقضيها معه » بل يتوقف إلي حد كبير علي سلوك هذا الأب ومعاملته لطفله 
والطريقة التي يتصرف بها مغه . 


ILIITITILIIILTITTET 


(لفصل الثالت. التنشئة (لرالرية 


ولذلك فمن الخطأً أن ننظر إلي أن حرمان الطفل من وجود الأب في 
المنزل يعني فقدان الأسرة مصدرا ماديا مهما يفي بمتطلبات الأسرة وحاجات 
الإبن » ولكن الحقيقة أن هذا الحرمان يفقد هذه الأسرة وهذا الإبن نوعا من 
الإشراف الأسري الدقيق والقوة الموجهة لها - أي الأب - والذي يقوم بعملية 
التوجيه الدقيق لهذه الأسرة » كما أن هذا الحرمان يحرم هذا الطفل من التواصل 
النفسي بوالده وهو من المقومات المهمة لنمو شخصيته ولتحقيق استقراره 
النفسي (محمد علي حسن › ۱۹۷۰ : )١١٤‏ . 

وإذا كان الأب يمثل السلطة في المنزل › فإن الأبوة المستتيرة تدرك 
إدراكا حقيقيا أن هذه السلطة لا تعني الحرمان أو القسوة أو القمع لكل رغبات 
ونز عات الطفل > بل تعني وبدرجة كبيرة التنظيم والتوجيه الذي يحتاجه كل 
طفل ويساعده بشكل كبير علي الإدراك الحقيقي لذاته وفهم إمكانياته وقدراته › 
فبعض الآباء يظن أن ,الطريقة يقة الوجيدة التربية_الإبن. هي القسوة بينما يظن 
معللين ذلك بأن قواعد التربية الحديثة تفرض أن نترك للابن حزية كاملة » غير 
أنه من الأفضل القول أن تعليم قواعد السلوك للابن يجب أن يتم وسط إحساس 
الإبن بالصداقة مغ الأسرة وأن التأديب سيتحول بذلك من واجب يُجَبر الإبن 
عليه إلي إحساس داخل الإبن بصداقة ؤالده » رومن ثم فإن| الآباء هم الذين 
يضعون البذور الأساسية لسلوك الإبن (سيموك ›» .)٠١ - ٦۳ : ۱۹۷١‏ 

ومن هنا تبرز أهمية دور الأب في عملية تنشئة الصغار وهذا الدور لا 
يقل أهمية عن دور الأم » وأي قصور في دور الأب إنما يكون علي حساب 
الطفل حين يشكل نفسه علي غرار والده بطريقة لاشعورية (رمزية الخريب › 
7۷ : ۸( 

تلك العملية اللاشعورية هي ما تعرف بعملية 'التوحد" والتي تلجأ إليها 
النفس البشرية دون أنه يعي الفرد أن يقوم بها » وفي هذه الحالة يتمثل الفرد 
ويستدمج في داخل ذاته دوافع واتجاهات وسمات شخص آخر بحیث تصبح هذه 
الدوافع والاتجاهات والسمات أصيلة في الفرد تضرب بجذورها في أعماق بنائه 


۸ الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


القصل اتات التنشئة الراكربة 


النفسي . وهكذا فالتغير للذي يحدث في الفرد أو شخصيته كنتيجة لعملية للتوحد 
لا يكون مؤتتا أو مفتعلا كالذي يحدث تتيجة المحاكاة والتقليد (فرج عبد القادر 
وآخرون › ۰ :107-100( . 

ولكي يتم التوحد مع الوالد بدرجة قوية لابد أن يملك الوالد صفات جذابة 
بالنسبة للطفل » فاستعداد الطفل للتوحد مع والد يتحلي باللفء العاطفي 
والرعاية والحب › يكون أسرع وأقوي منه بالنسبة لوالد رافض أو مهمل › 
كذلك فن الوالد الذي يكون علي درجة عالية من الكفاءة > والذي يكون في نظر 
الطفل قويا يمكن أن يشكل نمونجا لتوحد أقوي من ذلك الوالد الذي يكون 
ضعيفا غير كف»ء (محمد عماد لدين إسماعيل (A. : 1A1‏ . 

إن والد الطفل متشغل بالتفكير قي كيف يمكن لابنه ن يستطيع أن 
يعمل كرجل عليه مسئوليات معقدة » فالآب قد يزي الصمم علي أنه نقص في 
القدرة ليكافح بنجاح في الحصول علي عمل واستقرار» أما إذا كانت لينته هي 
المصابة بالصمم فإن الذي يشغله وخاصة عند اقترابها من فترة البلوغ قدرتها علي 
تمييز لنوليا الصنة والسيئة لدي الاخرين (ليوجين مندل وماكاي فيرتون › 
٩1‏ :6( 

وهكذا يتبين أن الأب والأم كليهما مسئولان عن تتشئة الطفل › فالطقل 
متذ آن يولد وهنو في حاجة إلي رعاية من ولديه - فا ولما -علي 
السواءء ولا يجوز أن يترك الطفل لأمه قتتحمل وحدها مسئوليته › فالأب 
ملازم للأم في تربية الأيتاء » فهناك حاجات ومتطلبات وأساسيات للطفل يجب 
أن يتولاها الأب » وهتاك أشياء أخري ينبغي أن تتولاها الأم (حامد زهران › 
¥٤‏ :11( . 
ثيا : ميلاد طفل معوق وردود فعل الوالدين 

الزوجة التي علي وشك أن تصبح أما لا تريد طفلا (أي طفل) بل تود 
طفلاً من نوع معين » وكلما تقدمت الأم في أشهر حملها بالجنين » أصبحت 
خصائص هذا الجنين الجسمية والعقلية والشخصية محددة بدرجة ولضحة في 
تفکیرها (محمد ثابت ›» ۱۹۷۲۳ : )1٦٥‏ . 


الآياء والعدوائية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


۱۷۹ 


(لفصل (لثالت: (لتنشئة الوالرية a ٠‏ 


فكثيرا ما ينتاب - في فترة الحمل - كل من الأب والأم توقعات سارة 
ومبهجة بالمولود الجديد وما سيكون لیاق وبا أو ذكاء » وبالمستقبل الذي 
نة ود يق م لطي ول ا ي يتحقق عندما تظهر علي المولود 
دیل ای علامات شیر إلي أنه في حالة غير طبيعية (عبد العزيز السرطاوي ۽ 
وكمال سيسالم »> )۱٠١۹ : ۱۹۹١‏ . وتنظر الأم إلي ميلاد الطفل علي أنه إنتاج 
عمل » وعلي أنه هدية أعدتها لأمها أو لزوجها - أي أنه شئ قامت بعمله - فهو 
إن نوع من الإنجاز الذاتي» إلا أن قدوم طفل ذي إعاقة يعكس درجة الملائمة 
الشخصية للأم » ومن ثم فإن الشعور بالإنجاز قد يعبر عنه بكلمات مثل "انظروا 
ماذا أنتجت" › وعندما تواجه بحقيقة أن الطفل عاجز يتحول هذا التعبير إلي تعبير 
عكسي مؤداه 'لقد فشلت فيما أنتجت" أي أن قيمة الهدية أو الهبة انخفضت » إن لم 
تتحطم بميلاد هذا الطفل (فتحي عبد الرحیم وخلیم بشاي » ۱۹۸۸ : )۲١۲‏ . 

وعتذما يواه الودان ب ا طف ولي كا بالوكاقة حينئذ تاخذ العمليات 
التفسية دورها وتتجه لمنع الآباء من أن يذركوا أشياء قد تسبب لهم آلاما نفسيةء 
فيمرون بتجربة اختلاط انفعالاتهم وتداخلها بأحاسيسهم عن الشئ الصالح 
لطفلهم» وبالتالي يتغير الجو الانفعالي داخل المنزلء وينشاً جو من خيبة الأمل 
(يوجین مندل › ونماکاتي فیرنون )٤٦٩::۱۹۷١1 ¿٤‏ . 

أن أحد مصادر الانفعالات| العنيفة يتمثل في الإحباط الذي يواجه الوالدين 
عندما يحصلان علي طفل مصاب بالعجز والقصور ٠‏ فبعد أن كان الوالدان 
يتوقعان أشكال الإثابة التي ترتبط بالأبوة والأمومة أو الإحساس بالسعادة مع 
طفل قابل للاستجابة والتفاعل » والفخر والزهو بإنجاب طفل سليم » هذه 
المشاعر تتحطم في حالة الطفل المعوق » والاسنثارة الانفعالية الناتجة 
الوالدين غالبا ما تتميز علي أنها القلق والشعور بالذنب مما يدفعهما إلي و 
عن أساليب دفاعية لتخفيف حدة المشاعر (فتحي عبد الرحيم وحليم بشاي › 
(1٥ : 3A۸‏ 

وهنا يقع الوالدان فيما يسمي بمراحل ردود الفعل الأولية لظهور مشكلة 
الإعاقة» والتي تتجلي واضحة وصريحة بعد تشخيص حالة الطفل وفي هذه 
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الفصل الثالت. التنشئة الرالرية 


الحالة يستجيب الآباء للتشخيص بإعاقة الطفل بمجموعة من ردود الأفعال 
يحاولون من خلالها التصرف بناء علي حقيقة ما يدركونه » أو تشويه جزء مما 
يدركونه بطريقة ما لطمس الحقيقة حيث تتتابهم مشاعر متباينة . 

ولقد حدد کل من (د. هول وهج جولي H. D. & Jolly«Holl‏ « 
٠» 4‏ وفتحي عبد الرحيم وحليم بشاي » ۱۹۸۸ ؛ وعبد الله الغانم › ۰ 
وعبد العزيز السرطاوي وكمال سيسالم »> ٠ 1۹۹١0‏ وزيدان السرطاوي» 
Moores ۱‏ 1995 » ؛ مدحت آبو النصرء ١۱۹۹؛‏ أحمد الأنصاريء 
0٥‏ إبراهيم القريوتي وآخرون» ۳( هذه المراحل علي النحو التالي : 
-١‏ مرحلة الصدمة : 

تعتبر الصدمة أول رد فعل ينجم من جراء وجود طفل معاق بالأسرة 
حيث يعاني أفراد الأسرة من الارتباك وأنهم واقعون في مشكلة. وتبداً الأسرة 
في طرح عدد من التساؤلات التي تعبر عن الصدمة مثل: أنا لا أصدق ذلك 
ماذا أفعل» أعرف أن ابنى يعاني من مشكلة ليست بهذه الخطورة. 

إن اإخبار الو الدين‌آللمرة الأولى بأن الطفل أصيب باعاقة سواء كان ذلك 
بعد الولادة أو في سن متقدمة فإن وقع الخبر عليهما يكون قاسيا » حيث إن 
إحساسهما يكون مثل إحساس المفجوع في ابنه في حادث أو مرض خطير › 
حيث أصبح لزاما عليهما التخلي عن أحلامهما وأوهامهما بأن طفلهما سليم. إن 
الصدمة التي تمتها ولادة طفل معوق لا تحدث دفعة واحدة وهي أسواً في 
بعض الجوانب من وفاة الطفل لأن الوالدين يدركان تدريجيا أن الطفل المعوق 
لن يعيش حياة طبيعية بشكل كامل. 

إن التشخيص النهائي لحالة الطفل قد يساعد في معرفة المشكلة بدقةء 
ولكن ذلك غالبا ما يعقبه شعور بالصدمة. ذلك أن الوالدين قد يتساءلان عن 
السبب: هل هي الأم؟ هل هو الأبء هل هو خطأً طبيب؟ وما إلى ذلك من 
تساو لات. 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة ۸1 


(لفصل (لثالت: التنشئة (لرالرية ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا اا ا ا اا 


۲- مرحلة الإنكار : 

يلاحظ أن بعض الآباء ينكرون وجود الحالة عند ابنهم › ويعزون الخلل 
إلي خطأً في عمليات التشخيص» وقد تبحث الأسرة عن مصادر متعددة 
لتشخيص الحالة. وتركز الأسرة في هذه المرحلة على أشكال السلوك التي يقوم 
بها الطفلء والتي تدل على عدم وجود مشكلة أو إعاقة لديهء وأنه لا يختلف عن 
إخوته في بعض المظاهر التي يمكن أن تزول فيما بعد. وهذا الأمر قد يبقى 
ترة مؤقتة عند الأسرة» وقد يستمر لفترات طويلة مع الآخرين» وإذا استمرت 
الحالة لفترات طويلةء فسيؤدي ذلك إلي ضياع فرص التخطيط» وفي مرحلة 
الإنكار والرفض يبدأ أفراد الأسرة في طرح أسئلة من قبيل: كيف يدعي 
الطبيب أن طفلنا عنده مشكلة؟ وهل تشخيص الطفل في وقت قصير كفيل 
باظهار مشکلته؟ 

إن الوالدين اللذين يرفضان التشخيص نفسه يدخلان في جدل ونقاش غير 
مريح مع الاختصاصي» فهما لا يعتقدان ن التشخيص صحيح وذلك قد يولد 
الغضب على الأخصائي مما يؤثر سلبياً على علاقته بالوالدين. أما الوالدان 
اللذان ينكران النتائج المترتبة على التشخيص فهما لا يظهران أي تخوف أو 
تذمر من كون الطفل معوقا. 

ربما يتمنى معظم أولياء الأمور لو أن طفلهم لا يعاني من أي مشكلةء 
كما أن الكثير منهم يحاول تجاهلها. ففي بعض الحالات نجد أن أولياء الأمور 
قد يعتريهم الخضب. ولأنهم لا يمتلكون أسلوبا للتعامل ومواجهة الألم واليأس 
سوی هذا الأسلوب عندما يفكرون في مشكلة طفلهم . وفى معظم الأحوال يعتقد 
أولياء الأمور اعتقادا خاطئًا بأن طفلهم المعوق طفلاً عادياً وربما يتمسكون بهذا 
الأعنقاد كوسيلة دفاعية للتخفيف من حدة ما يعانونه من قلق وتوتر. 

ومما تجب الإشارة إليه أن عملية الإنكار لا تعني في حد ذاتها أن 
الوالدين يعجزان عن الاحتكام إلي المنطق والعقلء كما أنها لا تعني قصور 
تفكيرهما عن فهم ما يجري فيما يتعلق بطفلهما. ونظرا إلى أن الإنكار يعتبر 
في سياق ردود الفعل الانفعالية من جهة الوالدين مرحلة يبحثان فيها عن 


۲١‏ س الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


القصل لته التنشنة رة 
كر حسم كل ج قلا عن تكد قرام الفية ف اکر خی شط 
فشيئا عندما يحصلان علي بعض ما يریدان۔ 

فلنكران كوسيلة دقاعية ليست عملية عشوقية غير هلفة أو عملية سلبية 
عير بتاءه۔ ولكنها عملية تساعد الفرد على لتعايش مع المتغيرات التي تهدده 
وتشكل خطصرا بتتسية لهء حيث يزود لفرد بقترة زمتية للبحث عن لقوة 
لداخلية (لكتة) ولقوى الخارجية (لمعلومات»ء الجمعيات المتخصصةء 
الأصدةاءء قخ) الازمة تغب على المشكلة. 
-۴٣‏ مرحة الحزن أو الأسى : 

يعتبر الحزن لو الأسى - من جاتب الوالدين - رد فعل يحدث مباشرة 
بعد التشخيص ييستمر حزنهما على فقدان حلميما بلطف السوي ييلع 
الحزن أقصاه في لغترة ما بين التشخيص لمبدئي والاتصال بالطبيب المختص. 

إن الشعور بالأسى والمرارة لا يتيع فقظ من وجود الطفل المعوق قي 
المنزل كعلمل معوق: إن هذا الشعور قد يتول تتيجة شعور الولدين بأنيما 
السيب في وجود هذا الطقل. وهكذا يشعر لولياء الآمور بأن الإعاقة قد غيرت 
مجری حياتهم وه لم يعد بمقبوزهم أو من جقهم أن ييتبموا لو أن يستمتعو 
بحياتهم. وهذا الإحساس بالتعاسة والشعور بالأسى» وخيية الأمل يصاحبه 
الاتطواء» والبكاء» وريما بعض الأمرلض الجسمية مثل الأرق» وققدان الشهيةء 
وعير نك من الأعراض 
-٤‏ مره خضب : 

يظهر الفضب قي أعقاب الإثكار والرقض. وقد توجه الأسرة غضبها 
الى الخارج فيقوم الولدان بانتقاد أجهزة المستشفى؛ حيث لم تكن كاقية من 
وجهة تظرهماء لو لم تكن التجهيزات على مستوى متسب وقت الولادةء وقد 
يوجه نقد إلى الأطباء وإتهم حديثو العهد بمجال الطب ومهاراتهم ليست علية. 

وبعد أن يتاكد الولدان بالفعل أن طفهما يعاني من إعاقة ›» يوجهان 
غضبهما نحو الطبيب لذي أخيرهما بإعقة الطفل › ثم يوجه الغضب بعد ذلك 
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للطفل الذي سبب لهما الألم» والذي حطم أخاكمهما ويكرن القصب شديدا عنذذ 
الوالدين في لطبقة المتوسطة والستخفضىة لن فف سب تا شلا على 
كاهلهماء ويفسد حياتهما التي اعتنيا بتنظيمها. 

كما أن بعض الآباء والأمهات يشعرون بالغخضب» تجاه أطفالهم المعوقين 
إلا أنهم لا يستطيعون إظهار ذلك لأسباب أخلاقية واجتماعية أو دينية وبالتالي 
انهم قد يوجهونها نحو الزوجات أو الأزواج أو الأبناء أو أي شخص آخر . 

ومن الجدير بالذكر أن الغضب الذي يعتري الوالدين ليس له أُساس 
واقعي وهذا يختلف عن الغضب الناجم عن عدم توفر الخدمات الملائمة للطفل 
أو عن الأخطاء التي يرتكبها الاختصاصيون فهم بشر» وهم عرضة لارتكاب 
الأخطاء. 

والوظيفة الأساسيةء التي يؤديها الغضب هي مساعدة الآباء على إعادة 
إدراكاتهم الذاتية لمفهوم العدالة الذي عكر صفوهم بولادة طفل معوق. فهم 
بحاجة إلى الإحساس داخليا بالعدالة في هذا الكون وهى الإحساس الذي تهدده 
الخبرة المؤلمة لآباء الأطفال المعوقين. 
-٥‏ مرحلة الشعور بالذنب : 

يستبدل الوالدان شعور الحزن والغضب بشعور عميق بالذنب يكمن 
السبب فيه أن الضرر الذي لحق بالطفل هو عقاب من الله على ذنوبهما السابقةء 
ويبدأً كل منهما بإلقاء اللوم على الطرف الآخر في أنه سبب إعاقة الطفل كأن 
FET TOS‏ أحدهما يعاني من إعاقة ما » أو أن الأم لم تتبع سبل 
الوقاية أثناء فترة الحمل لأنها تتعاطى الأدوية دون استشارة الطبيب » أو أهملت 
أساليب التغذية السليمة أو ما شابه ذلك. 

وقد يشعر الوالدان بالذنب وتأنيب الضمير › ويوجه - في العادة -النقد 
نحو الذات بحيث يلوم الأب نفسه أو زوجته › وقد تلقي الزوجة باللوم علي 
نفسهاء أو على زوجها » وأنهما لم يتخذا الإجراءات الوقائية المناسبة أثناء فترة 
الحمل وبعدها. وعلى الرغم من أن الكثير من إعاقات الطفل قد تعود إلى 
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ظروق ما قبل الولاذة إلا إن أكثرا من آولياء الأمون وخسوصا الأسهات قذ 
يشعرن بطريقة أو بأخرى بأن عليهن مسئولية كبرى بالنسبة لعجز طفلهن. 
كذلك ربما يشعرن بهذا الإحساس حتى لو كان سبب الحالة غير معروف» أو 
حتى لو أخبروا من قبل الطبيب بأنهم لم يقمن بعمل شئ ما قد يكون سببا في 
وجود المشكلة. كما نجد في بعض الأحيان أن للمعتقدات الدينية دورا مؤثرا في 
مشاعر أولياء الأمور تجاه معاناة طفلهم والتي قد يرجعون السبب فيها لمخالفتهم 
لتلك المعتقدات.. 

وعندما تكون الإعاقة نتيجة حادث أو مرض يميل تفكير الأم إلى بعض 
التعليلات منها"هل أهملت ابني حتى جعلته عرضة للإصابة" أو "لو كنت على 
الأقل لم أسمح له بالخروج منفرداء أو لو لم أذهب إلى السوق في ذلك اليوم لما 

وعندما تكون الإعاقة خلقية = وراثية ج يقلق الوالدان بشأن عامل الوراثة 
ويقولان "قد يكون من الأفضل_ألا ننجب أطفالا آخرين وهكذا..." وتلوم 
الأمهات أنفسهن عندما تكون مضاعفات الولادة محتملة أو مؤكدة أو حتى 
يمكنها أن تسبب الإعاقةء وقد يتلاومان (يلوم أحد الوالدين الآخر ) وهكذا. . 

وبوجه عام يمكن/ القول أن الشعور بالذنب يغد أكثر الحالات الانفعالية 
شدة وقسوة علي الوالدين» إلا أنه في نفس, الوقت إقد, يتيح للوالدين فرصة 
مراجعة وتقييم سلوكياتهما. أما الغضب فإن دوره يتمثل في معاونة الوالدين 
على إعادة تقييم إدراكاتهما الذاتية. 
-الشعور بالاكتئاب: 

يتطور لدى الوالدين شعور بالاستسلام حول حقيقة إعاقة طفلهماء وقد 
ينعزل الوالدان عن الآخرين»ء وينتابهم شعور بالاسف الشديد والحزن. وقد 
يهرب أفراد الأسرة من المحيط الاجتماعي إلي محيط آخرء ويرفض الوالدان 
مقابلة الآخرين سواء في ذلك الأقارب» أو الأصدقاءء وتخفي الأسرة وجود 
طفل معاق خاصة إذا كانت الحالة شديدة خوفا من نظرة الآخرين وما 
سيقولونه عنهم 
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ومما تجدر الإشارة إليه أن الاكتئاب هنا يعني الغضب الموجه نحو 
الذات. والسؤال الذي يطرح نفسه... هو: لماذا يغضب أولياء أمور الأطفال 
المعوقين ؟ الإجابة تقول أن الأمر يتعلق بضعفهم» ذلك أنهم يشعرون أنه لم يكن 
بمقدورهم اتخاذ أي إجراء لمنع حدوث الإعاقةء ولذلك فهم يغضبون من أنفسهم 
عند شعورهم بالعجز» أو هم قد يشعرون أنه كان باستطاعتهم عمل الشئ الكثر 
للوقاية من الإعاقة» ومن ثم يغضبون من أنفسهم لأنهم لم يفعلوا كل ما في 
ورسد 
۷- مرحلة التقبل : 

تمثل هذه المرحلة اعتراف الوالدين بالحقيقة. ويصل الأمر إلي الواقعية 
والتفكير والتعامل مع الطفل بدون شعور بالخجل أو شعور بالذنب» ويتخلى 
الوالدان عن مسألة اللوم والإسقاط» وتبرير وجود الإعاقة في نطاق الأسرة. 
ويهتم الوالدان في هذه المزحلة ببرامج رعاية الطفل» فيشعران بالمسئولية 
تجاهه» ونحو طرق علاجه, ورعايته» لذلك يبداً الوالدان في البحث عن سبيل 
لعلاج طفلهماء والتعرف علي البرامج التربوية التي تساعده في تنمية مهاراته 
لأقصي درجة ممكنة. 

ومن الطبيعي أن الاستجابات السابقة والخاصة بردود الأفعال لن تسير 
دائما بالصورة والتزتيب الذي ذكزناه. فعض الاستجابات قد لا تظهر والبعض 
الآخر قد يظهر لفترات قصيرة ثم تختفي» وهناك من الاستجابات ما تختفي ثم 
تظهر مرة أخرى تحت ظروف معينة. إلا أن الأسرة عادة ما تتوافق مع 
الوضع الجديد وبصورة تدريجية وتستعيد نقتها وتبدأً بالتعبير عن قدرتها على 
مر اجهة الو قف. 

وفي هذه المرحلة تبدى الأسرة تفهما للوضع الجديد والبحث عن حلول 
لتلبية الاحتياجات والمستلزمات الخاصة لطفلهما المعوق» والتكيف الاجتماعي 
والنفسي بالنسبة للوالدين وأفراد الأسرة بوجه خاص وعلى المستوى الأسري 
والمعارف بوجه عام. 
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لكن واقع اتجاهات الأسرة - وخاصة الأسر لعريية - يتحصر قي 
الغاب ضمن لمرلحل الست الأولي دون أن تتعداها لتصل لي لمرحلة السابعة 
- آي مرحلة لتيل - و7 تعتير لمرحلة لميمة والضرورية ولمتمته قي 
لبحث عن أفضل الخدمات التريوية والطبية لأطفالهم ذوي الإعاة بهدف توفير 
لفرص التعليمية ولتآهيلية التي تزودهم بالمهارلت للازمة لتحقق حياة 

وهكذا نري كيف تتفاوت ردود أفعال الأسرة بشكل عام - واللأم يشكل 
خاص - لمام ولادة طقل ذي إعاقة . ويتاثر نك بعولمل عديدة تحدد مدي 
الضغط الذي تعاني مته الأسرة ٠‏ فإْما أن تيدي قدراتها علي مولجهة هذا لحدث 
واستيعابه › أو أن يؤدي ذلك إلي شل قاعليتها ولضطراب مجري حياتها النقسية 
(فایز قنطار »> ۱۹۹۲ : .)۱۸١‏ 

يضاف إلي ذلك بحض الاضطربات دلخل الأسرة ›» وكذا قي نطق 
تعاملاتها مع الآخرين عند ميلاد طفل معوق ٠‏ فهناك ولدان ليس لديهما الخبرة 
الكاخية في كيفية التعامل مع هذا الطقل › ولا يعرفان آياء لديهم أطفال لهم نفس 
الإعاخة » وقد ينقلان مشاعرهم ليتسة إلي بعضيم لبعض › وكنت فغد يكون 
وماکاي قرتون؛ ۷ : (<Y‏ 

وأحد أشكال لضطراب الأسرة عند ميلاد طقل ذي إعاقة حدوث تخير في 
أدوار الوالدين إلي حد ما » وذك ته بغض لنظر عن ترتيب ميلاد هذا الطفل 
فه يحتل داتما مكانة الطفل الأصخر في الأسرة أو الطغل قي مرحلة ما قبل 

وقي معظم الأحيان تقال الأسرة لختلاطها بالأسر الأخرى » وخاصة تلك 
وربما يدخل الولدان نضهما دلخل دائرة الرفض والعزل (عبد لعزيز 

طاوي وكمال مسيسالم » ۱۹۹۰ : ٠ )۲٠١‏ ذلك أن الطقل ينظر له وکته 
كارثة ألمت بالعاتلة ‏ فالوالدان يعاملانه معاملة لن دلت علي شى دنم تل 
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علي اشمئزازهما وخجلهما منه ومن وضعه › فيخفيانه عن الزائرين ولا 
يذكرانه إلا نادرٌا وبصورة عابرة » وفي ظل ظروف خاصة » وتكون أحاديثهما 
عنه مقتضبة › وتعبيراتهما تحمل في طياتها الشعور بالاسي والذنب تجاهه 
(عبد الله الغانم »> ۱۹۹۰ : (. 
ثالث : أساليب المعاملة الوالدية كترجمة لاتجاهات الوالدين نحو أبنائهما 

وأياً كان رد الفعل فلا بد من وجود أسلوب أو اتجاه معين يسلكه الوالدان 
للتعامل مع هذا الطفل » إذ يتحدد نوع أسلوب المعاملة الوالدية من جانب 
الوالدين تجاه الطفل وفقا لاستجابتهما لإعاقة الطفل ومدي تقبلهما أو رفضهما 
له » وكذا الخبرات التي مرا بها خلال المراحل الحياتية السابقة وأثناء حياتهما 
الزوجية ومدي ارتباطهما ببعضهما بعضا ؛ وتوافقهما معا . 

إن الاتجاهات تتشكل بضفة عامة من ثلاثة مكونات أساسية هي : المكون 
المعرفي ويتضمن المعلومات والأفكار التي يكتسبها الفزد › والمكون الوجداني 
ويتمثل في مدي تأثر الفرد بموضوع الاتجاه والانفعال به » بحيث يكون وجهة 
نظر معينة عنه تستقر في نفسه وتؤثر في سلوكه حيال هذا الموضوع في 
المستقبل › والمكون النزوعي الذي يتضمن سلوك الفرد أو استجابته لموضوع 
الاتجاه بناءً علي ما سبق من أفكار وآراء تتعلق به ومدي انفعاله له (ارنوف 
ویتنج » ۱۹۷۷ )۳۲١:‏ . 

وإذا تم تحليل تلك المكونات وطبقت علي معاملة الآباء لأطفالهم» فيتضح 
أن المكون المعرفي يتضمن المعلومات التي يحصل عليها الآباء أثاء حياتهم» 
فالآباء قبل أن يكونوا مسئولين تنشئة صغارهم فقد مروا بتجربة التنشئة علي 
أيدي آبائهم» ومن تم يكسبهم ذلك خبرة تساعدهم علي تنشئة أولادهم فيما بعد 
(محي الدين أحمد حسين » ۱۹۸۷ : )٤١‏ هذا إلي جانب فكرتهما عن الأطفال 
ذوي الإعاقة » والاتجاهات التي كوّناها قبل أن يولد لهما طفل له نفس الإعاقةء 
وإلي غير ذلك من الخبرات التي مرا بها في حياتهما السابقة . 
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هذا بالنسبة للمكونات المعرفيةء أما بالنسبة للمكون الوجداني فهو يتضمن 
التأثيرات الانفعالية التي يعايشها هؤلاء الآباء أثاء تعرضهم لصدمة إعاقة 
طفلهم » حيث يري الأخصائيون ممن يعملون مع الآباء والأمهات أن استجابات 
وانفعالات أعضاء الأسرة - وبوجه خاص استجابات الأم - والتي تنتابهم إبان 
معرفتهم لحالة الإعاقة تكون ذات تأثير مباشر بعيد المدي علي ممارسات تنشئة 
هؤلاء الأطفال ذوي الإعاقة » وعلي العلاقات الأسرية فيما بينهم (فتحي عبد 
الرحیم » ۱۹۸۳ : )۱۸٩‏ . 

بينما يمثل المكون النزوعى الجانب التطبيقي في هذا الخط المتصل 
لمكونات الاتجاه باعتباره يعبر عن التطبيق العملي - السلوكي » لما كونه الآباء 
من معطيات ولما تعرضوا له من خبرات وجدانية » وعلي هذا فإن أساليب 
المعاملة الوالدية تكون نتاجا لما يشعر به الوالدان من اتجاه إدراكي عقلي نحو 
أبنائهم » أو بمعني آخر أن الاتجاهات الوالذية حينما تترجم إلي حيز التتفيذ 
الفعلي في شكل أداء سلوكي يقوم به أحد الوالدين أو كلاهما أثناء تعامله 
المباشر مع الأبناء فإن هذا ما يطلق عليه أساليب المعاملة الوالدية (رشيدة عبد 
الرؤوف › ۱۹۸۹ : )٥١‏ . 

يمكن القول' إذن أن أساليب المعاملة الوالدية اتتوقف علي عوامل شتي 
يمكن أن تكون نابعة من اعوامل شغورية أو إلاإشعورية| لدي الوالدين منها 
استعدادهما الفطري › ونوع التربية والثقافة التي نشأً فيها كل منهما ›» وما مرا 
به من تجارب في مراحل النمو المختلفة › ومدي توافقهما في الحياة الزوجية 
(أحمد عزت راجح » ۹۷۷ : )٥٦١‏ . فالاتجاهات الوالدية هي الإجراءات 
والأساليب التي يتبعها الوالدان في تطبيع وتنشئة أبنائهما اجتماعيا » أي تحويلهم 
من مجرد كائنات بيولوجية إلي كائنات اجتماعية » وما يعتنقاه من اتجاهات 
توجه سلوكهما في هذا المجال(هدي قناوي › ۱۹۸۳ : ۸۳) . 

وقد لوحظ أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يستطيعون إدراك 
اتجاهات الوالدين نحوهم عن طريق المشاعر المتبادلة بينهما › والحركات 
والإشارات المستنبطة التي تظهر للطفل مشاعر الخوف أو الغخضب أو اليأس أو 
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الرفض أو الألم النفسي الذي يعانيه الوالدان من إعاقة طفلهما(هدي قناوي › 
۲ : 1۷). 
رابعأ: بعض أساليب المعاملة الوالدية مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 

تختلف أساليب التتشئة وكذلك أهدافها ومعاييرها بين المجتمعات » بل . 
يمكن أن يكون الاختلاف في أساليب التنشئة داخل الجماعات التي يتكون منها 
نفس المجتمع » وداخل المجتمع الواحد من وقت إلي آخر » كما تختلف هذه 
الأساليب من أسرة إلي أخري ومن الأب إلي الأم » بل تختلف أساليب أحدهما 
من وقت لآخر . 

وسوف نعرض فيما يلي بعض أساليب المعاملة الوالدية التي تعبر عن 
اتجاه الوالدين نحو طفلهما إن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة . 
-١‏ أسلوب الرفض : Rejection style‏ 

ينطوي الرفض الذي يقوم به الآباء تجاه طفلهما المعوق علي نوعين 
مختلفين» أولهما : رفض شبه دائم منذ البداية > وفي مثل هذه الحالات لا يشعر 
الآباء بحبهم لأبنائهم » ويوصف هذا النوع من الآباء بأنهم يحاولون إخضاع 
أبنائهم لبعض القواعذ السلوكية باتخاذ مقاييس تتسم بالصرامة والقسوة › وقد 
يرجع السبب في ذلك إلي عدم تقبلهم لهؤلاء الأبناء 'ذوي الإعاقة" . وثانيهما : 
رفض في صورة تجاهل لرغبات الأبناء > إذ أن هناك نوعاً من الآباء يهملون 
أبناءهم ولا يلبون طلباتهم واحتياجاتهم » وكثيرا ما يعمل الأطفال الذين 
يتعرضون لهذا النوع من المعاملة إلي قضاء كثير من الوقت خارج المنزل . 
ومكمن الخطورة هنا في احتمالية مصاحبتهم لمجموعة من رفاق السوء الذين 
يمارسون ألوانا مختلفة من السلوك المنحرف فيتأثرون به (مصطفي فهمي › 
7۳ :4( . 

ولا يلزم بالضرورة أن يكون الرفض الوالدى رفضاً صريحا › فقد يتميز 
إما برباطة الجأش واللامبالاة » والانشغال عن الطفل أو بالتسلط الإيجابي 
والمتطلبات الكثيرة › والعداوة المنافية للذوق السليم » وفي الرفض كثرًا ما 
ينشأً الانطباع أن الوالد مبالغ في الحماية . (كمال دسوقي ›» )۲٤١ : ۱۹۸۰١‏ 


4 ۹ ۱ ی الآياء والعدوائية لدی الأبناء العاد ن وذوي الاحساجات الخاصة 


الفصل التالت الحنشتة (لرالرية 


قفي بعض الأحيان يكون العطف الزاتد والحماية الزائدة والرعاية لميالغ 
قيها بمثابة تكوين عكسي لرفض الطفل وعدم الرغبة فيه » وقد يكون رفض الطفل 
مرتبطا بانعدام الترابط العاطفي بين الولدين › لو نتيجة لبعض الصعويات التي 
يولجهها الوالدان في تربية أطفالهما (أحمد عبد العزيز سلامة » وعبد السلام عبد 
الخفار »> ۱۹۷۰ : )٠١١‏ . 

ولذا فلن النتيجة التي تتبع » نبذ كثير من الآياء لأطفالهم أن ينمو لدي 
هؤلاء الآباء الشعور بالذتب › وحتى يتجتبوا هذا للشعور فإنهم يلقون باللوه - 
لاشعوريا - علي وجود نقص في للطفل - إعاقة مثلا - وهكذا يصبح الطقل 
كبش فداء غير جذاب » فيه نقص جسمي » أو غير ذلك من الأسباب الواهية 
(عثمان قراج › ۱۹۷۰ : )۱۳۱١‏ . 

إن الشعور بالذنب الذي يحرك الأب والام يكون تعويضا لشعورهما 
بالنبذ أو الرفض لطفلهما » ويدفعهما ذلك إلي العناية الزاتدة به والحماية المبالغ 
فيها » ويهذه الطريقة يطمئن الوالدان تفسيهما علي أنهما أبولن طيبان › فيغدقان 
علي الطفل الهدايا والملابس والأشياء الأخرى ٠‏ ويرسلانة إلي مدارس باهظة 
التكاليف (شارلز تلفورد وجيمس ساوري » 1۹۷۲ : )٠١١ - ٠١١‏ . كما 
هما يعيبان علي المجتمع والمدرسين عداواتهما لطفلهما وتحيزهما ضده › 
وبهذه الحيلة الإسقاطية يحقق الأبولن. شعورا ,بتبرير عداوتهما نحو الطقل 
ويخففان من حدة الشعور بالإثم (عبد السلام عبد الغفار ء ويوسف الشيخ › 
(٤۷ : 14٥‏ . 

ويري محمد علي حسن )٠۹١ : ۱۹۷١(‏ آن تأثير ذلك الرقض ولنبذ 
علي سلوك الطفل يجعله يقوم بألولن من السلوك التي يهدف منها لفت تظر 
والديه إلي وجوده وإلي حاجاته المختلفة » وقد تكون بعض هذه الألوان 
السلوكية وسائل انتقامية من الوالدين نتيجة تقصيرهما في تقبله أو عقابا لهما 
علي سلوکهما نحوه . 

ویذهب رونالد روتر )٥۷ - ٥٥ : ۱۹۷٥( R Rohr‏ إلي أبعد من 
ذلك عندما يتحدث عن آثار الرفض لوالدى › قيري أنه قد يمتد حتى مرحلة 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


۱۹۱1۱ 


القصل الشات (لتنش ئة اثر رر سسس a‏ 


الرشد وما بعدها » حيث يقول : "إن الراشدين الذين مروا بخبرة الرفض وهم 
أطفال يعانون من فقدان الحب والتقبل › كما أنهم لا يستطيعون تعويض الحب 
المفقود في مرحلة الطفولة" › وبالتالي تترسب الخبرة السيئة ويمتد أثرها للرشد 
فيصيرون منعزلين وسلبيين أثناء تفاعلهم مع الآخرين . 

وعليه يمكن القول بأن الوالدين اللذين يمكن وصفهما بأنهما غير متقبلين 
لابنهما يتصفان بالاستياء تجاهه وينزعان إلي التقليل من شأنه ومن قدراته 
وصفاته الشخصية › ولا يهتمان به ولا يسعدان بصحبته › ولا يقدمان له أي 
تعزيز عندما يأتي بسلوك حسن › كما أنهما لا يعبئان به ولا يحترمانه 
ويسخران من وجهة نظره. 
۲- أسلوب إثارة الشعور بالنقص : 

وجود الإعاقة عند طفل ماء قد يعني أن نسبة كبيرة من محاولاته 
ونشاطاته سيكون مصيرها الفشل» وهذا بالطبع سيكون مثبطا لعزيمته» خاصة 
إذا كان الوالدان قليلي. الصبر أو دائمي الانتقاد. لتصرفاته» ومعايير الأداء 
المتوقعة من الطفل في سن معينة يكون مرجعها توقعات الوالدين لتطور الطفل 
ونموه. وهذه التوقعات والمعايير يتبناها الطفل بالتدريج بحيث يصبح عنده نفس 
المعيار الذي عند والديه يقيس عليه تصرفاته او أداءة ‏ وعندما يقارن الطفل ذو 
الإعاقة أداءه بهذا ,المعيار الذي جدده لنفسه يجده دون المستوي المطلوب» مما 
يؤدي - خاصة مع التكرار - إلي ضعف في الشخصية وعدم الثقة بالذاتء 
وبعد وقت يقصر أو يطول - حسب مدي الإعاقة - تتكون لدي الطفل حلقة 
مفرغة من ضعف الشخصية وانخفاض مستوي الثقة بالذات › والفشل في 
الأداء» ویصبح کل منهما یقود الآخر (علي محمد مطر » ۱۹۹۱ )۱٤١۸:‏ . 

فإذا لم يشعر الطفل بالقدرة علي الإنجاز فإن هذا يؤدي إلي تنمية 
مشاعر النقص وعدم الكفاءة لديه » وهنا تبرز مسئولية الأسرة والمعلمين في 
ضرورة تهيئة خبرات النجاح لكل طفل › وهذا يتطلب تحديدا دقيقا لإمكانياته 
تحت الإشراف والتوجيه حتى يمكنه الخروج من مرحلة الطفولة الوسطي 
والمتأخرة بسلام ودخول مرحلة المراهقة وهو يشعر بالكفاءة والقدرة علي 


١‏ .س الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


(لنصل (لثال. التنشئة الرالرية 


الإنجازء وإلا خرج مثقلا بمشاعر النقص إذا اعتبرت الأسرة أن ما أنجزه 
الطفل غير ذي أهمية . 

إن الخطر الحقيقي الذي يواجه الطفل خلال هذه الفترة هو أن يحاط 
بظروف تؤدي به إلي الشعور بالنقص والدونية › فإذا توقعنا من الطفل الكثير › 
وإذا شعر بأنه غير قادر علي الإنجاز لأنه ذو إعاقة فقد يفتر اهتمامه وتثط 
همته (جابر عبد الحمید وأنور ریاض › ۱۹۹۲۳ : )۱١١۹‏ . 

وهذا الأمر يجعله يشعر بالتعاسة لأنه لا يقوم بدور في الوسط الذي 
يتحرك فيه»ء فكثيرا ما ينتابه الشعور بالخجل لأن إعاقته شوهت صورته › 
فيحاول إخفاءها بالابتعاد عن الآخرين أو الحقد عليهم » وكل هذا يزعزع بتاءه 
النفسي» وقد يعرضه للاضطراب النفسي › ويدفعه إلي أنماط مختلفة من السلوك 
اللاتوافقي »› وأن أول ما يتأثز بهذا الوضع هو مفهومه عن ذاته فيحط من قدر 
نفسه » وتتباعد المسافة بين ذاته الواقعية (جسمية كانت أو نفسية) وبين مفهومه 
عن ذات الآخرين » كل هذا يؤدي إلي إحساسه بالنقص وضعف الثقة بالنفس 
وإحساسه بعدم القدزة علي السيطرة علي البيئة المحيطة لضعفه وقلة حيلته 
(رمزية الغریب »> ٦:۱۹۸۲‏ - ۷) . 

وهكذا فإن الطفل ذا الإعاقة يبني ثقته بنفسه واعتماده عليها من خلال 
سلسلة من التصرفات والأفعال الناجحة والتي يتلقي علي أثرها القبول والتشجيع 
من والديه ومن الآخرين المحيطين به » وعلي العكس من ذلك يقوم بعمل 
سلسلة من التصرفات والأفعال الخاطئة التي قد تؤدي إلي العقاب أو التأنيب من 
قبل والديه أو الآخرين حوله فيشعر بفقدان الثقة بالذات والإحباط › وبالتالي 
فقدان الثقة سيقلل من فرص نجاحه في تصرفاته ومحاولاته المستقبلية ٠»‏ 
وسيعرضه للشعور بالنقص والدونية . 
-٣‏ أسلوب الحماية الزائدة : Over protection style‏ 

الحماية الوالدية الزائدة قوامها فرط الاتصال المادي بين الوالد وصغيره › 
واستطالة رعاية طفولته أو منع نمو اعتماده أو تعويله علي نفسه › ثم فرط 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


۹۳ 


الفصل (لثالت. (لتنشئة (لرزلررة س 


تحكم الوالد أو رقابته » ولا يسمح الآباء المبالغون في الحماية لأي فرد أن 
يتدخل في واجباتهم الأبوية (کمال دسوقي ›» ۱۹۸۰ : )۳٤٤‏ . 

كما يو کد الآباء في هذا الأتجاه حبهم للطفل »› لكن تصرفاتهم والمبالغة 
الطفل هنا أن أمك أو أباك لا يثقان بك »أنهما يعتقدان أنك لا تستطيع أن تحسن 

ولعل من أهم أسباب الرعاية والحماية الزائدة إصابة الطفل بعاهة أو 
ضعف عقلي يدعو للعطف عليه أكثر من اللازم › فالوالدان يشعران بأنه عاجز 
ويختلف عن أخوته › ومن ثم فإنه في حاجة أكثر للرعاية(مصطفي فهمي › 
.)1٥: ٩‏ 

ولذلك نجد أن بعض الآباء يعنون إعناية خاصة بصحة أبنائهم › فنجدهم 
يتخذون من الأساليب اللازمة لوقايتهم من المرض › كما نجدهم ينتابهم القلق 
والضيق الذي يصل إلي حد الفزع والخوف حول وقاية أبنائهم من الأخطار 
وسلامتهم منها › ونجدهم يخافون من عدم قذرة أبتائهم علي الدفاع عن أنفسهم 
ضد الأطفال الآخرين › كما يميل بعض الآباء إلي إتباع بعض النظم القياسية 
في النظافة › وإتباع القواعد الصحية مع أبنائهم إلي درجة بعيدة(محمد علي 
حسن › ۱۹۷۰ : ۲۱۱ -۲۱۲). 

ومثل هذه الأسرة لخوفها الشديد علي الطفل من أي مكروه › تريده أن 
يلبس أكثر مما يحتمل حتى لا يصاب بالبرد » وتريده ألا يجري أو يلعب كغيره 
من الأطفال حتى لا يقع أو يجرح » وعندما يذهب إلي المدرسة غالبا ما ترافقه 
الأم مهما كان سنه وأينما يكون موقع المدرسة بالنسبة للمنزل › وحينما يعود 
تکتب له واجباته حتی لا یتعب › أو تقراً له حتی لا ترهق عیناه » وتدافع عنه 
عند مترس الفصل حتى لو أخطاً (هدي قناوي ٦ i TAT i‏ - ۸). 

إن كثيرا من الآباء الذين لديهم أطفال معوقون لا يعرفون كمية العناية 
والحماية المطلوبة للطفل › فهم يعتقدون أن الطفل المعوق يتطلب حماية زائدة 


٤‏ الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


قصل تلمك ,سنه وريه 


لک فن ١‏ لصفل لعدي » ولتك قهم سيمتحوته من 2 pm‏ 


والمحة الزقدة ما قد لا يكون هو قي حاجة له (شارلز غورد » وجيمس 
inوري 4Y J.. C. & Sawrey«Telford‏ :0 
وغتيا ما يلجا لوان إلى الميلغة في الا هتمام بلطل دي اإعقه › 


والإاقرلط قي لعاصغة تحوه » والخوف ولشقَة عليه بقصد وقيته وحملتهء مما 
يؤدي هذا إلي العديد من المشكدت ولصعويات التي تقيده بدلا من إطدق 
حريته لو الإإسراع قي دقعه تحو الاتقا ولتة و لاعتملا علي لق + مما 
يدي في يعض الأحيان بلطقل إلي ية والعناد الزكد لذي يكون من بار 
المباشرة تلعطف والشغقة علي للطقل (عبد انه لغم » ۱۹۹۰ :  )۷‏ 

وعلي الرغم من أن الحملة لزقدة مغفة بالمحة [لا ها تجاه ملييء 
حيث إن الميلغة قي آي شىء آمر غير مرغوب ء وهذا الاتجاه خليط من الشدد 
ولحنان ولعطف لذي يكون الطقل لمعوق محوره » وكثر من ازذولاد 
يرقضون هذه الحملية الزكدة » ويشعرون بهم ليسوا عاجزين لي هذا لحد 
لذي یتسورو کویہ چ ب وکل تک تکام ےن یھ اتحعی قد 
(قاروق عبد للام > ۱۹۸۲ : .)٣١ - ٣٤‏ 

ولقد توصت دراسة لینا کشیب 2p‏ رطئه۴K.۔‏ (۱۹۸7 : ۳۲) الي آن 
الأمهات وانآياء يكون لديهم خوف مديد علي أنتهم نوي الاحتياجات الخأصة 
ل تھ اٿ يسو زوج ۾ ويي سوي رة ي ڪيم ۾ ول 
ييالغون في حملية أطفليم نوي الاحتياجات لخاصة »› وقي لوقع بهم 
قرتیم آي الا ھم ورعن ھم تھ بلقیے > وزیا یگرن عا 
قي حد ذاته إعقة أخطر علي الأطفال من الإعقَة نتضها ‏ 
-٤‏ ملوب لَفرقَ : Differentiation style‏ 

ويقصد بها التفضيل و التمييز بين الأيناء في المعاملة لأسباب غير 
منطقية كالجنس ( لذكورة أو الأنوثة ) و لترتيب الميلادي لو ناء لزوجة لو 
لزوج لمحوب. و يكون نك يعدم المسلواة و التعاطف في معلملة يعض 
الأطفال عن بعضهم كأن تميز الأسرة الاين الأكير لو الأصعر لو تميز لنت 


الاباه والعدوانية لدى 1ابناء العلديج وذو الاحياجات الخاصة س وإ 


الفصل الثالت. (لتنشئة (لرالرية a a‏ ا 


على الأولاد الذكور أو أبناء الزوجة الجديدة على غيرهم و يكون ذلك تعمدا 
(محمد بيومي خلیل ›» ۲۰۰۰). 

وهكذا يمكن القول أن التفرقة أسلوب من أساليب المعاملة الوالدية يدرك 
الظفل هن خلال معاملة الوللدين له : أتهما لا يساويان بين الأخوة و الأخوات 
في المعاملةء وأنهما قد يتحيزان لأحد الأخوة على حساب الآخرين . فقد 
يتحيزان للأكبر أو للأصغر » أو للمتفوق دراسيا » أو لأي عامل آخر. ويزيد 
إدراك الطفل لهذا الأسلوب في المعاملة إذا كان هو شخصيا هدفا للتحيز ضده. 

وكما تؤثر العلاقة بين الوالدين والاتجاهات الوالدية في نمو شخصية 
الطفل » تؤثر أيضا العلاقات بين الأخوة في نمو شخصيته › فكلما كانت 
العلاقات منسجمة » وخلت معاملة الوالدين من تفضيل طفل علي آخر وما ينشاً 

من أنانية وغيرة وحقد .. كانت ما ايس الاق کی پش ارا اوا دا 
(أحمد عبد العزيز سلامة › وعبد السلام عبد الغفار » ۱۹۷۰ : ۳ ° 

فعلي الرغم من دعوي أحد الوالدين النمطية أنه يحب كل أبنائه سواء 
بسواء » فإن تصرفاته لا تكون في هذا الشأن مقنعة للصغار »› فالصغير الذي 
درك آنه ازز وای یک اا انی رطن یلوار وبا علییا شتا 
الأقل تفضيلا وال غير آلأفل تفضيلا يدرك يطلا زكر رزيستاء للمزايا التي 
تنح لقتال ب فلو چیو لجال پد ناد کور کي شاه الذي : 
أما أشقاؤه يصبحون عدائيين » وكلما كان المفضل أكثر نجاحا › ولامع الذكاء › 
ومتفوقاً » أصبح الوآلد - أو الوالدة - أكثر رغبة في التضحية من أجله .. ولو 
استتبع ذلك الاستخفاف ببقية الأشقاء (کمال دسوقي » ۱۹۷۹ : .)"٤۹ - ۳٤۸‏ 

وتبدو التفرقة بين الأبناء من خلال الاهتمام الزائد بأحد الأبناء ومنحه 
آل ب الساهة ١‏ :ويه ضر يوقا ابر قرا سن الأعاد الأخرين : وشوا 
مزيد من اللعب والهدايا والملابس أكثر من ناء الآخرين › وقد تتخذ التفرقة 
التفضيل الوالدى لجنس ما عن الجنس الآخر » فقد يفضل الأب أو الأم البنت 
عن الإبن » أو العكس » وقد يعطي الوالدان أهمية ودورا تسلطياً للابن الأكبر 
دون الأصغر » أو يدللان الطفل الأصغر ويعطفان عليه لأنه "آخر العنقود" › 
ويهملان طفلهما الأكبر (أحمد السید إسماعیل » ۱۹۹۳ : 1۸). 


العصل الثال. (لتنشنة الركرية 

وعليه فإن وجود طفل معوق في الأسرة يؤثر علي علاقة الوالدين 
بالأبناء الآخرين» فالوالدان قد ينغمسان في مشكلات الطفل متجاهلان احتياجات 
الأطفال الآخرين أو قد يحدث العكس» مما يؤدي إلي اضطراب للعلاقات بين 
الأخوة بعضهم بعضا (لینا كاشاب «Kashyap‏ › ۱۹۸7 : ئ(„ 

كما أن الأطفال الذين يدفعون إلي إتكار ذواتهم لصالح أخوتهم يفقدون ما 
هم في حاجة إليه من اهتمام بهم › ويقارن الوالدان بينهم وبين الأطفال الآخرين 
مقارنة تقلل من قدرهم › فإن الأاضطراب بطبيعة الحال يصيب نموهم الشخصي 
والاجتماعي » ويميلون إلي البقاء غير ناضجين انفعالياً بسبب إحباط مجهوداتهم 
لإشباع حاجاتهم إلي الحب والحنان والتقدير › وبعضهم قد يصل إلي ما يرغعب 
فيه من اهتمام عن طريق الحيل اللاشعورية "الميكانيزمات الدفاعية" (عثمان 
فراج » ۱۹۷۰ : ۷٤۱)۔‏ 

ويري محمد علي حسن (۱۹۲۷۰ : )۱۷٩۹‏ أن وجود أخوة للطقل 
يشاركونه حب الوالدين يثير قلق الطفل وأمنه ويثير اضطرابه الانفعالي › 
فالطفل لا يعرف معني تجزئة الحب أو تساويه بين الأبناء ٤‏ وكل ما يعرفه هو 
أن هذا الحب له وحده» وأن وجود آخرين يشاركونة هذا الحب سيكون أمرّا 
مثيرا لقلقه واضطرابه » ويسبب له الألم والاضطراب العاطفي والانفعالي . 

وهكذا فإن ‏ الطفل , المعوق قد نجده, أكثر جساسية لأسلوب التفرقة من 
الأطفال العاديين الأسوياء » حيث إن تفضيل الأخوة الآخرين علي حساب ذلك 
الطفل يجعله يشعر بالغيرة منهم وأحيانا بالحقد عليهم وخاصة عندما تشعره هذه 
التفرقة بالإعاقة والقصور الذي ألم به . 

إن عدم العدل ما بين الأبناء بالمحبة أو العطاء له أسواً النتائج على 
الطفل وقد لا يدرك الأهل أنهم يحابون أو يميزون بين أطفالهم وذلك لأن 
تصرفهم لا شعورياء لذا فإن هذا التمييز قد يكون ظاهرا لكل الناس و خافا 
على الأهل أنفسهم » ولعل التمييز يحدث في أشياء صغيرة حقيرة بالنسبة للأهل 
ولكنها كبيرة بالنسبة للطفل. فقد تتسامح الأم مع لبنها المدلل عندما يفعل بعض 
الأشياء بينما تؤاخذ الآخرين على نفس الفعلة أو قد تعطيه بعض لمال لو 
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المآكل الإضافيةء مثل هذه السلوكيات تؤدى إلى مشاكل سلوكية خطيرة من 
عدوانية وخوف وخجل وانطواء ... الخ من المشاكل (نبيه الغبرة » 1١۹۹۳‏ : 
۹-.0). 
°- اسلوب القسوة : Cruelty stjle‏ 

يختلف الآباء والأمهات فيما بينهم في نوع الضوابط والعقوبات التي 
يستخدمونها لتشجيع أو حفز أطفالهم للقيام بالسلوك المرغوب فيه › فبعض 
الآباء والأمهات يميلون لاستخدام الأسلوب التسلطي فيما يتعلق بالضوابط 
والنظام » بمعني أنهم المتحكمون الواضعون للقواعد ويتوقعون أن يطاعوا 
ومنطقهم في ذلك هو "لاني الراشد قلت ذلك» ولأئني الراشد أري ذلك و 
ومثل هؤلاء الاباء يميلون إلي استخدام العقاب البدني (راتشيل كلام » وكرستيا 
فرانش » ۱۹۹۳ : )٥۹٩ - ٥۸‏ 

والقسوة تعبر عن مجموعة من الأساليب التى يتبعها الآباء لضبط سلوك 
الطفل المرغوب فيه ( بالنسبة للاباء) ›» ويتضمن العقاب الجسمي كالصفع 
والضرب» أي كل ما يؤدي إلى آثاره الألم الجشمي» ويتسم هذا الأسلوب بالشدة 
المفرطة ومداومة عقاب الطفل بصورة مستمرة وعدم إتاحة الفرصة في التعبير 
عن مشاعره » وصده وزجره كلما حاول الاقتراب من الوالدين . وقد يكون 
مصحوبا بالتهديد اللفظي أو الحرمان» وقد يلجا الآباء للضرب أحيانا عندما 
يسئ الطفل التصرف ٠»‏ فالعقاب هنا قد يعدل السلوك حسب نظرية التعلم التي 
أظهرت أنه اتجاه أساسي لتغيير السلوك غير المرغوب فيه مقارنة بالأساليب 
الأخرى» لكنه يتضمن نتائج سلبية أكثرها وضوحا تعلم السلوك العدواني (عبد 
المجید منصور › زکریا الشربیني » ۱۹۹۸: .)۳٠١‏ 

والواقع أن العقاب كأسلوب من أساليب التربية تأتي خطورته من 
ناحيتين» هما نوع العقاب ودور العقاب » فأما من حيث نوع العقاب فإن كثيرا 
من الآباء يتجهون في أساليب عقاب الإبن إلي استخدام العقاب البدني الشديد 
كوسيلة لتوقيع نوع من الأذى أو الألم علي الطفل نتيجة سلوك معين أو خطأً 
معين» بينما يميل البعض الآخر إلي توقيع العقاب النفسي» ويجمع بعض الآباء 
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أحيانا بين التوعين» لما من حيث درجة العقاب» قن بعض الآياء قد يقرط قي 
اعقب ويصل إلي درجة بعيدة في الشدة (محمد علي حسن » 1۹۷۰ : 1۹۸) 

ويري البعض أن العقوبات النضصية كثير٣‏ ما تترك ثرا سيتا كبر مما 
تتركه العقوبات البدتية والتي يقوم قيها الولد بتذكير الطقل بخطئه وتوبيخه يوما 
بعد آخر»ء قتكرار التوبيخ علي عمل مرت عليه مدة طويلة يجعل الطفل يمر 
عادة بمرلحل ثلاثء أولها : مرحلة قتألم من الشعور بالذنتب» وبالتكرار تأي 
مرحلة التضايق من لتوبيخ والكراهية لمصدر اتوبيخء ويزيلاة التكرار تي 
المرحطة لثلثة وهي عدم إعارة اقلتوبيخ أو مصدره أي اهتمام. (عبد العزيز 
لقوصي »› ۱۹۸۱ : )۱۷٤‏ 

كما أن الشخصية الانفعالية للآياء والتوتر المصاحب للعقاب البدني قد 
يعطل قدرة الاباء على الحكم الموضوعي لحل المولقف» ويؤدى لمزيد من 
لنتج السابية سواء قي مستوى نمو الطفل النضصي و الاجتماعي» أو على 
مستوى طبيعة العلاقة بين الآباء و الأبتاء و الدخول في داثرة من التفاعل 
السلبي(فاطمة الكتاتني » ۸:۲٠٠١‏ )- 

ومن هتا تي الخطورة قي عاب الطفل في أنه يمثل سلاحا ذو حدين › 
فهو يجله -على سبيل المثال - يكف عن العدوان ولكته في الوقت نضه 
يعطيه تموذجا للسلوك العدواني الذي يحتمل أن يقلده قي مواقف أخري » أو مع 
أشخاص آخرين وخاصة في غية من يقوم يعقابه . (سيزر وكارل سميث 
(To : 4T < M.« J. & Carl Smith.Sears‏ 

وتشير ممدوحة سلامة (۱۹۹۳ : )٠١‏ إلي أن روتر ۴مطهR»۔R‏ يري 
أن اعتداء الوالدين علي الطقل بالضرب يعبر عن حالة داخلية من الأستياء 
والغضب والضيق بهذا الطنل » ويعبر عنها ظاهريا في شكل عدوان عليه 
يتمل في مظاهر سلوكية مث الضرب والسباب والأستهزاء به » ولستخدلم 
ا للنكية الجأرحة معه . 
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الفصل (لثالت: (لتنشئة الرالرية 


وقد يكون الطفل ذو الاحتياجات الخاصة أكثر شعورا بقسوة والديه من 
الأطفال الأسوياء العاديين › ذلك لأن كثيراً من الأوامر والنواهي التي يفرضها 
والداه عليه لا يفهم كثيرًا منها » وماذا تعني » ولذا يكون عقاب والديه نتيجة 
مخالفة هذه الأوامر فيه شعور بالإجحاف والظلم مما يؤثر علي نفسية الطفل › 
فالقسوة الشديدة تؤدي إلي تقوية النواحي الهدامة في الضمير › وكذا إضعاف 
الذات » وتأخير نضجها » وخلق شخصية علي درجة كبيرة من الحساسية ِ 
المرضية » بما يجعلها حساسة لكل أمر حتى لو كان بسيطأً » ويعتقد الطفل أن 
صغائر الأمور تهديد لكيانه » ومن ثم نجده يتشبث بضرورة مقاومة ما يتعرض 
له وخاصة مقاومة كل أشكال السلطة . 
-٦‏ أسلوب التدليل : 

يتمثل ذلك الأسلوب في تشجيع الطفل علي تحقيق معظم رغباته بالشكل 
الذي يحلو له وعدم توجيهه لتحمل أية مسئولية مع مرحلة النمو التي يمر بها ء 
وقد يتضمن هذا أيضا تشجيع الطفل علي القيام بألوان من السلوك الذي يعبر 
عن عادة غير مرغوب فيها اجتماعيا » وكذلك قد يتضمن دفاع الوالدين عن 
هذه الأنماط السلوكية غير المرغوب فيها ضد أي توجيه أو نقد يصدر إلي 
الطفل من الخارج:: (هدي قناوي» ۱۹۸۳ )٠١ - ۸٩7:‏ 

فالتدليل يتضمن التراخي والتهاون في معاملة الطفل وعذم توجيهه لتحمل 
المسؤوليات والمهام التى تناسب مرحلته العمريةء مع إتاحة إشباع حاجاته في 
الوقت الذي يريده هو › والتدليل هو نوع المبالغة في التساهل مع الطفل بحيث 
يستجيب الوالدان أو أحدهما لمطالبة مهما كانت هذه المطالب ويغضون الطرف 
عن كل ما يرتكب من أفعال تقتضي التأديب والعقاب ويسلك الآباء مثل هذه 
الطريقة في معاملة الأبناء نتيجة ظروف معينة كأن يكون الطفل وحيدا أو جاء 
بعد فترة طويلة من الزواج (محمد الطحان ›» .)"٠۳ -۳٠۰۲ :۱۹۹٩‏ 

ففي بعض المنازل يعامل الأطفال كما لو كانوا ضيوفاً محظوظين» تشبع 
دائما أهواؤهم ورغباتهم بواسطة الأبوين» فهم يختارون ما يريدون أكله 
ويلقون عناية خاصة فيها كثير من المبالغةء فقد يختارون ألوانا من الترفيه 


لقصل اتال التنشة دلرذكرية 


والتسلية التي يريدونهاء وعندما لا يجدون فكرة جديدة يلجأون إلي الام 
وكأنهم يريدونها أن تفكر لهم فيما يمكنهم أن يلعبواء وقد لا يطلب منهم 
إطلاها أن يقوموا بأي مجهود لمصلحتهم أو لمصلحة الأسرة. (حامد الفقيء 
(YT: 14۰‏ 

وعليهء فإن الأم -الأب- المتسامحة تحاول أن تأي عن استخدام العقاب 
وأن تتقبل رغبات الطفل وأفعاله» وتكون مطالب هذه الأم من طفلها قليلةء 
فهي لا تكلفه بمسئوليات منزلية ولا تطلب منه سلوكا منظما ولا مرتيا في 
حالات کثرةء إنھا تقدم نفسها للطفل کمصدر یستخدمهھ کما یرغب ولیس کمتل 
أعلي عليه أن يتلده ويحتذي به» وهي لا تعمل علي نحو نشط لتشكيل سلوك 
الطفل للحاضر والمستقبل وتعد لهء إنها بذلك تتيح للطفل أن ينظم أنشطته بقدر 
ما يستطيع وتتجنب ممارسة للضبطء وهذه الأم لا تشجع الطفل علي إطاعة 
المعاییر التي تتحدد من الخارج. (جابر عبد الحمیدء ۱۹۸۷: .)۳١٤‏ 

ومن ثم فإن هؤلاء الآباء الذين يخشون رفض أي مطلب للاإين حتى لا 
يعكروا عليه صفو سعادته وأمنه » يتركون الأبتاء يفغلون ما يريدون بلا حساب 
علي ذلك . (محمد علي حسن › 10۷۰ :¥( 

والذي يدفع الوالدين لاتخاذ هذا الأمنلوب هو إصابة للطقل > أو مرضه 
مرضا شديدا يجعله عاجرا لا يستطيع شيئا » أو وجود نوع من للسيطرة عند 
الطفل يضال به الآياء ولا يستطيعون أن يتغلبوا عليه » اما مشكلة الطفل 
المريض فهي مشكلة معروفة » حيث يكون موضع عطف جميع أفراد الأسرة 
بل وربما الأصدقاء» وهم يوفرون له الراحة والاطمتنان › ويرفعون عنه كل 
المسئوليات › فإذا كان هذا المرض مزمنا - كالإعاقة - فإن انغماس الوالدين 
في هذا للسلوك قد يستمر ٠‏ أو أن يقوم الطفل بخداع وتضليل الوالدين ليصل 
إلي ما يريد بالتشنج والإغماء والثورة أو التهديد بترك المتزل أو الاتتحار › 
فيضطر بعض الآباء إلي التتازل لصغارهم خشية تفيذ هذه التهديدات (عثمان 
فراج » ۱۹۷۰ : )۱۳٤‏ . 
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وغالبا ما تتغلب مشاعر الشفقة والإحساس بالذنب علي والدي الطفل 
المعوق في أنهم السبب في إعاقة هذا الطفل وشقائه » ومن ثم يغدقان عليه 
أحيانا بما يريد وما لا يريد ›» ويكونان رهن لإشارة منه › فمطالبه تجاب دون 
قيد ولا شرط » فينشاً الطفل علي ذلك » ويعتقد أنه يجب علي الجميع أن يفعلوا 
ذلك » وإن كان ذلك من ضروب المستحيل في أحيان كثيرة » ومن ثم تقابل هذه 
المطالب بالرفض في بعض الأحيان » ولا نفاجاً حينئذ إذا أصيب بالإحباط . 
۷- أسلوب التذبذب في المعاملة: leاظst Oscillation‏ 

هو إدراك الطفل - من خلال معاملة والديه له - أنهما لا يعاملانه معاملة 
واحدة في الموقف الواحدء بل إن هناك تذبذبا قد يصل إلى درجة التناقض في 
مواقف الوالدين وهذا الأسلوب يجعل الطفل لا يستطيع أن يتوقع رد فعل والديه 
إزاء سلوكه. كذلك يشمل هذا الأسلوب إدراك الطفل أن معاملة والديه تعتمد 
على المزاج الشخصي و الؤقتي › وليس هناك أساس ثابت لسلوك والديه نحوه. 

ويتضمن هذا الأسلوب عذم استقزار الأب والأم من حيث استخدام أساليب 
والثواب و العقاب»ء ٠‏ وهذايعنى أن سلوكا معينا يثاب عليه الطفل»ء وقد يعاقب 
الطفل من موقف معين ويثاب في نفس الوقت مرة أخرى مما يفقده تحديد 
مواقف الصواب د لظا قي املا كع الاخوين (عبد المجيد منصور › زكريا 
الشربيني » ۱۹۹۸). 

وهذا التأرجح بين الثواب و العقاب › المدح و الذم › اللين و القسوة 
يجعل الطفل في حيرة من أمره › دائم القلق غير مستقر» ويترتب على هذا 
النمط شخصية متقلبة متذبذبة و يعتبر من أشد الأنماط خطورة على الطفل › 
وعلى صحته النفسية (صالح محمد ابو جادو » ۲۰۰۰: .)۲٠۹‏ 

ويذكر " علاء كفافي" ( ۱۹۹۰: ۲۳۹) أن من المواقف الوالدية التى 
يدركها الطفل و تمثل هذا الأسلوب ما يلي: 
)( أن الطفل لا يقدر على معرفة الحالة المزاجية لوالديه في لحظة معينة؛ 

لأنهما يتسمان بتقلب المزاج. 


النصل الثالت. التنشئة الراثرية 


(ب) إدراك الطفل أنه قد يعاقب على سلوكه في مرة » ولا يعاقب على نفس 

السلوك مرة أخرى. 
(ت) إدراك الطفل أن الوالدين يغيران من الآراء التى أعلناها › إذا وجدا أن 

هذا التغيير يناسبهما. 

وهكذا نجد أن الطفل المعوق قد نجده أكثر استياء من أسلوب التذبنب في 
المعاملة أكثر من أخوته و أخواته الأسوياء » ذلك أن التقلب و التذبنب من جانب 
أبويه يجعله في حيرة من أمره لأنه ليس بمقدوره أن يتوقع ردود فعل والديه نحو 
سلوكه و قد يعمق هذا التنبلب إحساسه بقصوره نتيجة إعاقته و يتطور لديه 
إحساس بعدم الشعور بالأمان. 
۸- أسلوب السواء : 

إن السواء يمل جانبين ٠‏ أولهما يتمثل في ممارسة الأساليب السوية 
ومنها التقبل والتسامح والديمقراطية والتعاون والمشاركة الوجدانية ... وغيرهاء 
والآخر يتمثل في عدم ممارسة الأساليب غير السوية السابق ذكرها مثل 
الرفض» والتدليلء والحماية الزائدة» والقسوةء والتفرقةء والتذبذب في المعاملة. 

يقصد به ممارسة الأساليب السوية من وجهة نظر الحقائق التربويةء 
وعدم ممارسة الأساليب .عة عن الاتجاهات السلبية. وقد بينت جميع 
الذر شات الحاضة مود م اة بين اكل وودية ار قاط ايان الوا 
ايجابيا بالثقة بالنفس واا ر على تحمل المسؤولية والإبداع والعلاقة الجيدة مع 
الآخرين وضبط الذات والارتباط الآمن » ومن جهة أخرى ارتبط هذا الأسلوب 
بنضج الآباء واتزانهم الانفعالي و تصوراتهم العلمية لمفهوم الطفولة وحاجاتهم 
(فاطمة الكتاني » :٠٠١‏ ۸۲). 

إن تقبل الطفل لذاته علي ما هو عليه يعني ضرورة تقبل نوع الطفل 
سواء کان ذكرًا أم أنثي» وأيضا تقبل شکلهء وما هو عليه من ملامح» ولونهء 
بصرف النظر عن أنه يشبه أشخاصا نحبهم أو نكرههم»ء وتقبل ترتيب الطفل 
بين أخوته وتقبل ما تشتمل عليه شخصيته من ذكاء وقدرات واستعدادات 
وميول واهتمامات أو هوايات » ولا شك أن تقبل الطفل غير المشروط (علي 
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سي ت 


ما هو عليه) يؤثر في فكرة الطفل عن نفسه» حيث توجد علاقة وئيقه بين 
تقبل الذات وتقبل الآخرين» وبالتالي يمكن القول أن تقبل الطفل علي ما هو 
عليه يعزز إيجابية مفهومة عن ذاته وتقبله لها وتكيفه معها ومع الآخرين 
مما يؤثر في النهاية علي سلامة صحة الطفل النفسية (هدي قناوي › 
(ToY : 1۹۸7‏ 

فالطفل في حاجة إلي أن يكون محبوباً ومقبولاً ومرغوبا فيه من الوالدين 
ومن الآخرين حوله» ومقبولا كما هو عليه ولذاته» وما يحتمل أن يكون عليه 
من عجز أو قصور» فلا يكون موضع استهجان أو سخرية أو مواربة أو 
مقارنةء ويتأكد الطفل من حب والديه خلال مواقف الحياة اليومية بعديد من 
الأساليب وطرق المداعبة مثل المعانقة واللمسة الرقيقة والابتسامة العذبة › فكل 
هذا وما يماثله من أساليب الملاعبة والتودد يقنع الطفل بأنه يستطيع أن يعتمد 
علي حب والديه » وهو بغير هذا الضمان من الحب والعطف لا يستطيع أن 
يعيش راضيا . (رمزية الغريب ب.ت : )١١ - ٩6‏ 

هذا بالإضافة إلي أن الآباء الذين يشاركون, أطفالهم خبراتهم ويكتسبون 
تقتهم واستعدادهد الطيب للتعاون محهم جين يظهرون اهتماما مخلصاً بشئوتهء 
يضعون الأسس السليمة للروابط القوية المشتركة بينهم وبين أطفالهم» وظلك 
الأسس التي ستتحطم غليها عواصف الخلافات المستقبلية بين الوالدين والإبنء 
وكذلك فإن شعور الطفل بالأمان بالقدر الذي سيصبح معه معتمدا علي نفسه 
وبالمهارة التي تجعله يقدر المسئوليات الاجتماعيةء وأن يعتمد إلي حد كبير 
علي تلك الروابط التي يكونها والداه معه منذ الصغر. (عثمان لبيب فراج › 
(Y۸: 1۹۷.‏ 

فمن المسلم به أن الحب والتعاطف داخل الأسرة من أهم الأمور اللازمة 
لنمو الطفل ذي الإعاقةء ولكن ينبغي أن يكون هذا الحب وهذا العطف بشكل 
معتدل ومتكافئ في مقداره مع بقية أفراد أسرته» بحيث يوفر للطفل الدفء 
العاطفي الذي يشعره بالطمأنينةء وأنه محبوب ومرغوب فيه»ء ويبعده في نفس 
الوقت عن أي اضطراب نفسي قد يتعرض له. (عبد الله الغانم » ۱۹۹۰ : ۷) 


الفصل الثالت» (لتنشئة الوالرية 


والتعبير عن التقبل الوالدى يتأتي بطرق مختلفة حسب النضج الائفعالي 
للوالدينء فالوالدان الناضجان والمتزنان انفعاليا يسعيان لنتمية الشخصية 
المستقلة لطفلهماء ويحاولان تحقيق هذا الهدف»ء وعلي العكس فالوالدان غير 
الناضجين انفعاليا يتعلقان بطفلهما بصورة عصابيةء والطقل المتقبل يكون 
متعاوناء ودوداء مخلصاء وفياء مرحاء ويتمتع بالثبات الانفعالي. (كمال دسوقيء 
(TeV : 1۷۹‏ 

والطفل ذو الاحتياجات الخاصة كغيره من الأطفال العاديين الأسوياء في 
حاجة إلي الشعور بأنه مرغوب فيه مثل أخوتهء وأن والديه يقدمان له يد 
المساعدة والتشجيع ويوجهانه نحو النجاح في الدراسة وفي علاقاته بالآخرينء 
وأنهما يحبان التواجد معه واصطحابه في المتتزهات» وأنهما يشاركانه أفراحه 
وأحزانهء وأنهما يخافان عليه دون قلق أو لهفةء وأنهما يفخران به عندما يقوم 
بأعمال حسنةء ومن ثم يشعر الطفل بالحتان والدفء الأسري. وقي ظل هذه 
المعاملة يشعر الطفل بالارتياح ويتأكد لدية أن والديه يوفران له طفولة سعيدة . 
خامسا : بعض البحوث والدراسنات التي تناولت أساليب المغاملة الوالدية لدي 

دوي الاحتياجات الخاصة 

استهدفقت دراسة موري نيو هوس ء2uطںءNء.۸1‏ (۹٨۱۹)الكشف‏ عن 
أثر الاتجاهات الؤالداية تو الطفل (الأضام علي التواافق الخاطقلي لديه. وأجريت 
هذه الدراسة علي عينة قولمها )۸٤(‏ طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة تم 
تقصيمهم إلي ثلاث مجموعات حسب الفئة العمرية من (۲ : ۷ أعوام)» ومن 
(۸ : ۱۲ عاما) ومن ٠١(‏ : ۱۹ عاما) . وتحقيقا لهدف الدرلسة فقد تم استبعاد 
الحالات التي لديها أي إعاقات ثانوية أخري مصاحية للصمم » وأن يكون الطفل 
مقيما مع والديه » وأن يكون كلا الوالدين علي قيد الحياة » واستخدم الباحث 
مقياس وكسلر - بيلفيو لذكاء المراهقين والأطفال » واختبار الاتجاهات الوالدية 
الذي أعد بجامعة جنوب كاليفورتيا )0.8.€٥(‏ بهدف التعرف علي الاتجاهات 
الوالدية نحو الطفل (كما يدركها الوالدان) ›» ومقياس الاتجاه نحو الأشخاص 
المعوقين صورة )roward Disabled Persons Scale) (Î)‏ إعداد : یوکر 
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(لفصل (لثالت: (لتنشئة (ذر(درية ٠‏ 


HIMESH 


وآخرون .اه e٤‏ ۲ا۷ » وهو لقياس الاتجاهات الوالدية نحو الإعاقة › 
ومقياس لتصنيف السلوك » إعداد : ويكمان ”a")ءW۷1‏ لتقسيم السلوك 
العاطفي للأطفال › وقد طلب الباحث من ثلاثة أشخاص ملاحظة سلوك الأطفال 
لمدة ستة أشهر > وأن يقيموا سلوك كل طفل منهم . وأوضحت نتائج هذه 
الدراسة : .وجود علاقة دالة إحصائيا بين اتجاهات الوالدين وتوافق أطفالهم 
ذوي الاحتياجات الخاصة . ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات 
الأمهات نحو الأطفال والتوافق العاطفي للأطفال في المراحل العمرية الثلاث ٣‏ 
-۷ أعوام » ومن ۸ - ۱۲ عاماً ومن ٠۹- ١۳‏ عاما . ووجود علاقة ذات 
د إحصائية بين اتجاهات الآباء نحو الأطفال والتوافق العاطفي للطفل الأصم 
في المراحل العمرية من ۸ - ۱۲ عاماً ومن ۱۳ -۱۹ عاماً » بينما لا توجد 
علاقة بين اتجاهات الآباء والتوافق العاطفي لدي الأطفال الصم الذين تراوحت 
أعمارهم ما بين ۳ -۷ أعوام . وأن الأطفال الضم لآباء ذوي اتجاه إيجابي 
جاءت نتائجهم أفضل في علاقتها بالتوافق العاطفي في حال مقارنتهم بالأطفال 
الصم الذين تنسم اتجاهات آبائهم بالسلبية نحوهم . وأن الأطفال الذين تسم 
اتجاهات أمهاتهم بالإيجابية وآبائهم بالسلبية وجد أنهم أفضل في توافقهم العاطفي 
من الأطفال الذين تتسم اتجاهات أمهاتهم بالسلبية وآبائهم بالإيجابية . 
أما دراسة ,أحمدا عبد الزحمن الجاحد )٠۹۷١(‏ افقذا أسعت إلي تحديد 
العلاقة بين اتجاهات الوالدين والتوافق الشخصي والاجتماعي لدي المراهقين 
الصم » وكذلك تحديد الانتشار النوعي لهذه العلاقة في حالة التوافق › وعدم 
التوافق من خلال الدراسة الإكلينيكية » وأجريت الدراسة علي عينة تتكون من 
)٠٠١(‏ مراهق أصم تثراوح أعمارهم ما بين ٠١- ٠١‏ عاماً من الجمعية 
المصرية لرعاية الصم والبكم بمصر الجديدة . واستخدم القائم بالدراسة اختبار 
الشخصية للمرحلة الإعدادية والثانوية › إعداد : عطية هنا › واختبار الاتجاهات 
الوالدية (كما يدركها الآباء) » إعداد : محمد عماد الدين إسماعيل » ورشدي فام 
منصور > واختبار الذكاء غير اللفظي › إعداد عطية هنا » واستمارة المستوي 
الاجتماعي الاقتصادي › إعداد : صلاح مخيمر » والاختبارين الأخيرين لضبط 
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العينةء واستخدم اختبار تفهم الموضوع (1.۸.1) إعداد: هنري موري» ترجمة 
محمد عثمان نجاتي للدراسة الإكلينيكية. ولقد توصلت الدراسة إلي النتائج 
التالية: أولا: أسفرت الدراسة السيكومترية عن عدم وجود علاقة ارتباطيه ذات 
دلالة إحصائية بين الدرجات التي حصل عليها أفراد العينة من المراهقين الصم 
في مقياس التوافق والدرجات التي حصل عليها آباؤهم في مقياس الاتجاهات 
الوالدية علي جميع أبعاد المقياس عدا بُعد السواءء حيث اتضح وجود علاهة بين 
التوافق واتجاه السواء فقط. ثانيا: أشارت تتائج الدراسة الإكلينيكية إلي وجود 
تشابه بين ديناميات الشخصية لكل من الأقل والأكثر توافقا من المراهقين من 
حيث الإنكار للاإعاقة السمعية والنقص والكبت واستخدام الحيل الدفاعيةء ولكنها 
أظهرت أيضا وجود فروق في ديناميات الشخصية بين الأفراد ذوي التوافق 
المرتفع والمنخفض من حيث التوافق النفسي والنكيف البيئي. 

واستهدفت دراسة روجر فريمان وأخروjن R. et al.«Freeman‏ 
)۱۹۷١(‏ التعرف علي المشكلات النفسية والاجتماعية للأطفال الصم وتأثيرها 
علي أسرهم ومقارتتهح بالأطفال العاديين,الأسوياء .وقد أجريت الدراسة علي 
عينة قوامها )٠١(‏ طفل تم تقسيمهم إلي )٠٠١(‏ طفلا من ذوي الاحتياجات 
الخاصة » و(١٠٠)‏ طفلا عادي المع ء وقد تمت مجانسة كل من المجموعتين 
في السن » والجنس » والذكاء . ولقد استخدم استبيان خاص بالوالدين › وآخرا 
خاصا بالمدرسين » وبطاقة خاصة بالملاحظات التي يدونها الباحثون أثاء 
قيامهم بزيارة المدرسة وإجراء مقابلاب مع الآباء » والرجوع إلي المعلومات 
والتقارير الطبية المدونة بسجلات المدرسة . وكان من بين نتائج الدراسة : 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين من حيث تكرار تغير 
الأسلوب المنزلي في المعاملة ومجالات السلوك والأئشطة التي يجيزها 
الوالدان . ووجود علاهة ذات دلالة إحصائية بين المشكلات النفسية والاجتماعية 
لدي الأطفال الصم والاتجاهات الوالدية نحوهم . 

وأما دراسة رشاد عبد العزيز موسي (۱۹۷۸) فقد سعت إلي الكشف 
عن أثر الإقامة داخل وخارج المؤسسات علي إدراك المراهقين الصم 
للاتجاهات الوالدية وعلاقتها بتقبل الذات . وأجريت الدراسة علي عينة قوامها 
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(۷۸) مراهقا تم تقسيمهم إلي مجموعتين › الأولي تقيم إقامة داخلية وعددها 
)°۰( مراهقاً > والثانية تقب مع أسرهم وعددها e‏ قافا # وچجية 
تتراوح أعمارهم ما بين ۲٠- ٠‏ عاماً » وقد تم اختيار العينة من الجمعية 
المصرية لرعاية الصم والبكم بمصر الجديدة › والمدرسة الإعدادية المهنية 
للصح بحلوان .وتم استخدام اختبار الذكاء غير اللفظي إعداد عطية هنا لضبط 
ذكاء العينة › واختبار مفهوم الذات للكبار إعداد محمد عماد الدين إسماعيل › 
واختبار الاتجاهات الوالدية (كما يدركها الأبناء) إعداد محمد عماد الدين 
إسماعيل ورشدي فام منصور » واستخدم أيضا اختبار تفهم الموضوع 
(.۸.1.) إعداد هنري موراي ترجمة محمد عثمان نجاتي وأنور حمدي في 
الدراسة الكلينيكية . 
وأوضحت نتائج الدراسة _ما ايلي لا توجد فروق دالة إحصائياً بين 
المراهقين الصم المقيمين بالقسم الداخلي والمراهقين الصم المقيمين مع أسرهم 
في المقاييس الفرعية » وذلك بالنسبة للاتجاه نحو التسلط › وإثارة الألم النفسي › 
والحماية الزائدة » والتدليل › والتفرقة › والتدبذب › والإهمال › والسواء › وذلك 
بالنسبة إلي اتجاهات الآباء كما يدركها الأبناء > في حين وجذت فروق دالة في 
المقياس الذي يقيس الاتجاه نحو القسوة لصالح المراهقين الصم المقيمين مع 
أسرهم . ولا توجد علاقة ارتباطية بين الدرجات التي حصضل عليها المراهقون 
الصم المقيمون بالقسم الداخلي بالمدرسة في اتجاهات الآباء كما يدركها الأبناء 
ودرجاتهم في بعد تقبل الذات» كما تبين عدم وجود علاقة ارتباطيه بين 
الدرجات التي حصل عليها المراهقون الصم المقيمين بالقسم الداخلي في 
اتجاهات الأمهات كما يدركها الأبناء ودرجاتهم في بعد تقبل الذات › بينما 
وجدت علاقة دالة بين اتجاه الحماية الزائدة وتقبل الذات › وعلاقة سالبة بين 
اتجاه الإهمال وتقبل الذات لدي المراهقين الصم المقيمين إقامة داخلية . ولا 
توجد علاقة ارتباطيه بين الدرجات التي حصل عليها المراهقون الصم المقيمون 
مع أسرهم في اتجاهات الآباء كما يدركها الأبناء ودرجاتهم في بعد تقبل الذات» 
في حين وجدت علاقة دالة سالبة بين اتجاه الإهمال وتقبل الذات » ولا توجد 
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الفصل لالت (لتنشئة الرالرية 


علاقة بين الدرجات التي حصل عليها المراهقون الصم المقيمون مع أسرهم في 
اتجاهات الأمهات ودرجاتهم في بعد تقبل الذات › بينما وجدت علاقة سالبة بين 
اتجاه التدليل واتجاه تقبل الذات . آما بالنسبة لنتائج الدراسة الإكلينيكية فقد 
أسفرت عن وجود بعض الديناميات والعوامل اللاشعورية المميزة للحالات 
الطرفية من (المراهقين الصم ذوي تقبل الذات المرتفع › والمراهقين الصم ذوي 
تقبل الذات المتنخقض) . 

استهدفت دراسة باربارا جراي رها 8.6 (١۱۹۸)الكشف‏ عن العلاقة 
بين طرق التواصل الشفهي والكلي › والتوافق النفسي لدي الأطفال الصم للآباء 
العاديين الأسوياء › واشتملت الدراسة علي متغيرات أخري منها الاندفاعية › 
ومفهوم الذات » والتوافق النفسي › واتجاهات الاباء والمدرسين › ودورها في 
تحقيق التوافق النفسي للأطفال الصم . وأتكونت ,عينة الدرلسة من )۲١(‏ طفلا 
أصما لآباء العاديين الأسوياء » وتم تقسيمهم إلي مجموعتين :المجموعة الأولي 
)١(‏ طفلا أصبما مقن يتج مان اطررقة اتون لشفي ,الم جموعة الثانية 
)٠١(‏ طفلا أصما ممن يستخدمون طريقة التواصل الكلي . وقد تراوحت أعمار 
العينة ما بين ۷ ١١-‏ سنة » وقد تمت المجانسة بين أفراد العينة من حيث السن 
والجنس والذكاء اوالمستؤي الاجتماعي الاقتصادي ٠‏ اواستخذمت الباحثة اختبار 
سلسلة صور میشوريض lأطJla Missouri children’s pictures series‏ « 
واختبار مفهوم الذات إعداد: ميدو 0ال" . واستبيان اتجاهات الاباء 
والمدرسين تحو الأطفال الصم › واشتمل هذا الأستبيان علي ثلاثة مقاييس 
فرعية هي (مفهوم الذات» والتوافق النفسي ٠‏ والتوافق الاجتماعي) . ومن بين 
التتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة : وجد أن لتجاهات الآباء تحو أطفالهم 
الصم كانت ذات تأثير أكبر علي مفهومهم لذواتهم وتوافقهم النفسي من تأثير 
اتجاهات المدرسين نحو هوؤلاء الأطفال . وكانت اتجاهات الآباء والمدرسين 
نحو استخدام طريقة التولصل الشفهي أكثر إيجابية من طريقة التواصل الكلي › 
كما وجد أنها تؤثشر بصورة أكبر علي مفهوم الذات والتوافق النفسي لدي 
الطفل الأصم . 
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استهدفت دراسة بولين كورلس sءإاإه٣ء.۶ )۱۹۸١(‏ معرفة العلاقة 
بين أنماط التواصل بين الأمهات وأطفالهن الصم › وقد أجريت هذه الدراسة 
علي عينة قوامها (۳۲) أماً وأطفالهن المعوقين سمعيا . وتم قياس اتجاهات 
الأمهات من خلال الدراسة الإكلينيكية التي أعدها جون تراسي ء14 مطه[ » 
ويتم ذلك أثناء اللعب الحر للأطفال › بالإضافة إلي أن كل أم اشتركت في 
مقابلة مع الباحث › كما تمت ملاحظة سلوك الأمهات وتسجيل المقابلات وتحديد 
محددات التحكم الذاتي وقياس القبول والرفض الوالدي › وتسجيل حالات القلق› 
وتم وضع كل الأطفال الصم في برنامج تدريبي من خلال الدراسة الإكلينيكية 
وتسجيل كل من المشكلات السلوكية والسلبية والثقة بالنفس والانتباه لدي 
الأطفال الصم وگال قن فن نتائج الدراسة : وجود علاقة بين القبول 
والرفض من الأم وسلوك أطفالهن الصم داخل المدرسة . ووجود علاقة بين 
اتجاهات الأمهات السلبية نحو أطفالهن والمشكلات السلوكية لديهم ›» وعدم الثقة 
بالنفس . ومن خلال ما أسفرت إعنه نتائج الدراسة » اقترح الباحث العديد من 
التوصيات كان من أهمها توجيه نظر الباحثين والمرشدين الذين يعملون مع 
أمهات الأطفال الصضم إلي أن يتم فحص العلاقة بين السلوك العدوائي لدي 
الأطفال الصم واتجاهات وميول أمهاتهم ‏ 

كما استهدفت دراسة ‏ باتریشیا. آن , کیركهام ‏ صA۸.:Kirkha P.‏ 
(۱۹۸۲)الاتجاهات الوالدية نحو أطفالهم الصم وتأثير ذلك عليهم › وعلاقة عمر 
الطفل بتلك العوامل » ومدي تأثير المواقف الإيجابية لكل من الآباء والأمهات 
علي الأطفال الصم . وتكونت عينة الدراسة من )٤٤(‏ ا > و (۲۹) با من 
آباء الأطفال الصم › وقد تم تقسيم العينة إلي مجموعتين » هما :المجموعة 
الأولي : آباء وأمهات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ۳ ٠١-‏ سنة . 
والمجموعة الثائية : آباء وأمهات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بین ۱۳ - 
۷ سنة . وقد استخدمت الباحثة استبيان خاص بالاتجاهات الوالدية نحو 
الأطفال الصم (كما يدركها الآباء) وذلك للتعرف علي شعور الوالدين نحو 
طفلهم الأصم » ومقارنة ذلك باتجاهات الآباء نحو أبنائهم الآخرين من العاديين 


٠١س‏ الاباء والعدوائية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 
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الأسوياء . وتقوم الدراسة علي عدة اقترلضات هي : تؤثر مواقف الآياء علي 
صورة الذات لدي الأطْفال الصم وتواققهم لغسي . ولدي لنم مشاعر سلبية 
تحو آأفراد الصم . ومعظم النراسات قحصت الجاهات آأمهات » ولم تقحص 
قجهات ياء . وسلوب لاء نحو الطفل لأصم يميل طرف بتمقارنة 
بطفالهم الآخرين . وهتك عدة مرلحل يمر بها الآياء لقبول طقلهم الأصم ‏ 
ود أسغرت نتت الدراسة عما يلي : لا توجد قروق ذات دلالة بين اتجاهات 


I ye 


ياء والأمهات نحو طفلهم الأصم . ولا تختلف لتجاهات الآياء والأمهات 
باختلاف أعمار أطفلهم الصم . وتختلف قجاهات الواين تحو طقلهم الأصم 
عن تجاهتهما تحو أخوته لآخرين . وتجاهات الولدين تحو طفلهم الإأصم 
ممن يترلوح عمره ما بین ۳ ٠١١‏ متة لكثر ليجلبية من الأتجاهات نحو طقلهم 
الذي يترلوح عمره ما بین 1۳ - ١۷‏ منة . 

ولستهدقت دراسة جان وارن ٣۴١‏ ٣ة‏ ١١ء.[,‏ (۱۹۸۳) عرف علي العحقة 
بين مفهوم لذات لدي الأطفل لصم ٠‏ ولعمز » والجنس »ء ولمستوي 
الاقتصادي الاجتماعي » وطريقة التولصل › وأنسب فقدان السمع » والأتجاهات 
لوالية تحو الطفل الأصم ولثرها علي الوافق النغسي لديه . وتكوتت عينة 
لنراسة من (3۸) صفلا أصما ترلوح أعمارهم ها بين (2 : ١‏ عاما » 
وتترلوح درجة فعدان المع لديهم ما بين البسيط والحاد: وقد استخنم لتم 
بلارسة ستيان جلما 63۳4 لياس مفهوم الذات › ومقياس ميري<ند 
4 2إ لياس احجاهات الولدية » أما بالنسية للمتغيرات الأخرى فقد تم 
ضيطها من خلال اريخ الشخصي للطغل الأصم . وكشقت انتج عما يلي : 
توجد قروق ذات دلالة إحصتية بين مقيوم الذات والاتجاهات الوالدية . وتوجد 
عدقة بين المستوي الاجتماعي - الاقتصادي › والاتجاهات الولدية تحو 
لأطفال في المستويات المختفة . وهنك عدقة بين التجاهات الولدية نحو 
الطقل الأصم والتواقق النفسي لديه . 

ولستهدقت دراسة لينا كشياب مصةرطئدKء.1‏ (۱۹۸7) التعرف علي 
العلاقة التي تريط بين الطفل الأصم والوالدين والأخوة»ء وتحديد المشكلات التي 
يولجهها كل منهم . وتكونت عينة الدراسة من ت<ميذ أربع مدارس قي بومياي 
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بالهند » وکانوا )٠٠١(‏ تلميذاً أصمًا تراوحت أعمارهم ما بین ٠١- ٠١‏ عاما » 
وكذلك )٤١(‏ أما » و(۹٥)‏ أبا . واعتمدت الباحثة علي المصادر الأولية 
للمعلومات من (الأم » والأب) وتوقعاتهما نحو إصابة طفلهما الأصم › وكان 
منها الغضب الموجه نحو الطفل »› وما يتبعه من يأس لا حدود له › وكذلك 
الحزن والقلق الذي يظهر كرد فعل لظهور الإعاقة » واستخدمت فنية المقابلة 
مع أمهات وآباء الأطفال الصم . ولقد أوضحت المقابلة ما يلي : كانت ردود 
أفعال الأسرة سلبية لوجود أصم بينهم › بينما حولت اثنتان فقط من الأمهات 
الصدمة إلي اتجاهات إيجابية » وأجمع أفراد الأسرة علي الاهتمام العام بالطفل 
الأصم. وأدركت )١١(‏ أماً » )٤١(‏ أبا أن صدمة ميلاد طفل معوق صدمة 
سلبية وإن كان بعض الآباء قد شعر أنها صدمة محايدة » وإن كانوا يقرون أنهم 
لم يستطعوا التماسك لمدة طويلة » وهذا قد أثر بدوره علي العلاقة بينهما وبين 
الطفل الأصم . وشعرت نصتف عدا آلأمهات وربع عدد الآباء بأرق وقلق 
وإصابات في القلب.. آوأوضحت )٤۹(‏ أمارأنَ هتاك زيادة في المسئوليات 
المنزلية وتعطل في حياتهن وأنشطتهن في وقت الفراغ » واختلال وظائف الأ 
وکذلك اختلال چا چن ٣لزوجین ٠‏ وانھا قد نمال اراو راج . وعبرت 
أمهات )۳١(‏ طفلا عن اهتمامهن بحقيقة أن هناك نقصا في تفاعلهن مع أبنائهن 
الآخرين › فقد يقصر دا ی ا العاديين الأسوياء لإرضاء الطفل 
الأصم . وأن )٠١(‏ أمهات › و(۸) آباء كان لديهم توقعات سلبية لطفلهم الأصم 
ويخشون أن يكون عبئا عليهم بصفة شبه دائمة . كما أن المقارنة بين شعور 
الأمهات والآباء بتأثير الصدمة أوضح أن: )%١۷,۹(‏ ا 
الوالدين بتأثير سلبي › و( ١‏ من الأسر رأي كلا قوادين | ن التأثير كان 
محايدا »› بينما شعر (%Y, ٦(‏ من الاسر اأ ن اتجاهاتهم إيجابية نحو أطفالهم › 
وبالنسبة للآباء الذين شعروا بالتأٹر السلبي و ضحت الدراسة أنهم کانوا في 
حاجة إلي التشجيع والثقة في إمكانية قدرة طفلهم الأصم علي الإنجاز. 
۰ واستهدفت دراسة ماريا واطسون ١0ء ×1..W‏ (۱۹۸۷) معرفة تأثير 
كل من درجة الصمم › والقدرات المعرفية» ودور الأسرة › والمركز العاطفي 
الأبوي علي التوافق الشخصي الاجتماعي والمشكلات السلوكية لدي المراهقين 
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الصح. وقد لستخدمت الباحثة استبيان خاص لقدير التوافق الشخصي 
والاجتماعي» ومقياس آخر لتحديد المشكلات السلوكية لدي المراهقين الصم . 
وجاء ضمن نتائج هذه الدراسة : ترجع المشكلات السلوكية للمراهقين الصمح إلي 
حدة انفعال الوالدين . ويمنع الدور الإيجابي للوالدين ظهور المشكلات السلوكية 
لدي المراهقين الصم . 

أما دراسة عطية محمد )۱۹۹١(‏ استهدفت فقد فحص العلاقة بين اتجاه 
الأصم نحو إعاقته السمعية والتوافق النفسي لديه › والعلاقة بين اتجاه الوالدين 
ومدرسي الفصل نحو إعاقته السمعية والتوافق النفسي لديهء وأجريت الدراسة 
علي عينة قوامها )۷١(‏ مراهقا تم تة تقسيمهم إلي ٤٣(‏ من الذکور » و۲۷ من 
الإناث) ممن تتراوح أعمارهم ما بين ۲ -۹عاماً من مدرسة الأمل للصم 
وضعاف السمع بالزقازيق» وقد تم ضبط متغيري الذكاء والمستوي الاقتصادي 
الاجتماعي . كما استخدم الباحث استمارة المستوي الاقتصادي الاجتماعي 
لسر ة المصرية إعداد : كمال دسوقي ومحمد بيومي خليل»ء واختبار النكاء 
غير اللفظي إعداد : عطية هنا لضبط العينة. أما أدوات القياس فقد تم استخدام 
مقياس الاتجاهات نحو الإعاقة إعدلد الباحث»ء واختيار الشخصية للمرحلة 
الإعدادية والثانوية إعدك : عطية هنا. أما بالنسبة الأذوات الدراسة الإكلينيكية 
فقد لستخدم اختبار تفھم الموضوغ (1۔1.۸) للکبار ۔ وکان من أهم نتائج هذه 
الدراسة : يتأثر التوافق الشخصي للأصم بمتغير السن والتفاعل بين (الجنس» 
والسن» ودرجة الإعاقة). ويتأثر اتجاه الوالدين والمدرسين نحو الإعاقة (كما 
يدركه الأصم) بمتغير السن والجنس» والتفاعل بينهما. أما فيما يخص الدراسة 
الإكلينيكية فقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود بعض الديناميات والعوامل 
اللاشعورية المميزة للحالات الطرفية (منخفضي التوافق ومرتفعي التوافق) . 

واستهدفت دراسة زيدان أحمد السرطاوي )۱۹۹١(‏ التعرف علي طبيعة 
لستجايات آباء وأمهات الأطفال المعوقين سمعيا للضغوط النفسية التي تواجههم» 
وقدرتهم علي التواصل مع أطفالهم المعوقين سمعيا »> ورضاهم عن علاقتهم مع 
الأشخاص الآخرين خارج تطاق الأسرة مع المهنيين وغيرهم نتيجة الفقدان 


الفصل (لثالت؛ (لتنشئة (ذر(درية س 


السمعي لأطفالهم › كما هدفت الدراسة التعرف علي أثر بعض المتغيرات 
فة بحر الظفل لفعرق مسا وجتفة > وترتيبه في الأسرة » وسبب 
إعاقته السمعية علي استجابات الوالدين . وتكونت عينة الدراسة من )٠٤١(‏ أبا ء 
و(۳۹) أا من أهالي الأطفال المعوقين تسا وار الأمل للصم بالرياض . 
ولقد استخدم الباحث مقياسا خاصا بالتعرف علي أثر الإعاقة علي الأسرة من 
إعداده » ويتكون المقياس من ثلاثة أبعاد هي (الضغوط النفسية › والتواصل مع 
الطفل › والعلاقة مع المهنيين) . وكان من بين نتائج الدراسة : لا توجد فروق دالة 
بين استجابات الآباء والأمهات في الأبعاد الثلاثة للمقياس pa, j ER‏ 
الآباء أكثر عرضة للضغوط النفسية من الأمهات > في حين كانت الأمهات أكثر 

قدرة علي التواصل مع أطفالهن المعوقين سمعيا ایا ہہ م 
المعوق سمعيا علي استجابات الوالدين › في حين, أظهرت النتائج وجود أثر دال 
لأعمار الأطفال المعوقين سمعياً وترتيبهم في الأسرة علي تلك الاستجابات . 

كما استهدفت دراسة حمدي شحاتة عرقوب (۱۹۹۲)معرفة تأثر 
أساليب المعاملة الوالدية علي مفهوم الذات لدي الأطفال الصم . وأجريت 
الدراسة علي عينة من تلاميذ مدرسة الأمل للصم بدمنهور عددهم )١١(‏ تلميذا 
وتلميذة ممن تتراوح أعمارهم ما بين ٠١- ٩‏ سنة » وكذلك آباء وأمهات هو لاء 
الأطفال . وقد استخدم الباحث مقياس الاتجاهات االؤالدية (كما يدركها الوالدان) 
إعداد عادل عز الدين الأشول» واختبار رسم الرجل لقياس الذكاء إعداد 
جودانف» ومقياس المستوي الاجتماعي الاقتصادي إعداد عبد السلام عبد الغفار 
وإبراهيم قشقوش» وأيضا استخدام مقياس الذكاء والمستوي الاجتماعي 
الاقتصادي لضبط عينة الدراسة. ولقد أسفرت النتائج عما يلي: توجد علاقة 
ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات الوالدين نحو أطفالهم الصم وبين مفهوم الذات 
لدي هؤلاء الأطفال. وتوجد علاقة موجبة وفروق ذات دلالة إحصائية بين 
السواء الوالدى تجاه الأطفال الصم ومفهوم الذات لدي هؤلاء الأطفال. كما 
توجد علاقة سالبة ودالة إحصائياً بين مجموعة الاتجاهات الخاطئة لآباء الصم 
ومفهوم الذات لدي أطفالهم الصم . 
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مقلمهة: 

ناقش المؤلفان في الفصلين السابقين - الثاني والثلث - السلوك العدواتي 
من حيث تعريفه ودوافعه وتظريته التى تغسره والسلوك العدواني لدى بعض 
قات ذوى الاحتياجات الخأصة ثم أساليب المعاملة الوقدية كترجمة لاتجاهات 
الوالدين نحو الأبتاءء واتتهاء ببعض أساليب المعاملة الوالدية مع الأطفال ذو 
الاحتياجات الخأصة: وقى هذا الفصل الرايع» يتعين على المؤلقين أن يقوما 
بعملية ريط بين ما دار حوله القصول للثذثة الأولى من هذا للكتاب معا بمعنى 
هما يخصصان هذا الفصل للجمع بين الحديث عن أساليب المعاملة الوالدية من 
تاحيةء والسلوك العدواني من ناحية ثنيةء امع نوعيتين مختفتين كل الاختلاف 
من الأطفال ونعنى بهما الأطغال العاديين والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة 
من تاحية ثالثة. كما يدور الفصل الحالي حول أسليب معاملة والدية تستثير لدى 
الأيناء الدوافع للقيام بالسلوك العدواتني من قبيل أسلوب الرفض» وأسلوب القسوة 
وأسلوب التدليلء وأسلوب إثارة الشعور بالنقص» وأسلوب التغرقةء وأسلوب 
الحماية الزائدةء وهى آساليب ترتبط ارتياطا وثيقا بإثارة هذا السلوك الاسوي 
وهو العدواتية. ثم يجد المؤلفان لزلما عليهما الحديث عن أسلوب المعاملة 
السوية فيما يحدثه من ردود قعل لدى الطقل واستجابات تقال إلى حد كبير أو 
تحد من ظیوره ولستمراره. 

وعادة ما يكون الطفل العدواني تتاج خلل أسري حلا؛ كما أنه قد ينتمي 
إلى بيت فير من للفء و لول غير لمشروص والاتضباط لمستمرء 
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(لفصل (لرايع: ساليب (لعاملة الوالرية 


وغياب القدوة المناسبة. وقد يكون الطفل العدواني ضحية العنف في المنزل أو 
المدرسة. فالطفل يكتسب قدرته على التعامل مع أي نزوع داخلي للعدوانية من 
خلال القدوة التى يراها داخل المنزل. ومن ثم إن لم يكن بوسع الوالدين التعبير 
عن غضبهما بطرق بناءة وحازمة؛ فسوف يعجزون بالتالي عن تعليم أبنائهم 
كيفية احترام غيرهم من الأطفال واحترام مشاعرهم» فالطفل يقلد سلوك أبويهء 
ويسعى إلى التواصل القائم على العدوانية أو السلبيةء وتكون النتيجة النهائية 
واضحة. حيث تتمثل في أن. الطفل يتعلم السلوك العدواني من خلال محاكاة 
الأشخاص الأقرب له. ذلك أن الطفل لم يجد من يعلمه أن هذا السلوك من شأنه 
أن يؤذى الآخرين» كما أن أحدا لم يحاسبه على هذه العدوانيةء أو يلقنه وسائل 
أفضل لتحرير المشاعر والتوافق مع الآخرين. (إيفلين إم . فيلدء .)١١ :٠٠٠١٠٤‏ 

والكثير من الرجال العدوانيين/ الذي ينخرطون في أعمال العنف يجدون 
تیا بی فن کیل چیک ا ر#پین ت م 
الآخر كذلك؛ ذلك أن هناك بعض الأطفال الذين يستمتعون بالاستحواذء 
ويشعرون بالرضا عن إيذاء الآخرين. ويجد الكثيز من الأطفال العدوائيين 

في الألم المزتسم على وجه ضحيتهء كما أن الضحية - مع الأسف- 

۴ على دعم السلوك | العدواني غادة بخضوغها له: 
أولا : أسلوب الرفض والسلوك العدواني 

إن بعض الأمهات قد يشعرن بالكراهية نحو أبنائهن» وأسبابها غير 
واضحة لهن» ونتيجة لذلك فإن الأم ينتابها شعور بالإثم يدفعها للقيام بسلوك 
مضاد 'سلوك عكسي" حيث نجد هؤلاء الأمهات يبالغن في العطف علي 
أبنائهن (أو بناتهن) ذوي الاحتياجات الخاصة»ء فيشبعن لهم حاجاتهم وربما في 
كثير من الأحيان أكثر مما يحتاجها الطفلء وقد يكون ذلك علي حساب دخل 
الأسرة المحدود وضغوط الحياة القاسية . 

وقد يكون من الصعب التعرف علي الأم النابذة التي تتصف اتجاهاتها 
بالعدائية نحو الطفلء ذلك لأنه ليس من السهل إظهار الأم لكراهيتها للطفلء 
ولذلك فإن الأم التي تعاني من هذه الاتجاهات السلبية تزيد من الاهتمام بطفلها 
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ورعيته لتعويض مشاعرها لسليةء آي أن رقض لأم يميل إلي أن يكون 
رقضا مقنع أن طبيعة المرة تمل إلي مواراة مشاعره' أكثر من الرجلء 
مما يترتب عليه آلا يدرك الطْقل رفض لام له بنف الوضوح الذي يدرك يه 
رقض ل له ۔ 

إن من لمؤكد آن الام لم تكن لديها رغبة في مي<د طفل لديه إعقة 
ولكن اب يحمليا مستولية ميلاد هذا الطقل علي هذا التحو خأصة إذا كاتت 
الإعتقة منذ ميد الطقل لو قد يرجع الأب إصاية طقله يالإعكة إلي إهمال 
زوجته وإلي سوء رعليتها لطفها إذا كتت إعكقه يرزت أثاء تتشتته 
(مكسبة)ء وهذه الأاتهأمات الموجهة إلي الأم قد تزيد من رقض الام لصقلهاء 
لا أن عاصَغة الأمومة يكون لها في النهاية البة علي مشاعر الكراهية والتبذء 
وقد تغلي الام قفي تك العاطفة» وتك تشها ليضا تتشعر تلك المسئولة 
تجاه إصابة طفلها باتفعل» ولكن حينما تشعر الأمهات برقض الآياء لأطفتهن 
علي هذا التحوء يحاولن أن ايأخذن موقفا معادلا أو مخففا قيقلن من درجة 
رقضهن لأطفلهن . 

وتشير تتكج دراسة زيدان السرطاوي )۹۹١(‏ إلي آن الأمهات يعبرن 
عن قدرة كير من الآياء علي التولصل مع أطفتهن المعوقين» وقد يعزي نك 
لي أن عاطفة الأمومة من جهةء وعلاقة الالتصاق بين الطقل وأمه من جهة 
أخري يكسبها قدرة أكبر علي التولصل مع طفلها مقأرنة بقدرة الأب الذي يلقي 
عادة بمسثولية رعاية الطقل وتحقيق حاجاه الخاصة علي الأم» ولذلك فهي 
آکثر قریا منه ولکثر شعورا بحاجاته ومشاعره . 

ويٹير كوفمان صصحصگسدK-8 )۱۹۷١(‏ إلى آن الأمهات علاة لا 
يواققهن علي لسلوك الحواتي من الأبناءء فهذا السلوك قد يؤدي لي 
الضطراب العاقة بين الأمهات والأبتاءء فالطقل في حاجة إلي أن يكون قرييا 
من مه لأنها في كثير من الأحيان تشبع له حاجاته وتشعره بالمحبة والمودة 
ولك فيو في حاجة إلي رضاها عنه» ومن ثم قد يكون ذك داقعا له كي يمتتع 
عن السلوك لعنواقتي . 
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ولكن كما أشارت نتائج دراسة علاء الدين كفافي (۱۹۷۹) إلي أن الأب 
في المجتمع المصري أكثر ميلا إلي الرفض من الأم بحكم الأنماط الثقافية 
الشائعةء فالتقافة في تحديدها للأدوار الوالديةء حيث يميز الوالد في المجتمع 
المصري علي أنه يتسم بالصرامة والشدة والحزم بل والتجهم في بعض البيئات 
- كأساليب تتناسب وصورة الوالد بصورة أكبر - بينما نجد الحنان والتسامح 
أساليب تتناسب مع الأم بصورة أكبر» وإن كان الرفض يرتبط في كثير من 
الحالات بديناميات شخصية الأب الرافض . 

ويشير ايوجين مندل وماكاي فيرنون )۱۹۷١(‏ إلي أنه ربما كان أحد 
مصادر الرفض لدي الأب أنه ينشغل بتفكيره في كيف يمكن لابنه في المستقبل 
أن يستطيع أن يعمل كرجل عليه مسئوليات كبيرة معقدة» فالأب قد يري الصمم 
- على سبيل المثال -علي أنه نقص في القدرة ليكافح بنجاح في الحصول علي 
عمل واستقراں» وشعور الأب جديا جايختةرالاابةم بالضمم وانشغالة بالتفكير 
فيما قد تفعله عند اقترابها من فترة البلوغ» حيث يستفسر عن قدرتها علي 
التمييز بين النوايا الحسنة والسيئة لدي الآخرين . وهذا لا يعني أن الأم لا تكون 
منشغلة بمشكلات ابنها ,(أو ابنتها) ذي الاحتياجات الخاصة ولكن مشاعرها 
يغلفها الحزن والأسى علي الابن أكثر من الشعور برفضهء هذا علي خلاف 
رؤية الأب الذي يشعر بأنه سوف يتحمل مسئولية هوؤلاء الأبناء وأعبائهم حتى 
بعد وصولهم لمرحلة الرشد . 

كما أن أحد أسباب رفض الأب أو الأم لابنه - أو ابنته - ذي 
الاحتياجات الخاصة وربما لأن الطفل جاء علي غير رغبة من الأب» حيث كان 
ينتظر مولود سليم البنيةء كامل الحواس وجذاب» وغير ذلك من الصفات التي 
يحلم بها كل والد أن يجدها في أبنائهء إلا أنه يشعر بالصدمة حينما يولد الطفل 
ولديه قصور معين» هذا إلي جانب أن هذا الطفل يمثل بالنسبة له عبئا كبيرًّا 
خاصة في المستويات الاقتصادية الاجتماعية المنخفضة والمتوسطةء مما قد 
يزيد من أعبائه التي ينوء بحملهاء حيث لا يقوي الأب علي تحمل مصاريف 
الأطباء والعلاج وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها الطفل مما يولد لديه 
اقجاها ليا تحر فلك الطفل .. 
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الوالدين لا يحبط فقط الطفل»؛ ولكنه يؤدي إلي عدم خلق مشاعر الحب لديهء كما 
أن الحنان والدفء من قبل الوالدين يرتبطان بنمو سيطرة الأناء الذي يساعد في 
عملية التوحد» واكتساب الضوابط (المحظورات الداخلية) التي تساعد علي الكف» 
وتمنع التعبير عن العدوان أو المسالك الاجتماعية غير المقبولةء ولذلك فإن الطفل 
الذي حرم من هذه المشاعر يخضع لخبرات الإحباط ونقص في نمو القدرات 
التي تساعده علي تحمل ذلك الإحباط . 

إن الطفل الذي تعرض إلي النبذ والرفض من الوالدين يقوم بأنواع من 
السلوك يحاول من خلالها لفت نظر الوالدين مثل كثرة التذمر والشكوى أو كثرة 
الشقاوة أو التخريب أو إتلاف أدوات المنزل والأثاث أو السرقةء إنه يقوم بذلك 
السلوك» إما لأجل أن يلفت نظر والديه إليهء وإما أن يقوم به كوسيلة انتقامية 
لأن والديه سيشتريان بدلا منها وهذا عقاب لهم. أما في حالات السرقة من 
الغير فهو علي علم واضح أن هذا التتلوك سيجعل الآباء في مركز حرج» هذا 
من ناحيةء ومن ناحية أخري فإن وجود الأطفال في مثل هذه المواقف يدفع 
الآباء إلي حمايتهم (مصطفي فهمي»› )۱۹۷١‏ 

ونتيجة أفقدآن ؛الظفل الطمأنينة النفسية بسب تبذرآلوالدين له نجده يشعر 
بانصراف والديه عنه؛ ويزيد لديه الشك في حبهماء ولذلك يعمد إلي العدوان 
لأن في العدوان جذباً للانتباه» وجذب الانتباه إن لم يكن مدعاة لاستدرار عطف 
الوالدين؛ فهو خير بديل عنه؛ لأن العدوان في مئل هذه الحالة يعتبر إعلاناً عن 
الوجود وإن كان هذا الإعلان شاذاً إلا أن فيه بعض الإشباع . 

والأطفال الذين تعرضوا لخبرة الرفض يقومون بسلوك يدل علي حقدهم 
علي المجتمع وتحديهم للسلطة» وسلوكهم يدل علي المرارة والغيرة وعدم 
الرضاء إنهم في الواقع يعبرون عن هذه المشاعر بطريقة تدل علي عدم 
اكرات رك ما تج خوك الأطدن مسر تس الترسة وفتزل :وای 
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لكن الأمر هنا مختلف إلي حد بعيدء إذ أنه كيف يتعلم الأطفال العدوان 
رغم أنهم مدللين وتجاب كافة مطالبهم ويفعلون ما يريدون ؟! إن الإجابة عن 
هذا التساؤل لابد أن نتناوله من شقين رئيسيين يمثلان الطريقة التي يتعلم بها 
الطفل السلوك العدواني»› وهما : 
ه أن الطفل المدلل غالبا ما ينتهج تصرفات قد يكون فيها خروجاأ عما هو 
مألوف أو بمعني آخر قد يكون فيها خروجا عن حدود اللياقة والأدب . وعلي 
الرغم من ذلك لا يتعرض لأي نوع من التأنيب أو العقاب» فإذا ما اعتدي 
علي أحد في موقف ما فغالبا ما يجد تساهلا من الأب أو الأم أو كليهماء وإذا 
وجد الطفل أنه بفعلته هذه قد حقق مطالبه أو ما يريد فإنه يتخذ من ذلك أسلوبا 
الاحتياجات الخاصة علي أخيه أو صديقه ليحصل منه علي 'دمية" كانت في 
يده يلعب بهاء نجد أن الوالد المدلل لآآينهاهعَن ذلك التصرف» بل الأكثر من 
ذلك قد يجد في بعض الأحيان تساهلا منه لاعتقاده بأنه يحق له أن يفعل ما 
يريد لأنه معوق» أو نجده يقول لأخيه : "اترك أخاك ده غلبان مش كفاية انه 
لا بيسمع ولا بيتكلم"» وهنا يتعلم الطفل أنه يمكنه الخضول علي ما يريد 
بالاعتداء علي الآخرين دون أن يتعرض للعقاب . 
# أن الطفل المدلل هو طفل تعلم أن كل طلباته تجاب دون شرط أو قيد من 
جانب الأم أو الأب أو کلاهماء ولکن هذا إن کان یتم داخل نطاق الأسرة أو 
حتى في العائلة فلن يجد الطفل مئل هذه المعاملة خارجهاء فغالبا ماسوف 
يصطدم بان زملاءه في المدرسة لهم نفس ظروفه وقد يكونوا مصابين بنفس 
الإعاقةء ولهم رغبات وتطلعات وأهداف مثله تماماء لذا لم يحصل منهم علي 
ما يريد بالسهولة التي كان يحصل عليها داخل المنزلء ولكنه طفل لم يتعلم 
تأجيل إشباع الحاجة أو تأخيرهاء ومن ثم فإن أسهل الطرق أمامه للحصول 
عليها هو أن يسلك بشكل عدواني تجاه الآخرين حتى يخفف من الإحباط 
الناجم عن ضغط الحاجة . 
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إن قب لمقرص ولاهل لز عن الحد لني يمل قي ترك لحيل 
علي غارب لصتل يقضيان ينورهم لي العدوان عن طريق مخلف لدخر 
سمح المحَلقَةَه قعتدم يحب دور اي في الضيط والوجيه تكون وطة الثعور 
بلحرمن ثيد 

ومعم لاك قيه أن الضعط يوي الذي يتجلي قي وضع الحنود ولقود 
لتي يقرضه اي عي لصق تعر مرا ضروري قمن المعروق أن 
"ارف ولملغة قي لن ودي لي التحراف القسي - قصل الذي نش قي 
ج تت ت اوتف ل دک کن ر ل مف و اة لک تڑوة 
تی کک فڈ وق ا مل ارم ویقدر آے سد اتر چیک 
يحمل له لق الحتون الذي وجده بن ولين لصا له العان قي تَحَقَ 
رعغبته ونزوته ومن ثد يقصح موكه عن تزعات عدواتة عارمةء وهنك 
ميكتزد خر يعمل قي حلة هولاء الأضفل التين دهم الكل قعلي الرخہ 
من یرل بو س هو طلوف وما هر خض وما هر خر معقول وما هو 
معقول کک ا کر ت ما يعحمها القوارق قتي 
تواضع عله متذ لأف الستينء فكل صل يتعر بلحلجة إلي لعب إا ما 
ارت ما يشي واا لح يقع لعب يلعل عي لصتل قي حل ارتكب الإساعت 
ققد يلغ هذا الضق في ملوكه المعوج ويلمدي قيه حتى يقضي يالطقل قي 
تهية شر ل لا وع فة اغ تاا ار ٠١:2٣‏ ) 

ھا فق کی د س قین کس ی ما رکه ستل ودا 
لوالنينء والأسلوب الذي يستخدمه في هنا عادة هو ألوب العضب الشديد 
وريما اإحمء و ولورت من الأطْفل يسيطرون علي ا 
یکی ورهن دا پش راشان ت خثیة آل سرت ات ا پر هه کا 
یس لاگ یسات عل ما رر ینت بتر قوق اتح 
قيضطر يعض الآاء إلي لزل حثية يذ الأطفل تهنيدهدء مما يودي إلي 
تكوين لقرور ولعَة الز3ة بآقرء ولعصيان» وعدم لحرلم النلصة للىي 
هزلاء اصفل ۔ (عثمان قراج )٠۹۷۰‏ 


الآباء والصواتية لسى لآب العاديت وذو الاحتياجات الخصة 
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خلاصة القول أن شخصية الأبناء تتأثر نتيجة هذا التساهل المبالغ فيهء 
ذلك لأنهم لم يتعودوا أن يقال لهم في الأسرة كلمة (لا)» وإنما كل طلباتهم 
تجاب» كما أنهم إذا ما ارتكبوا خطاً لا يعاقبون عليهء لذلك فهم لم يتعودوا علي 
الإحباط ولم يتعلموا الفشل» ومن ثم عندما ينتقلون إلي عالم الحياةء العالم 
الأوسع والأرحب يصطدمون بصعوبات كثيرة» وعندما تكثر أمامهم المواقف 
الإحباطية يتعرضون للاضطراب السلوكي» والذي قد يكون السلوك العدواني 
أحد مظاهره . ) 
رابعاً : أسلوب إثارة الشعور بالنقص والسلوك العدواني : 

قد يكون من المفيد هنا إلقاء الضوء على عقدة الدونية أو عقدة النقص: 
e×xاcomp inferiority‏ وهى تعنى المشاعر الأساسية بعد الكفاءة وعدم 
الشعور بالأمن» والتى تتولد في إطار اعتمادية الطفل وقلة حيلته. وربما تتضخم 
مشاعر الدونية والنقص فيما بعد مرخلة الظفولة في شكل أوجه القصور 
الحقيقية أو المتوهمة في الجوانب الجسمية والعقلية أى ذات الطبيعة الاجتماعية. 

ويذكر " جابر عبد الحميد و وعلاء كفافي" )١۷۲۸ :۹۹۱١(‏ أن الشعور 
بالدونية و النقص قد يصبح القوة الدافعة الرئيسية في الحياة ومن ثم تفرض 
على الأسوياء بذل الجهد في إسبيل التحسن والانجاز و التعويض . ومن الناحية 
الأخرى فإن الأفراد ممن يعانون من اضطرابات الشخصية منهم إما منسحبون 
من مواقف التنافس أو أنهم يبحثون عن التعويض الزائد باتجاهاتهم نحو 
المتافسة الزائدة ونحو العدوان. 

إن الطفل يحب أن يشعر بأنه موضع سرور وإعجاب وفخر أمه وأبيهء 
كلما نما وتنقل من حلقة إلي أخري» معني هذا أنه يجب أن يعاملانه ویعترفان 
به ویتقبلانه کفرد له قیمته» وأن جهوده ووجوده لازمان للآخرین؛ وتظهر هذه 
الحاجة في رغبة الطفل ذي الاحتياجات الخاصة في القيام بخدمات بسيطة لغيره 
ممن حوله» والإسهام والاهتمام علي قدر طاقته في النشاطات المنزليةت 
وإحضار بعض الأشياء لأمه وأبيه كلما استدعي الأمر ذلك» وغير ذلك من 
الأعمال التي تشعره بقيمته عند أهله وأمام ذاته» وعليه فإن الطفل في حاجة 
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لان یکف اعت وان يعطي مستوليات في حدود لمتطاعه ؛ لان الأعمل 
الصعبة التي فوق طتقه ريما تؤدي به إلي الإخفاق فيها قيشعر بالعجز والخيبة 
والضعف واليأس من مولصلة لنشاط ويحجم عنها ويتهيب منها كما أن 
الإخفاق يقود الطفل إلي مزيد من الإخفاق وينتهي به الأمر إلي فقدان تة في 
وھ نح نم فين رر بالق بها قمعتي يتضمن توعاً من ت 
المدمر للصل د RT‏ الآخرين نه 
يشعر باللوتيةء حيث يري أخوته يفعلون ما يستطيع هو أن يفعله لكن والديه لا 
يسمحان له بالكيام بذنك فأخوته يذهبون لشراء ما يلزم المنزلء ويسمح لهم 
والداهم أن يقدموا الأشياء للضيوف وغيرها من الأعمال التي يحب كل طفل 
يشارك فيها حتى يشعر أنه جزء من ذلك الكيان الأسري وليس مجرد ضيف 
تیل علیھم بؤرقھم ویز عی٣‏ جل اتیک نه فب ا ما طلب منه 
المشاركة فبن الأعمال التي يتطبونها قد تكون لكر من أن يقوم بهاء فإن ذلك 
يزرع قي نقسه بور O0.‏ 4 للكفاعءة» ويتعمقى لديه هذا الشعور 
حتى يصبح مع مرور الأيام شخصا ينغص حياة من حوله من الآخرينء لأته 
في هذه الحالة لن يقف مكتوف الأيدي بل سيحاول أن يثبت لهم أنه يستطيع أن 
يفعل ما يجعل الآخرين يخثونة وربما يضع والديه قي مولقف محرجة لمام 
الجيران ولضيوف عدي علي لصعغار ویوری یر ر ست المنزل 
وتسر ق الاآخرين ويعتدي علیهم حتی ثبت لهم أنه د يستطيع أن يقوم بدور خطير 
داخل المنزل وخارجه . 
وهو يري في سيطرته علي الآخرين ومضايقتهم النجاةَ من شعوره 
بالدوتية وللنقص. آي أن لسان حاله يقول : "بتي أستطيع أن لكوم بما لا 
تستطيعون لاقيام به حتى ولن كان في ذلك الأسلوب خروج عن السلوك 
المألوف وفيه مضايقة لك" 
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خامسا : أسلوب التفرقة والسلوك العدواني 

ويمكن أن يرجع هذا إلي وجود أخوة للطفل ذي الاحتياجات الخاصة 
يشاركونه في حب الأب أو الأم ؛ مما يؤثر في النمو النفسي للطفل ؛ لأنه يعتقد 
بالوحدانية في الحب ولا يؤمن بإمكانية تجزئته أو المشاركة فيه» ولذلك يري 
أخوته يزاحمونه في الاستئثار بحب الأب والام» وهو ما يخلق بينهم دوما 
الغيرة والمرارة ومما يزيد من الحالة سوءأً ما يظهره الوالدان أو أحدهما من 
تفضيل لبعض الأو لاد علي البعض الآخر» فإن الطفل شديد الحساسية في تقدير 
ما يولي من حب بالقياس إلي أخوته» وخاصة أن حالة الإعاقة التي لحقت به 
کال اا مو کی ای ا ای ما ایا ا ر تقد أنه 
محاباة لأخوته»ء لذلك فإن اتجاه أحد الوالدين ا و كلاهما نحو التفرقة في المعاملة 
يرتبط إلي حد كبير باتجاه الطفل نحو إدراكه لأسلوب الرفض ايضاء لان 
سياسة المحاباة تجعل بعضنهم يشعرون بالألم والحرمان ونبذ لواد عما يدي 
إلي اضطراب علاقاتهم بآبائهم» ليس هذا فحسب بل بأخوتهم أيضاء لأن التفرقة 
تتضمن نوعا من الفتور والبزود العاطفي من جانب الوالدين نحو الطفل الذي 
يستشعر تلك التفرقة . 

وكثيرأ ما نجد أن الآباء الذين ينتهجون ذلك الأسلوب في تربية صغارهم 
يدفعون هؤلاء الأبناء إلي نوع من التنافس الخفي للفوز بحب الوالد أو الوالدة أو 
کلیهماء فإذا كان هذا الأب يحب أن يكون ابنه متفوقا في الدراسة أو الرياضة فإن 
لت الان کد بہتید ویسسی إن لاہ رتا کان بحب أن براه ليما اع سيا 
فهو يجتهد أيضاً في ذلك . ومن الآباء من يريد من ابنه أن يساعده في عمله»ء فتجد 
الابن يفعل ذلك حتى ولو كان ذلك علي حساب أشياء يحبها الطفل كالتعليم واللعب. 

ولكن الطفل ذا الاحتياجات الخاصة قد وضع هنا مقارنة مجحفة تبخس 
من قدره عند والده أو والدته» فهو لا يستطيع التفوق دراسياً مثل إخوته» أو 
أن يساعد والده في عمله»ء أو أن يطيعه طاعة عمياء» وإلي غير ذلك من 
الأعمال التي يتطلبها الوالد» ومن ثم قد يصبح هذا الطفل موضع استهجان 
وسخرية لحساب الأخوة الآخرين . إنه هنا لن يستطيع الفوز بالجائزة التي لا 
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تقدر يثمن وهي حب الوالدين ورعايتهم والتي بدونها لا يمكن له أن يشعر 
بالتقبل كيقية إخوته وأخواتهء وفشله في ذلك ريما يقوده إلي العدوان الذي 
بت اسسا ایی اکن بسا بوا کا ما ینار آل پاس من ای 
لی اوی ج ب ر التفرقة هنا بشعور الصقل بالقسوة 
والرقض له لا يستطيع آن يحصل علي ما يريد كما حصل عليه أخوتهء 
ولأن الشعور بالتغرقة أدي - لديه -إلي الشعور بالغيرةء والأخير هو مزيج 
من الشعور بالإحباط والقلقء فالطفل يحبط لأنه فشل في الحصول علي ما 
يحصل عليه إخوتهء ويشعر بالعلق من فقدان حب والديه وعطفهم»ء هذا قي 
e E E ED‏ 
تهما أو أن ينال مزيدا من سوء المعاملةء ولكنه قد يعبر عن غيرته من 

aT Ta 
. وعدم المساواة ويزداد بالتالي في عدوفيته تجاههم‎ 

وقد نجد قي المقابل التغرقة لصالح الطفل ذي الأحتياجات الخاصةء وهنا 
يرتيط اسلوب للتفرقة بأسلوب للتليل والتساهل اللزكقد ؛ لأنه قي هذه الحالة 
سيکكون موضع اهتمام وارعآية الوالدين وحبهم الزائد وهؤلاء الآياء غالبا ما 
يشعرون بالحزن والآسي علي الطقل ويريدون أن يعوضوه ما فقده من خلال 
إغداقه بالهدايا والحلوى واللعب وغيرها لأن لسان حالهم يقول في ذلك الوقت 
"ته حرم مما يتمتع يه خوته لذلك لابد أن تعوضه عن بعض ما فقده" . وهنا 
يكون الطقل موضع حسد وغيرة أخوته» وقد يحصل الطفل علي ما يريده 
بالاعتداء عليهم لأنه لديه من وساتل وأدوات الحماية - التي ضمنها له أحد 
والنيه أو كاهما - ما يمكته من الاتتصار عليهم قيتعلم بذلك ته بعدوانه هذا قد 
ي ساقت ون لتعرض للعقَاب)› د بل آن والديه يساندانه ويعضدانه . 
سادسا : سلوب الحماية الزائدة والسلوك العدواقي 

إذا كان الطفل يدرك في أسلوب الحماية الزائدة من خت معاملة والدية 
له اتيما يخاقان عليه يصورة كيرة» لكثر مما يرى أن زملاءء ولصدقاءه 
يجنون عند آبائهم» ون ولدیه یعم<ان على حمایته من کل مکروه» ولا یریدان 
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له أن يتعرض لأي موقف يؤذیه جسمیا أو نفسیا ویلبیان له کل رغباته» ولا 
يرفضان له طلباء ويظهران درجة كبيرة من اللهفة والقلق عليهء فإنه يمكن 
القول أن الطفل قد لا يرغب في بعض هذه الأساليب من جانب والديه . وأنه 
سواء كان سويا أو معوقا يضيق ذرعا بهذا الاهتمام المبالغ فيه غير أنهما لا 
يحفلان برغبته و يستمران في احتضانهما الشديد له. 
على الرغم من أن بعض الدراسات كشفت عن وجود علاقة سالبة دالة 
إحصائيًا بين السلوك العدواني لدي ۰ ذوي الاحتياجات الخاصة وأسلوب 
الحماية الزائدة ؛ إلا أن هذا لا يعني أن هذا الأسلوب من الأساليب السوية في 
التنشئة أو ليس لها تأثيرا سيئًا علي الطفل» ولكن يبدو أن الطفل ذا الاحتياجات 
الخاصة في حاجة إلي الشعور بالحمايةء وذلك لما يستشعره من نواحي العجز 
فينظر إلي أخوته ورفاقه فيجذ لديهم الذي حرام منه» لذا يحاول أن يستأثر بحب 
وحماية والديه له» لكن مثل هؤلاء الأطفال لا يستطيعون البعد عن آبائهم» فهم 
يريدون من الأم أن تكرس معظم وقتها الهم» فتلعب معهم وتقراً لهم» إنهم لا 
يرغبون في التحرر من الأم أو الأب» بل نجدهم يرجعون إليهم في كل صغيرة 
وكبيرة يطلبون منهم التدخل في شئونهم الخاصةء وقذ يرجع هذا إلي أي من 
الاحتمالات التالية: 
أن تكون حالة الإعاقة التي ألمت بالطفل تتطلب نوعا من ,الرعاية قد تختلف 
عن غيره من الأطفال» حيث يتولد لديه شعور بالنقص والاختلاف عمن حوله 
من الأطفالء وهذا الشعور يستوجب معه ضرورة إحساس الطفل بأنه موضع 
اهتمام ورعاية والديه» فهو يريد أن يقع في بؤرة اهتمامهم علي اعتبار أنهمم 
سبب وجوده في هذه الحياة علي هذا النحو أو أن إهمالهم له هو الذي تسبب 
في حدوث تلك الإعاقة . 
# أن الطفل المعوق نظرا لكونه - إذا كان معوقاً سمعياً - يعتمد علي 
الاتصالات غير الشفويةء لذلك يكون أكثر اعتمادا علي الوالدين من الطفل 
عادي السمع»ء وهو مرغم علي هذا الاعتماد الذي هو وليد عجزه» والذي 
يحجبه عن الاتصالات التقليدية أو المتعارف عليهاء فيدفعه هذا لكي يعتمد 
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علي الإشارات لا الكلمات ولأشخاص قليلين مألوفين لديه» حيث أن اقترابه 
من الأغراب یکون بحرص شدید» ولدا یکون الطفل حريصاً علي أن يكون 
قریبا من والديه . 
٠‏ أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كما أثبتت العديد من الدراسات أنهم 
ليس لديهم القدرة علي تأجيل إشباع الحاجات (مصطفي فهمي» »)۱۹٠١‏ ومن 
ثم فهم في حاجة متواصلة إلي والدين يلبيان متطلباتهم دونما تأجيل أو 
تسویيف . 

لقد كان إدراك الأطفال للحماية الزائدة هنا يعني بالنسبة لهم العطف 
المبالغ فيه والحب الزائد واللهفة عليهم وعدم رفض مطالبهم» وأحيانا لا يرغب 
الطفل في بعض الأساليب المعبرة عن حماية والديه له» ولكن عدم رغبة الطفل 
في هذه الحالة لا تصل إلي درجة الشعور بالتحكم والتسلط الوالدى . 

والاعتماد علي الغير والاتكالية يقصد بها هنا اعتماد الفرد علي غيره من 
الأفراد ولا سيما الكبار منهم» ولكنها تختلف عن العجز وعدم القدرة علي القيام 
بالأشياء لكنها نوع من الاعتماذ علي الغير الذي تعود عليه الفرد . (أحمد عبد 
العزيز سلامة»ء عبد السلام عبد الغفار» )٠١۹۷۰‏ 

وعلي الرغم من أن هذا الأسلوب لم تكن له علاقة إيجابية بالسلوك 
العدواني» إلا أنه قد يودي إلي أنواع أخري من الاضطرابات السلوكية - 
وإثبات صحة ذلك من عدمه قد يحتاج إلي إجراء بحوث آخري حول العلاقة 
بين أسلوب الحماية الزائدة والاضطراب السلوكي - فالطفل الذي تعرض لذلك 
النوع من التنشئة قد ينشأً لديه سلوك انسحابي أو اتكاليء فقد يكون الطفل 
الناشئ في حماية تجاوزت حدودها ورعاية فاق كل تقدير يصعب عليه تكوين 
علاقات ناجحة»ء ويتسم سلوكه باللامبالاة مع غيره من الناس» ويبدي الرغبة في 
الأتنسحاب من مجالس الغرباء» وإذا ما اضطر إلي الاجتماع تجده يشعر 
بالخوف والوجل والارتباك أحيانا وتبدو عليه الرغبة في الخضوع والخشوع 
والطاعة في غير ما تجب الطاعةء وشدة الحساسية فيما يتعلق بعلاقاته مع 
الآخرينء ويشعر بالعجز وفقد الثقة بالنفس إذا ما واجه مشكلة حيوية تمس 
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حياته» فهو في هذا يحس بعدم القدرة إذا ما قورن بغيره من الناس . (مصطفي 
فهمي؛ 1۹۸۷( 

وخلاصة القول أن الأطفال الذين يتعرضون للحماية المفرطة يصبحون 
غير قادرين علي الاعتماد علي أنفسهم» كما أنهم لن يكونوا قادرين علي 
مواجهة الصعاب التي لاشك ستقابلهم» والنتيجة هي التهديد المستمر إلي حد 
يقل أو يزيد لإحساسهم بقيمتهم الشخصية» والشعور بمشاعر الفشل والميل إلي 
البعد عن الآخرين فهم عادة قليلي المبادأة وتنقصهم الثقة بقدراتهم . (عثمان 
فراج» ۱۹۷۰) 

إن الخط الفاصل بين الحماية المبالغ فيها والحماية المعتدلة خط دقيق 
يجب علي الآباء والأمهات عدم تجاوزه حتى يصبح الحب والحنان الذي 
يعطونه لصغيرهم حب سوي يساعده علي النمو النفسي بشكل سليم . 
سابعا : أسلوب السواء والسلوك العدواني 

إذا كان الطفل يدرك في هذا الأسلوب من خلال معاملة والديه أنهما 
يعاملانه معاملة طيبةء ويعطيانه الحريةء ويلبيان رغباته في معظم الحالات؛ 
ويدرك أيضا حب والديه الثابت و الدائم له» كما يشعر بما يسمى الدفء 
الأسري» والعلاقات الحانية من جانب والديةء وأنه ليست هناك تفرقة في 
لمعاملة وأن والديه لا يلجآن كثيرا إلى أساليب العقاب البدني ولا يأتيان 
بتصرفات تقلل من شأنه و تشعره بالدونية و النقص» وأن لهما مواقف ثابتة 
في معاملته» وإذا حدث و عوقب فإنه يعاقب عقابا يتناسب مع الخطأً الذي 
ارتكبه ومن ثم يكون مقتنعا بالعقاب لمعرفته سبب العقاب. فإنه يمكن القول 
بصفة عامة أن الطفل يلقى من والديه أسلوبا سويا في التنشئة وإذا كان ذلك 
يدركه الطفل السوي تمام الإدراك فإن الطفل المعوق ذي الاحتياجات الخاصة 
يمكنه كذلك أن يشعر أنه يعامل معاملة طيبة و أن والديه يتفهمان إلى حد بعيد 
طبيعة إعاقته. 
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إن من شأن معايشة الطفل قي محيط أسرته لأسلوب السماحة والحب أن 
يتقلص لديه إمكانية الالتجاء إلي السلوك العدوانيء حيث لا تبدو هناك حاجة 
إليه» حيث أن والديه قادران علي فرض ضوابط معقولة علي أطفالهم» وقي 
لطا هن الت جيه فقسلا ن رهن هذا النوع من الآياء علي تتمية عددا من 
السمات الإيجابية لدي أطفالهم مثل ممارسة الاستقلال والتفاعل الإيجابي مع 
الآخرين سواء لكانوا أطفالا أم كبارا في السن» ومن آبرز صور التفاعل 
الإيجابي الاأخذ والعطاء المتبادل والإحساس بمشاعر الآخرين . (محيي الاين 
أُحمد حسینء ۱۹۸۷) 

كما أن الآباء الذين يعبرون عن غضبيم بطرق بتاءة يعلمون أبناءهم 
كيغية التولصل الحازم. آي أن مثل هولاء الأطفال لن يكوتوا بحاجة لإقراغ 
إحباطهم عن طريق ممارسة العدوان» كما أنهم سيكوتون أكثر حرصا على عدم 
ليذاء الآخرين وقلما يشعرون بحاجة إلى ذلك. 

ولقد توصل مصطفي مياسا (۱۹۷۹) في دراسته إلي أن الأطفال الذين 
أدركوا أنهم مقبولين ومحبويين من قبل والديهع كانوا لكثر تكيفا وتعاونا مع 
الغير وكانت علاقاتهم الاجتماعية أسلم» ويغلب علي سلوكهم الود وللعطف 
والثقة بالناس» والعكس صنحيحء أي بقدر ما تتخفض درجات الأبناء للتي تدل 
علي أنهم منبوذين امن وآديهم ابقدر اما يتجهون نحو االانعزال والعدوانية 
والحزن والشك والحسد . 

إن الطفل المعوق لا يختلف عن الطفل السوي في حاجاته الأساسية سواء 
أكانت الفسيولوجية أم النصيةء وكذلك أهدافه ودوافعه وتطلعاته» فهو يحتاج 
للتقبل وإشعاره بالحب والألفة والصدقةء وإذا روعيت مشاعره من قبل الأسرة 
ولم تقدح له يد المساعدة إلا في الأعمال التي لا يقدر عليها وقي حدود المطلوب 
في ترك ما يقدر عليه كي يتولاه بنفسه» فلن هذا الإجراء سيكون عونا له علي 
أخذ مكانة في الحياة كإنسان وعلي تقييمه لقدراته بشكل ولقعي مع الشعور 
بالاستقلال وعدم التبعية . (رمضان القذافي» )۱۹۹٤‏ 
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فالطفل ذو الاحتياجات الخاصة يشعر بسعادة غامرة عندما يشعر بتشجيع 
والديه وإيداء رضاهم عنه وتقبلهم له لتعویض ما فقده عندما أصيب بإعاقتهء 
فإحاطة الطفل ذي الاحتياجات الخاصة بجو من الألفة والمحبة والعطف 
والتقارب عن طريق ضم الام للطفل وملاعبته والضحك معه» وإشعاره 
بالاهتمام والأهمية وتوفير جو من الرعاية الصحية والنفسية يتيح حرية الحركة 
واللعب التلقائي والنشاط للطفل . 

فإذا ارتبطت الأم في نفس الطفل بالإشباع والدفء وتخفيف الألم» فسوف 
يعمم هذه الاستجابة بالنسبة لكل ما يشبه الأم من الكبار سواء الأمهات أو 
المعلمات أو المربيات» وقد تتسم نظرته إلي الجنس الآخر بسمة إيجابية تكون 
أساسا لنجاحه كزوج أو أب في المستقبل (حامد الفقي» .)٠۹۹۰‏ 

وهذا لا ينطبق علي الام فقط بل ينطبق أيضاً علي الأب» والتقبل هنا هو 
تقبل غير مشروط أي أنه تقبل الطفل لذاته علي ما هو عليه شكل ولون ونوع 
وذگاء اوسمات كر تاب ,ادالات ا حماسا مسال وبل كل ذلك قبل 
الإعاقة التي ألمت به ولم يكن له ذنب اقترفةء ربل قد تكون نتيجة لإهمال 
الوالدين أنفسهم» ولذا فهو في حاجة إلي أن يشعر بأنه ليس في موضع استهجان 
أو سخريةء أو في موضع للمقارنة مع الآخرين : 

إن الطفل 'المعوق في حاجة ملحة إلي الحب والتفاعل والتواصل مع 
الآخرين»ء فهو في حاجة إلي أسرة يجد فيها الحماية والرعاية والعطف الذي لا 
يشوبه شفقة» أسرة تشعره بأن هناك من يسانده دائما ولن يتخلي عنه أبداً . 

والتقبل الوالدى يبرز مدي الحب الذي يبديه الوالد أو الوالدة للطفل من 
خلال تصرفاته تحوه في مختلف المواقف اليوميةء والأفراد الأكثر تقبلاً من 
والديهم يتمتعون بالثبات الانفعالي وتتعاظم عندهم مشاعر التمكن والجدارة 
ويكونون أكثر قدرة علي تحمل المسئولية وأكثر ثقة با 
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المصل الخامس 
أساليب التعامل مع السلوكيات العدوائية 
لدې الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 
مقدمة: 
ليست هناك معالجة قردية أو وصفة عامة لخفض عدوانية الأطفال نوي 
الإعاقة بصفة عامةء لأن كل طفل يمثل مشكلة فريدة» والمعالجة ينبغي أن 
صم بحيث تتلاعم هع حاجات الطفل.. 
بعض اللباحثين يستخدمون ,كلمة "علاج" حين يتتاولون أساليب توجيه 

ورعاية السلوك العدواني أو العدوانية عتد الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات 
الخاصة» من هؤلاء (عزيز سمارة وعصام النمر وهشام الحسن» 1۹۹٩‏ : 
۷ء شيفر وميلمان» 1۹۸۹ : )١۷‏ فيرون أن علاج العدوان يستلزم إعادة 
تعليم الطفل العذواني الأساليب والطرق المقبولة في التعامل مغ المحيطين بهء 
كما يجب العمل علي تغيير, ظروفه اللبيئية التي أدت إلي عدوانيته» وإعطاؤه 
النماذج السليمة في التعامل مع الغيرء ويجب تعليم الطفل العدواني تأخير لو 
تأجيل إرضاء للعديد من رغباته وحاجاته» وأن يجد بديلا عما يحرم من إشباعه 
من حاجات ورغبات. وينقل "عزيز سمارة وزميلاه" عن وليم جاردنر' 
يرجه لمعانجة لوان و الاي يضمن دة تقاط هي : 
النقطة الأولي : إذا اعتدي طفل علي آخرء وحصل نتيجة لذلك علي مكسب 

عا یوب رما من ا الب ی ١‏ رد ون 
النقطة الثانية : يميل الطفل المتبوذ اجتماعيا إلي العدوان لجلب الاهتمام» 

لذلك يجب في مثل هذه الأحوال إحاطة الطفل بالرعاية 

التجقاعة والآعشل به اعقاماً كيرا حى لا يشر بالحاجة 

إلي العدوان. 
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النقطة الثالثة : يُستحسن إتاحة فرص اجتماعية وفيرة أمام الأطفال الميالين 
إلي العدوان لمشاهدة أطفال آخرين يمارسون سلوكا وديا 
مقبولا . 
النقطة الرابعة: يجب علي الآباء والمعلمين أن يتحلوا في تعاملهم مع الأطفال 
العدوانيين بالصبر ورباطة الجأش» لأنهم إذا ثاروا وفقدوا 
أعصابهم يكونون هم أنفسهم قد مارسوا سلوكا عدوانيا . 
وبعض الباحثين يستخدم لفظ " ترويض" العدوانية حين يتناول أساليب 
توجيه ورعاية الأطفال ذوي السلوك العدواني (من هؤلاء علي سبيل المثال : 
دانییل جولمان»› ۰ : ٤١‏ ۲۲؛ عصام العقادء ۰۰۱) . 
بالنسبة للأطفال والمراهقين - بدراسة الحالة الصحية والأسريةء والظروف 
المدرسية» والعلاقات مع الأقران في المدرسة والشارع والنادي وغيرها . 
وتحديد الظروف التي تذير العدوان لديهح .. ويشير ‏ إلي اربعة من اساليب علاج 
السلوك العدواني هي : 
الأول : الإرشاد وَآلعّلاج النفسي الفردي ممثلاً في : 
( أ ) التدعيم الايجابي . 
(ب) التدعيم السلبي . 
(ج) التدريب علي المهارات الاجتماعية . 
( د ) التدريب علي التحكم في الباعث وقيادة الغضب . 
(ه) محاولة تصحيح السلوك العدواني بتعديل مفهوم الذات لدي 
الطفل . 
( و ) العلاج المعرفي . 
الثاني : العلاج الأسري . 
الثالث : الإرشاد التربوي . 
الرابع : العلاج الغذائي . 
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(لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلي حسن مصطفي عبد المعطي› 


(E e eel 
وسوف يشير المؤلفان إلي دور كل من العلاج الأسري والإرشاد التربوي‎ 
في الحد من السلوك الغدواتى  بشيء من التقصيل  نظرا لمتاسبتهما‎ 

لموضوع الكتاب الحالي . 

أولا : العلاج الأسري للسلوك العدواني : 

لقد تم التركيز في السنوات الأخيرة من القرن العشرين المنصرم وأوائل 
القرن الحادي والعشرين فيما يتعلق بعلاج السلوك العدواني» على علاج 
الأطفال العدوانيين في سياق الأسرة و محيطها . فأسلوب العلاج الأسري يستند 
على افتراض مفاده أن الاضطراب لا يكون في الطفل ذاته بل يفترض أنه في 
بيئة الأسرة و ناتج عن العلاقات بين أفرادها. ولذلك نجد أن المعالج الأسري 
يرى أن العلاج النفسي الفردي لا جدوئ منه ؛ ذلك أن سلوك الطفل قد يصعب 
تعديله إذا لم نعدل أو انغير في بيئة الأسرة نفسها. وعلاوة على ذلك يشدد 
علماء النفس على أهمية وجود دذرجة من التوازن الأساسي في الأسرة» بحيث 
أن التغيرات في سلوك أحد أفراد الأسرة ستؤثر في أفراد الأسرة الآخرين 
أيضا. إن السلوك العدواني' الذي يظهره الطفل يعتبر أعراضا لأسرة مضطربةء 
ولذلك نجد أن الهدف العام اللعلاج الأسشزي رطةإ٥طا‏ رااصه هو تحسين 
طبيعة العلاقات الأسرية. وأنه إذا كان بالإمكان إحداث تغيير في العلاقات بين 
أفراد الأسرةء وأشكال تفاعلهم الاجتماعي» فإن هذا من شأنه أن يحدث تغييرا 
في السلوك المضطرب - وهو السلوك العدواني - أو غيره لدى الطفلء 
وبالتالي يقل ظهور السلوكيات العدوانية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأهداف الفعلية للعلاج الأسري قد تختلف في 
ضوء اختلاف التوجه العلاجي الذي يعتمد عليه المعالج النفسي الأسري. 
وعموما يتعين القول أن العلاج الأسري - أو علاج الأسرة كما يسميه بعض 
الباحثين - يتضمن عادة كل أفراد الأسرة: الطفل» الوالدينء الإخوة و الأخوات»› 
وأحيانا أفراد الأسرة الممتدة التى قد تشمل الأعمام والعمات والجدين إلى جانب 
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الوالدينء ويتطلب العمل معهم وجود مساعد للمعالج النفسيء وفى حالات أخرى 

يستخدم معالجان نفسيان أو أكثر يعملون معا في علاج الأسرة؛ مما يقود إلى 

تحسين العلاقات الاجتماعية و دعم السلوك السوي لدى الطفل موضع العلاج. 

تشير " كلير فهيم " (۱۹۹۹ : )٠١ ٩٤‏ في تتاولها للعلاج الأسري في 
مواجهة السلوك العدواني إلي أنه يهدف إلي تدريب الآباء علي الأساليب السوية 

في معاملة الأبناءء وإرشادهم لأساليب التعامل الأسري . 

وتحدد " كلير فهيم " سبعة أساليب يمكن للآباء إتباعها لتوجيه ورعاية 

السلوك العدواني؛ وذلك علي النحو التالي : 

)١(‏ الإقلال - كلما أمكن - من التدخل في أعمال الأبناء حتى لا يشعروا باليأس 
ويلجأون إلي العناد والعدوانية علي إخوتهم وأقرانهم . 

(۲) أن يقلع الآباء عن عصبيتهم وثورتهم لأتفه,الأسباب أمام الأبناء حتى لا 
يقلدونهم ویکونوا قدوة لهم . 

(۳) أن يقلع الآباء عن الحزم المبالغ فيه» والسيطرة الكاملةء والرغبة في إطاعة 
الأبناء لأوامزهم طاعة عمياء» وتجاهلهم حاجات الأبناءء وعدم تقبلهم 
أساليب الأمر والنهي دون مناقشة . 

. إذا أخطاً الابن فيجب أن يتجنب الآباء استفزازه أو معايرته بالخطاً‎ )٤( 

)٥(‏ ألا يقابل الآباء غضب أبنائهم بالغضب» بل يكونوا قدوة حسنة للأبناء في 
الرزانة وضبط النفس»ء وجعلهم يلمسون نتائج السلوك الخاطئ بطريقة غير 
مباشرة؛ حتى تزداد الثقة بالنفس» ويبتعد الأبناء عن العدوانية والسلوك 
الخاطئ في المرات القادمة . 

(1)توفير الجو العائلي الهادئ الذي تسوده المحبة والتفاهم والتعاون والثقة 
المتبادلةء والاحترام المتبادل بين الجميع. وبذلك تهدأً الصراعات الداخلية 
لدي الأبناء أطفالا ومراهقين وتهداً الميول العدوانية وتختفي . 

(۷) يجب علي الآباء شغل أوقات الفراغ لدي أبنائهم المراهقين باللعب 
والرياضة ليتعلموا الأخذ والعطاء. ويستنفذون الطاقة الجسمية الزائدة؛ 
فتختفي الميول العدوانية لديهم . 
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كما أثبتت تتائج البحوث والدراسات أن أسر الأطفال العدوانيينء يستبدل 
فيها الآباء المقصرين في واجباتهم تحو أطفالهم» بعقوبات قاسية متقلبةء وبذلك 
تمثل هذه الأسر تموذجا يجعل من أطفالهم شخصيات مصابة بقدرٍ من جنون 
العظمة»ء أو شخصیات تهفو دائما للشجار (دانییل جولمانء )۳۲٤ : ۲٠۰۰۰‏ . 

وعلى الأب أن يضع نصب عينيه هدفين لمعالجة السلوك العدواني 
الخطير وذلك على النحو التالي: 
الهدف الأول: يعمل على الإيقاف الفوري للسلوك غير للمقبول ؛ وذلك لضمان 

سلامة الطفل و الآخرين. 
الهدف الثاني: يتضمن التعامل بفعالية مع للسلوك غير المرضيْ عنه حتى لا 
يتكرر حدوثه مرة أخرى. 

وحتى يلتقي هذان الهدفان ينبغي ألا ينسى الأب الخطوات الأساسية 

الخمس الاتية: 
الأولى: العمل على إيقاف السلوك العدواني للطفلء وتوبيخه قليلا: 

إذ يجب أن يتدخل الأب و يمنع الطفل من للتصرف بعدوانية وخطورة؛ 
ويقودنا هذا إلى القول بأن للفعل وقتا كما أن للقول وقتا. ويتعين على الأب أن 
يتصرف بسرعة عتدما يكون الاهتمام منصبا على أمن وسلامة الطفل و 
الأطفال الآخرين. بعد ذلك على الأب أن يتجنب الدخول في أي تقاش مع الطفل 
قبل استخدام أسلوب الاستبعاد المؤقت ( الإقصاء). 

الثانية: لستخدام أسلوب الاستبعاد للمؤقت ( الإقصاء) بشكل فوري: 

وذلك بعد أن يوقف ا؟لأب سلوك الطفل العدواني الذي يتسم بالخطورة. 
إذ أن الاستبعاد المؤقت أو العزل المؤقت يعمل على تعديل سلوك الطفل . 
وبيتما يكون الطفل في دقائق الإقصاء يتعين على الأب التفكير في النقاش الذي 
سيتبع الإقصاءء بل عليه أن يتدرب جيدا على ما سوف يقوله . وعليه أن يفكر 
أيضا في السبب الجوهري الذي دفع الطفل إلى هذا السلوك. 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 4 


الفصل (لفاس: أساليب (لتعاسل مع (لسلركيات (لعرو(نية و 


الثالثة: الحديث مع الطفل عن سلوكه العدواني: 

فبعد أن تنتهي دقائق الاستبعاد المؤقت» ينبغي على الأب أن يخبر ابنه 
ا کک ار ری . ثم يطلب منه أن يعيد قول ذلك 
سا لخرتء وها اليس سخا أن قب آلآ من لفل أن بع الي أن يذ 
ااب سمش قك وة آر وه اغا مى كك ا ةة ام واا 
قام به. وبعد أن يصف الطفل سلوكه العدواني» يطلب الأب من الطفل أن يبحث 
عن بدائل آمنة للتصرف في المستقبل؛ كما يجب على الأب أن يثنى على الطفل 
إذا أخبره ببدائل آمنةء وأن يساعده على التوصل إلى بدائل جديدة» تمكنه من 
التغلب على أطفال يصعب التعامل معهم» وتمكنه كذلك من حل مشکلاته بنفسه 
مستقبلا . أما إذا لم يكن بمقدور الطفل أن يتوصل إلى أية بدائل آمنة لسلوكهء 
فإن على الأب أن يساعده في هذا الأمر. لكن إذارفض الطفل التحدث مع أبيهء 
فعلى الأب أن يتريث قليلا حتى يتيح للطفل فرصةء وألا على الأب أن يفكر في 
استبعاده مؤقتا وعزله مزة أخرى» وبعد انتهاء دقائق الاستبعاد الثاني على الأب 
أن يناقش الطفل في البدائل الآمنة لسلوكه . 

الرابعة: مواصلة استخدام الاستبعاد المؤقت على فترات متقاربة: 

وهذه a aa e‏ الطفل بعدوانية 
واضحة»ء واستمر في ذلك» فمثلا إذا استغل الطفل لعبة أو أي أداة للتصرف 
بعدوانية أو خطورةء يمكن وضع اللعبة في الاستبعاد المؤقت لفترة من الزمن 
(وليكن أسبوع مثا)› وإذا شعر الطفل بالاستمتاع عندما يفزع الأطفال 
الأصغر سنا وهو يقود دراجته بسرعة عالية و ينحرف بها حتى لا تصطدم 
بهم» يمكن وضع الدراجة في الاستبعاد المؤقت لمدة أسبوعين. أو عندما يطلب 
الأب من طفلته أن تكون قريبة منه» بحيث لا تبعد عنه مسافة تزيد عن عشرة 
أمتار لصغرهاء وحين تفعل الطفلة عكس ذلك» يفرض عليها التقيد بأن تجلس 
دائما بجواره كنتيجة منطقية لسلوكها الذي يشكل خطورة . 
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الخامسة: اللجوء إلى الإصغاء للطفل: 
وذلك إذا ما رغب الطفل في الحديث مع الأب ( أو الأم )»> حيث يتيح 
هذا الأسلوب فرصة لمعاونة الطفل في التعبير عن مشاعره. إذ أن الأطفال 
يكونون على وعى بمشاعرهم مدركين لها. وهم قد يعبرون عن إحباطهم 
وغضبهم بالكلمات» كما أنهم يملكون القدرة على ضبط سلوكهم العدواني 
المندفع. 
وخلاصة القول أن الخطوات الأساسية التعامل مع السلوك العدواني أو 
العدواني أو الذي يتسم بخطورته»ء و التى على الآباء إتباعها مباشرة هي: 
)١(‏ إيقاف ذلك السلوك . 
(۲) توبيخ الطفل ولومه بشكل مخفف و تسمية سلوكه غير المقبول باسمه. 
(۳) ضربه ضربا خفيفا إذا كان عمره دون السادسة. 
)٤(‏ استخدام أسلوب الإقصاء ( أو العزل المؤقت). 
وبعد أن ينتهي وقت أسلوب الإقضاء: 
)١(‏ يطلب من الطفل أن يخبر الأب أن ما فعله يعتبرة سلوكا عدوانيا أو 
خطيرا: 
(۲) يساعد الأب الطفل حتى يتوصل لبديل أو بديلين للتصرف في مرات قادمةء 
وأن يمدحه و يثنى عليه بعد أن يخبره بتلك البدائل. 
(۳) يواصل الأب ذلك في ضوء نتائج منطقية للسلوك كنوع من الجزاء على 
السلوك. 
)٤(‏ اللجوء إلى الإصغاء للطفل إذا ما كان الطفل يرغب في الحديث مع الأب. 
ثانيا : الإرشاد التربوي : 
بداية يتعين القول أن الإرشاد التربوي Educational counselling‏ هو 
خدمة تقدم للطفل التلميذ أو الطالب بهدف مساعدته في رسم الخطة المناسبة 
لتقدمه الدراسي وذلك في حالة الطلاب العاديين الأسوياء. وتتضمن هذه الخطة 
رصد قدرات الطالب وميوله» ونوع الدراسة والمقررات التى تتفق وهذه 
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القدرات. كما تتضمن مساعدة الطالب في مواجهة المشكلات التى يمكن أن 
قاری ییا راسا یکی عتا لال سل کرقه انوي ی سنل الس 
حيث يهدفان معا إلى تذليل الصعوبات الدراسية التى تقابل الطالب» و توفير 
الظروف التى تساعده على تحقيق التفوق الدراسي. 

وعلى هذا فإن كل طالب يحتاج إلى الاستفادة من خدمات الإرشاد 
التربوي؛ علما بأن هذا النوع من الإرشاد يستخدم فيه الكثير من الاختبارات 
والمقاييس للوقوف على قدرات الطالب العقلية وعلى ميوله. مثل اختبارات 
القدرات الحسابية واختبارات القدرات اللغوية واختبارات القدرات الأخرى وما 
الى ذلك . واستخدام هذه الاختبارات وتفسير درجاتها - تفسيرا صحيحا - هو 
الذي يمكن أن يساعد في اختيار نوع الدراسة المناسب للطالب وللاختيار بين 
المقررات المطروحة أمامه. كما يفيد اشتخدام البيانات المنتقاة من تطبيق 
الاختبارات في مشكلات أخرى مثل وضع البرامتج المناسبة للمتفوقين عقلياء 
وكذلك لتسكين الطلاب المتخلفين عقليا في مجموعات خاصة بهم» وتصميم 
البرامج المناسبة لهم. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن خدمات الإرشاد التربوي تقدم على المستوى 
الوقائي أو على المستوى العلاجي أو المستوى النمائي» وذلك أن تبصير الطالب 
بقدراته وإمكانياته وتبصيره بالقدرات اللازمة للنجاح في كل مقرر دراسي 
يمكن الطالب من حسن الاختيار ويساعده ليس فقط في اختيار المقررات التى 
ية ران 301 الاار ي ق اسيا اقرا اتد وهذا هو الجانب 
النمائي الذي يهدف ئ تشية اشتتصبية الدب و تقدم برامج الإرشاد التربوي 
على أسس فردية كما تقدم على أسس جماعية. شع الخدمات الجماعية تى تق 
ل دالب نرک اكام اة ار قت ت تشيع بين عدد من الطلاب توجد 
الخدمات التى ترتبط بمشكلات عند فئة محدودة» كما توجد الخدمات الفردية 
التى تقدم لطالب معين يواجه مشكلة خاصة به ( علاء كفافي» .)٠٠۳‏ 

ولا شك في أن مشاركة المدرسة في العمل علي التخلص من السلوكيات 
العدوانية لدي الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصةء له دوره الايجابي 
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في خفض عدوانية الأطفال والمراهقين . إذ أن العدوان يشترك عادة مع ضعف 
التحصيل الدراسي الذي يجعل خبرات الطفل المدرسية غير سارة . لذا فإن 
علاج التأخر الدراسي وإكساب الطفل خبرات تربوية ناجحة له أهمية في تقليل 
العدوان» والمشكلات السلوكية الأخرى وهو ما يتصدي له i‏ التربوي 
ويقوم بتقديم خدمات العلاجية في هذا الصدد. 


ويقدم ' ميلكيان والدريني' اا لاان ای ی ا 
وذلك علي النحو التالي : 


)١(‏ إتاحة الفرصة للطلاب للتنفيس عن توتراتهم لا سيما في المراحل الانتقالية 
النمائية (بين مرحلة نمائية وأخري) إذ يكون الطفل أو المراهق أكثر 
إجساسا بالتغيرات النفسية والاجتماعية والجسمية التي تطراً عليه مما قد 
يجعل إحساسه بالضغوط والتوتر والقلق عاليا .:وهذا بدوره يدفعه للبحتث 
عن وسائل للتنفيس عما يشعر به فتكون مظاهر السلوك العدواني هي إحدى 
تلك الوسائل: 

(۲) إعداد المدرسين وتزويدهم بالمعلومات التربوية والنفسية المناسبة عن 
خصائص انمو في مرحلتي الطفولة والمراهقة» لكي يفهم المدرس 
الخصائص النمائية لمن يتعامل معهم ويستطيع توجيههم التوجيه المناسب . 

(۳)تهيئة الوسائل المناسبة والسليمة التي تسمح للأطفال والمراهقين بالنتفيس 
عن توتراتهم بصورة مقبولة اجتماعيا يعد أمرا ضروريا ومهماء وفي هذا 
الصدد؛ فإن شغل أوقات الفراغ في الرياضة البدنيةء وفي الرحلات العلمية 
والترفيهيةء وما إلي ذلك» يكون له أفضل الأثر في مساعدتهم علي التخلص 
من بعض توتراتهم وقلقهم في صورة مقبولة . 

(٤)وجود‏ بعض الأخصائيين النفسيين في المدارس ليكونوا عونا للمدرسين 

> والطلاب وأولياء الأمور في مواجهة بعض الحالات المتطرفة ‏ كما وكيفا 
من السلوك العدواني . 
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کما أوضح کل من 'نبیل حافظ ونادر قاسم" (۱۹۹۳ : 13۸( ن 
البرامج الإرشادية التربوية تستتد إلي عدة محاور لخفض السلوك 
العدواني هي : 

)١(‏ التوعية بالسلوك العدواني من خلال المناقشات والمحاضرات والسيكودراماء 
وقراءة الكتب» والتوعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

(۲) استخدام أساليب الثواب والعقاب والتعزيز . 

(۳) استنفاد الطاقات العدوانية في أنشطة مفيدة . 

بالإضافة إلي ذلك» ينبغي أن يكون المعلم قدوة في السلوك الاجتماعي 
لتلاميذه وعدم التعالي» وخلق بيئة صالحة تمكن الطفل من تعديل سلوكه العدواني 
من خلال الأنشطة المدرسية التي تستنفد طاقة الطفل العدواني وتساعده علي 
التحكم في سلوكه . 
تالتا: نظام التغذية : 

هناك اتجاه حديث نسبيا يرئ أنه يمكن التحكم بالسلوك العذواني عن طريق 
وضع حمية غذائيةء وتصف منشورات المعهد القومي للصحة العقلية استخدام 
التغذية بأنه يتضمن نظاما خاصا من الغذاء وضعه دكتور فاینجولد 1d‏ عہاء۴ 
أخصائي الحساسية والأطفال» وهذا النظام يستبعد كل أنواع الغذاء والعقاقير 
المحتوية على النكهات والملونات الصتاعية وعنصر السيلسلات (نوع من الأملاح) 
من إيذاء الطفل ومن أمثلة أنواع الطعام المستبعدة من غذاء الطفل الآیس كريم 
ولحوم اللانشون والشاي والمشروبات الصناعية وأنواع الكعك» ومن أنواع الخضر 
والفاكهة الممنوعة الفراولة والعنب النباتي والخوخ والزبيب وعنب الديب 
والطماطم والخيار» وكذلك الأدوية والفيتامينات المنهكة والملونة صناعيا هي 
الأخرى مستبعدة وكذلك الأسبرين» ويذكر فاينجولد أنه من خلال خبراته العيادية 
تحسن من ۳۰ - ۰ه % من الأطفال ذوى النشاط المضطرب باستخدام هذا النظام 
الغذائي» ويشير إلى أن هذه القضية ما زالت موضوع دراسةء وأنه لابد للآباء أت 
يستثيروا الأطباء قبل إتباع هذا النظام الغذائي ما دام أنه سيؤدى إلى نقص بعض 
الفیتامینات المهمة (طاهر عبد السلام» ۱۹۹۰ : ۱۳۷- .)١١۸‏ 
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قصل رع س اسګيب تعمل مع سريت عرو ية 


را وی کلیاے کا کی کے لے اتی کید چ 

يتعين قبل البدء قي شرح الأساليب والوساتل التي يمكن لاء والأمهات 
والمربين استخدامها قي مواجهة السلوكيات N‏ لذي قد يصدر 
من بعض الأطفال قي بعض المواقف» أن نشير إلي بعض القواعد العامة التي 
حددها العديد من الخيراء والباحثن والمهتمين بدراسة هذا لتوع من السلوك 
ولك علي النحو التالي : 

)١(‏ لا يجوز الإكثر من التخل في أعمال الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات 
الخاصةء آو تحديد (تيد) حركتهم. أو إرغاميم علي الطاعة لمجرد 
الطاعةء وما يجب أن يكونَ تخل الآياء تدخلا مرتاء بأسلوب التوجيه 
وليس بأسلوب الأمر الذي لايد أن يطاح؛ فالطاعة العمياء لمجرد الطاعة 
تخلق من الطقل فرادا لأبشخسية برطي ذ1اس يجب على الآباء 
الق كلما لمكن من للخل قي أعنل الأطقال وحركتهہ؛ حتى آلا 
يشعرون بكابومن الكبار»ء ويثورون عضباء أو يلجاون إلي العنادء وحتى لا 
يلجلون إلي استعمال نخس آنليب الآياء مع إخوتهم وأخواتهم وأقراتهم من 
الأصطفل تاجرد ولق ایی اک او ق و تترك الحبل علي 
الغارب» وعلي الأخص فيما تعلق بصحة الطقل والعَحاقظة علي حياته . 

(۲)لا يجوز إظهار الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمظهر العجز لو 
الاستهزاء بهم» والسخرية منهم لو إإلالهہء لو كبتهم. لو تخويقهم» أو 
العمل علي تهدتتيم بالعنف والشدة: قسماح لهم بتتعير عن فعا ويم 
وة لسا ایکروت وا سسا 

(۳) ¥ يجوز الاستي<اء علي ممتلكات الأطغال لو اغتصيها؛ أو تخريب لوهم 
خصوسا ا کان الاب (و لأ فى لحظات القضب . 

(>) لا يجوز الظهور أمام الأطقال يمظهر الضعف وتلق ولا بمظهر الإإهمل 
ٹیہ رکد الل تیب أ اقش من لد ارين اة ى اتل مر 
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الآخر . فكلما كانت سياستتا مع الأطفال ثابتة» ومرنةء وبدون قلق»ء منعنا 
نوبات الغضب والعنادء والتشاجر عند الأطفال . 

)٥(‏ لا يجوز أن يسمح للطفل بأن يحصل علي ما يريده بطريق الصراخ أو 
الغضب» ولا تجوز محايلته أو تدليله في هذه الحالة» بل يجب أن نثيه عن 
هذا الأسلوب في السيطرة علي البيئةء ونعوّده علي التفاهم والمرونة في 
الأخذ والعطاء» كما يجب عدم توفير مطالب الطفل كلها في الحالء بل 
يجب إرجاء بعضها إلي وقت لاحق حتى لا يتعرض للإحباط فيما بعد 
فالحياة لا تعطي كل ما يتمناه الفردء كما أن الطفل يشعر بانتصاره علي 
الوالدين حينما ينال مراده وتلبي رغباته بهذا الأسلوب من السلوك 
العدواني» فيحدث تثبيت لهذا النوع من السلوك لدي الطفل»ء يصعب بعد ذلك 
علاجه»ء أو التخفيف من حدته» وعدم الإذعان لمطالب الطفل إذا ما ثار 
وغضب وصاح» وصرخ› يؤكذ لديه أن هذا الأسلوب غير مفيد وغير مُجدء 
ولابد له أن يغير من طريقة حياته اومطالبته بالأشياء . 

(1)يجب أن تحافظ الأم علي هدوئها بقدر الإمكان أثناء ثورة الغضب التي 
يجتازها ابنهاء وأن تشعره بأنها تعلم أنه غاضب» وأن من حقه أن يغضب› 
ولكنه من الخطأً أن يعبر عن الغضب بهذا الأسلوب» وأنه يجب أن يعدل 
سلوكه ويصبح كالآخرين» أي يغضبب ولكن دون أن ينفعل»› ر 
البكاء» ويلجأً إلي الرفس والضرب» كما أن عليها أن تؤكد له دائما أن ما 
ی ا اجا اکا وو لتعلمه 
التي 2 سیب شارا غير المباشر ولادة أخ ۴ کت صعیر ه؛ 
زعزعت مكانته في المنزل وأشعرته بالقلق علي مركزه (ملاك جرجس»› 
OYe 8 YIAY‏ 

(۷) عند تشاجر الأطفال في سن متقاربة؛ يحسن كلما أمكن تركهم ليحلوا 
مشكلاتهم بأنفسهح» وإذا كانت هناك ضرورة للتدخل من الكبار فيجب 
أن تكون للتوجيه» والصلح الهادئ دون تحيز لطفل»ء بما يترتب عليه 
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تعليمهم كيفية حل مثل هذه المشكلات بأنفسهمء إذا ظهرت بعد ذلك في 
مناسبة أخري. 

(۸) العمل علي تجنيب الطفل خبرات الفشل والإحباط؛ كلما أمكن ذلكء وتوفير 
فرص النجاح وتكليفه بأعمال تتناسب وقدراته وإمكانيات مرحلة نموه . 
(۹)من الضروري أن يتوافر الجو النفسي» والبيئي المناسب في المنزل 
والمدرسة» والخالي من المشكلات» المليء بالعطف والحنان والهدوء 
والاستقرار» والثقة والأمن والتقدير؛ فالطفل يتعلم الكثير من سلوكه 
الاجتماعي عن طريق الملاحظة والتقليد» كما تجب ضرورة توافر المعاملة 
المتساوية العادلة بقدر الإمكان» بين الأطفال وعدم تمييز بعضهم علي 
بعض» وعدم إعطاء امتيازات لطفل ومنعها من الآخرء كما لا يجب عقد 
مقارنات بين الأطفال في قدراتهم» وصفاتهم الشخصية؛ الأمر الذي يبعث 
علي الغيرةء والحقدء والكراهيةء ومن ثم الشجار والعدوان سواء بين 

الأطفال العاديين أو بين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. 

)٠١(‏ يحسن معالجة الطفل ‏ إن كان من النوع العنيف ‏ بشغله في عمل 
بحا ې ود کالمرکة رلب الذي يتطلب تحريك الجسم كله كالقفز 
والجري» ولعب الكرة مثلا . والألعاب الجسمية العنيفة أفضل لهذا النوع 
من الأطفال من الاألعاب العقلية ‏ وإذا ظهر علي الطفل ميل عام بارز 
للمشاجرة فيحسن إدماجه مع جماعة من الأطفال يساوونه في القوة حتى 
يناضلهم ويناضلوه» فينتصر أحياناء ويُغلب علي أمره أحيانا أخري 
رادماج هذا النوع من الأطفال في الفرق الرياضية له أحسن الأثر إذا تم 
تحت إشراف مستتير . 

)١١(‏ علي الآباء والمربين (المعلمين) ۴ کےا فلا قارا عشبا بقشب ك 
يحتمل أن يكونوا هم مصدر المشكلات بسلوكهم الذي يتسم بالحزم المبالغ 
فيه» والسيطرة الكاملة علي الطفل»ء ؤرغبتهم في طاعة أوامرهم طاعة 
عمياءء وبثوراتهم وشجارهم في المنزل لأتفه الأسباب» مثل هؤلاء الآباء 
يجب أن يدركوا أنه من الواجب إصلاح أنفسهم أولا حتى يمكن إصلاح 
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لاقل اقاس لمات اغاق م اللات لمر ية س س سسس 


أبنائهم» كما يجب علي الآباء أن يكونوا قدوة حسنة للأطفال فيقلعوا عن 
عصبيتهم ونورتهم لأتفه الأمور مام الأبناء» ويبذلوا كل جهدهم لضبط 
النفس قدر الإمكان حتى لا يقلدهم الأطفال العاديين أو ذوي الاحتياجات 
الخاصة؛ بل ينبغي عليهم استعمال الأساليب التي تلتزم جانب الهدوء 
والصبر والفهم» وفي مواجهة الأمور وحلها حلا معقولا بالطرق السلميّة 
حتى يتعلم الأطفال مواجهة الحياة بأساليب مرنة حكيمة غير انفعالية . 

(ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلي: عبد العزيز القوصي» ۱١۹۸١‏ : 

۹ 4۳۸۷ ملاك جرجس»› ٤۹٩۹ : ۱۹۸٤‏ ١۰٥؛‏ محمد عبد المؤمن»› 

OME AR 

خامسا : بعض المقترحات للتغلب علي السلوكيات العدوانية : 

كما أن هناك بعض المقترحات التي يمكن للوالدين الأخذ بها في التعامل 

مع السلوك العدواني وذلك علي النحو التالي : 

)١(‏ حاول التوصل إلي السبب الذي يجعل الظفل ميالا إلي شكل من السلوك يعد 
مصدرا للمتاعب فى غملية,التكيقف . فكل سلو إنما تحركه حاجة معينةء 
قد تكون الحاجة إلي الطعام أو الدفء أو الراحة الجسمية أو قد تكون 
الحاجة إلي الحب والأمن والشعور بالأهمية الذاتية » فإذا كان الطفل يشبع 
حاجة معينة بسلوك ريمكن| أن يودي إلي سوء التكيف المستمر كلما كبر 
هنا يجب أن نجد نماذج جديدة لهذه الحاجة من خلال سلوك يؤدي إلي 
تكبف افضل . 

(۲)ساعد الطفل لأن يصبح علي وعي كامل بما يفعله وأن يدرك أنه سيكون 
أفضل لو اتبع سلوكا آخر. فبعد فترة تحدث بعض أنواع السلوك بطريقة 
آلية بحيث لا يكون الطفل علي وعي بما يفعله. وتؤدي عملية التذكير 
الرقيقة ‏ لا عملية الزجر والنهر - إلي وضعه علي الطريق الصحيح 
ويبدأً في مقارنة سلوكه بالمعايير القائمة» ولا يحتاج بعد ذلك لمن يذكره 
بخطأً ما يفعله . ومن الخطأً أن تطلب من الطفل أن يفعل شيئاً ما دون أن 
نقدم له تبريرا للك . ومن المهم أيضاً أن نقدم له ذلك التبرير السليم خاصة 
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عندما يطلب إليه القيام بأشياء صعبة. ويكون أهم عندما نطلب من الطفل 
الامتتاع عن أداء أشياء يقوم بها أصدقاؤه . 

(۳) شجع الطفل علي أن يغير السلوك الذي تأكدت أنه سيعوقه عن النمو 
السليم. إن التعليم لا يتم دون جهد من المتعلم. فإذا لم تكن لدي الطفل 
رغبة في تغيير نمط سلوكه فلن يمكننا مساعدته. وعندما يفهم تماما لماذا 
نطلب منه القيام بأشياء بطريقة معينة ويوافقك علي أن ذلك في مصلحته 
فإنه سيتعاون معك. 

)٤(‏ شجع الطفل أن يستبدل السلوك المشكل بسلوك مفيد له» ولا تقف في وجه 
السلوك المشكل لأن ذلك سيعطيه الفرصة لأن يتكرر وتزيد من 
صعوبة تغييره. 

)٥(‏ حاول أن تستبدل كل سلوك موذ له ومؤد إلي اضطرابه بسلوك يساعده 
علي حسن التوافق ويساعد علي إشباع نفس الحاجة التي كان السلوك 
الأول يقوم بإشباعها. إن كل سلوك يشبع حاجَة مغينة في حياة الطفل ولا 
تتوقع إذاً من الطفل أن يتخلي عن سلو ما أشبع بحاجة ما إن لم يكن 
السلوك الجديد سيشبع هذه الحاجة بدرجة أفضل. ومن السهل أن تخبر 
الطفل ألا يسلك لوكا معينا ‏ ولكن إيجاد السلوك المشبع البديل أمر 
أفضل. فالسلواك القديم يبو اللطفل أنه أكثرا أإشباعا من “البديل لأنه تعلمه 
بدرجة كافية بحيث أصبح يقوم به بقليل من الجهد. 

)١(‏ اجعل السلوك الجديد أكثر جاذبية للطفل من القديم بربطه بالجزاء الحسن. 
إن مكافأة الطفل علي جهوده ‏ حتى ولو كانت إنجازاته أقل مما هو 
متوقع ‏ يجعل الطفل تدريجياً يفكر في السلوك الجديد علي أنه أكثر 
إشباعا من القديم. ولو أمكن إثارة دافعية الطفل عن طريق المكافأة في 
محاولاته الأولي لتغيير سلوكه فإنه تدريجيا سيحقق درجة كافية من 
الإشباع عن طريق السلوك الجديد بحيث لا يحتاج بعد ذلك للمكافأة للقيام 


به بعد دلك . 
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)۷( تترك فترات انقطاع طويلة خاصة لو كان السلوك قد تكرر عدة مرات 
ة أدت إلي استقرار العادة . لأن كل فترة انقطاع تعني تعلماً للسلوك 
کک ای ملاسا پچ سای اکال ما سسا ری ا : 

(۸) شجع الطفل علي أن يكون نشطاً ‏ فالأطفال الأكثر نشاطا في اللعب 
يستهلكون كثيرا من الطاقة التي قد تتحول إلي سلوك غير مرغوب فيه . 
ومن الحيوي أن نعلم أن تقييد حركة الطفل ونشاطه قد يؤدي إلي مخارج 
سلوكية غير مرغوبة. 
وينصح بعض الباحثين بأنه يتعين علي الآباء والأمهات إذا ما ظهرت 

بي في سلوك الطفل ألا يبادروا إلي كبته» وإنما المفروض أن توجه 

قة الزائدة لدي الطفل إلي سلوك مقبول اجتماعيا. . ويقوم هذا السلوك في 

ق ق ا أي العدوان aa a ke‏ 

الإصرار لتذليل العقبات التي تواجه الطفلء أو التي تقف في سبيل تحقيق 

رغباته . ويعتبر بعض الباحثين هذا العدوان ضروريا لحفظ التوازن الشخصي› 

ويساعده علي نمو الذات والاستقلالية اوالتقلص من سيطرة الكبار . 
كما تلخص 'بثينة عمارة" (مرجع سابق : ۳۷) أساليب مواجهة السلوك 

العدواني لدي الطفل في النقاط التالية : 

)١(‏ دراسة حالات الغضب والعدوان بدقة المعرفة الأسباب أو السبب الذي أدي 
ليهاء فقد يكون السبب جسدياء أو نتيجة لنشاط زائدء أو نتيجة للشعور بالنقص» 
أو الشعور بالإحباط أو الكبت» ولقلة حيلته» وضعف قدراته وعجزه عن 
منافسة الآخرين 

(۲) مساعدة الطفل علي ضبط نفسهء والسیطرة علیھا بقدر المستطاع؛ لکن لییں 
معني ذلك أن نعود الطفل وندربه علي بلادة الإحساس . 

(۳)تسجيل الأسباب التي تؤدي إلي ثورة الغضب والعدوان» كذلك تسجيل 
المؤثرات الاجتماعية البيئية والعمل علي تجنبها؛ أو علاجها بما يتناسب مع 
شخصيته وقدراته الخاصة . 
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)٤(‏ علاج الأسباب في هدوء دون تبذٍ لو توبيخ أو عقاب بدني» أو تفسي حتى 
لآ نتج لفل ويزداة عدا وضسياء وخوقية وتتميرا . 

(٥)توقير‏ علاقات المحبة والأفة والمساواة والتسامح والتعاون»ء وتوقير الجو 
الأسري السليم المليء بالدفء والحنان والأمن والطمأنينة والثقة . 

() عدم تتفيذ طلبات الطفل في الحالء بل يجب إرجاء بعضها إلي وقت لاحق؛ 
حتى لا يتعود علي أسلوب البكاء والغضب لتحقيق رغباته . 

(۷) التقليل من الكخل في حرية الطفل» وأنشطتهء أو تحديد حركته أو إرغامه 
علي الطاعة العمياء؛ وليس معني نلك عدم الاهتمام بالنظام والضبط؛ 
فالطفل دائما في حاجة إلي التوجيه المستمر حتى يتسنى له معرفة الصواب 


من الحظاً . 
(۸) لا يتبغي أن يظهر الآباء بمظهر الضعف أو القلق تجاه ثورات الغضب 
والعدوان التي يقوم بها الصف . 


(۹)ضرورة توافةر المعاملة العادلة قدر الإمكان بين الأطفال العاديين وذوي 
الاحتياجات الخاصة؛ وعدم تمييز بعضهم علي بعض؛ كما لا يجب عفد 
مقارتات بين قدراتهم وصفاتهم الشخصية . 
)٠١(‏ عدم انتقاد الوك اللطغل أو معايرته لَمام للغير أو أن ايستخف به أحد لّمام 
الآخرين؛ لأن هذا من شأنه أن يشعره بالنقص أو للضيق . 
)١١(‏ توقير لالجو النفسي ولبيئي المناسب بالمتزل للمليىئ بالحب واتلطف 
والهدوء والحنان»ء والاستكرارء والنقة بالنض مع شغل وقت فراع الطفل 
بما ينفعه ويتفق مع إمکنياته وميوله . 
سادسا: دور الآبساء والأمهات في توجيه ورعاية الطفل العمدواتي .. 
تصانح وتوصيات. 
من تاظة القول أن لكباء والأمهات أدوار لا يمكن إنكارها أو للتقليل من 
شأنها فيما يتعلق بالتعامل مع سلوك طفلهم العدواتي. والنصائح التالية يسديها 
ويهديها المؤلفان لكل أب ولكل أم» ويمكن القول أن إتباع بعضها أو جميعها 
سوف يعود ‏ بإنن الله بأفضل الأثر فيما وصغت من أجله: 
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النصيحة الأولي: لاتكن أا متسامحاً أكثر من اللازء ؛ 

ذلك أن الأب المتسيب أو المشنامخ أكثر من اللازم هو ذلك الأب الذي 
يستسلم للطفل» ويستجيب لمطالبه ومتطاباتهء ويدلل طفله ويعطیه قدرا کبیرا من 
الحرية إما بسبب انصياعه للطفل أو إهماله . 

ويذكر "عبد الرحمن عيسوي" (۱۹۸۸ : )۳٠١‏ أن التسامح يغذي العدوان 
ولا يزيلهء فقد أشارت نتائج العديد من البحوث والدراسات أن الطفل بمقدار ما 
يشعر أنه سيسامح من قبل أسرته أو معلمته» بمقدار ما ينزع إلي العدوان . 
والعكس يمكن أن يقال في موضوع العقاب» والأكثر من ذلك هو أن الطفل 
يعتبر أن التسامح معهء هو نوع من الموافقة الضمنية علي العدوانية . 

من الواضح إذن أن العدوائية الزائدة ‏ قد تكون ‏ بمثابة استجابة 

لتساهل الوالدين» ومعني الا کون الي متمل ها _أكثر من اللازم أن يكون 
حازما ‏ لا قاسيا ‏ آبمعتئ أن يؤشكاللطفل بجلا أن بعض التصرفات 
العدوانية غير مقبولةء ولن يتم التسامح بشأنهاء ومن قبيل هذه التصرفات : 
ضرب الآخرين» أو إغاظتهم ذون سبب» لذلك يتعين علي الآباء والأمهات أن 
يجعلوا من الواضّح تماما للطفل أنهم يعارضون مثل هذه التصرفات بشدة 
ويتعين عليهم أيضا توضيح أسباب معارضتهم لهاء 0 يتجاوزوا 
هذه التصرفات (أي أتهم لن يثركوها دون حزم) بقول أحد الوالدين " أنه 
مجرد طفل متلك» وهو يدافع عن نفسه. ای ا 
العلم أن الاتجاه المتسامح نحو سلوك كضرب الطفل للآخرين ‏ مثلا _ لا 
يودي إلا إلي زيادته . 

وخلاصة ما سبق أنه عندما يتصرف الطفل بعدوانيةء ينبغي علي الوالدين 
تسمية هذا التصرف بإسمه بأنه عدوانيةء وأن يتصرفا تصرفا حازماء وأن يستخدما 
القوة إن لزم الأمر في منعه» وخصوصاً إذا كان مؤذياً ويلحق الضرر بالآخرين . 
قائلين علي سبيل المثال: " انظر ماذا فعلت " أو يجب عليك ألا تقوم أبدا بضرب 
طفل علي عينه ' 
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النصيحة الثانية: لا تكن أبا عدوانياً : 

فالأب ذو الأسلوب العدواني في التنشئة لا يتقبل طفله غالباء ولا 
يستحسنه؛ وبالتالي لا يعطيه العطف أو الفهم أو التوضيح؛ كما أنه يميل إلي 
استخدام العقاب البدني الشديد في التنشئة الاجتماعية لطفله . وعندما يمارس 
الأب العدواني سلطته» فهو يقوم بذلك بطريقة غير مناسبة وغير متوقعة . 

إن الاستخدام العنيف للسيطرة عن طريق فرض القوة ‏ خاصة العقاب 
البدني ‏ يرتبط ارتباطا وثيقا بالعدوانية لدي الأطفال (1975 ,م:Ma)‏ 
بصرف النظر عن السن (مع بعض الفروق الطفيفة)» وجنس الطفل . فالاباء 
الذين يستخدمون العقاب الشديد يولدون العدوانية لدي أطفالهم لأنهم يسببون 
اخباظا لدي الطفلء ويقدمون نماذج للسلوك العدواني . ) Feshbach,‏ 
(Bandura, 1970; Martin, 1969‏ . 

فالأطفال عندما يشاهدون نماذج عدوانية يصبحون أكثر عدوانية . وقد 
أيد هذا الفرض كثير من الباحثين مثل " باندورا وزملارًه Banda, e† a1.‏ 
9 كما أن لمشاهدة أفلام العنف في التليفزيون أثر قوي علي زيادة 
العدوانية عند الأطفال. وقد أيدت نتائج كثير من البحوث والدراسات هذا 
الافتراض . 

كما أن البحوث والدراسات التي اهتمت بتقديم نماذج حيَةَ ومعاشة 
للعدوانية اهتمت بدراسة نموذج عدوانية الوالدين الذي يدم للطفل» أو النماذج 
العدوانية التي تعرض في لتليفزيون وغيره من وسائل الإعلام. وقد خلصت 
هذه البحوث وتلك الدراسات إلي أن النماذج الحية لعدوانية تجعله أكثر عدوانيةء 
وخاصة النماذج العدوانية للوالدين؛ فقد بحث كل من "باندورا ووالترز" 
ئ & )۱۹١۹( Bandura‏ في عدوانية الوالدين وتأثیرهما علي اکتساب 
العدوانية لأطفالهما. فالوالدان يعتبران مصدرا جوهريا وأساسياً لتعلم السلوك 
الاجتماعي لأن أطفالهما يرونهما أقوياء. ولكن لسوء الحظ فإن الأطفال لا 
يقتصر تقليد والديهم علي جميع النماذج الحسنة دون السيئةء ففي الواقع أن 
الآباء العدوانيين يعلمون أطفالهم أن يسلكوا بطريقة عدوانيةء ويتعلم الأطفال 
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العدوانية كطريقة لمواجهة الاحباطات اليومية (حسن وهدي قناوي» 
i ER‏ 
وهكذا يمكن القول أن مزيجا من التسيب في النظام داخل الأسرة 
واستخدام الأساليب العدوانية العنيفة في التنشئة من قبل الآباء يمكن أن تنتج 
أطفالا عدوانيين جداء أو في المقابل يمكن أن تنتج أطفالا ضعيفي الانضباط . 
واستمرار هذا المزيج من ضعف سلطة الأب» أو لجوئه إلي العقاب البدني 
القاسي لفترة طويلة من الزمن يؤدي إلي العدوانية والتمرد» وعدم تحمل 
المسؤولية لدي الطفل . 
النصيحة الثالثة: لا تسمح لأطفالك بمشاهدة العنف لفترات طويلة : 
فقد أظهرت نتائج الدراسات قوة تأثير التليفزيون كأداة لتعلم العدوان . فقد 
اوت دراسة " ليفكوتيز" (۱۹۷۷) ن عادات مشاهدة التليفزيون لدي الأولاد 
في سن الثامنة أو التاسعة من العمر؛ قد أثرت علي سلوك العدوان لديهم خلال 
تلك الفترة وحتى مرحلة المراهقة المتأخرة علي الأقل. فكلما كانت البرامج التي 
يفضلها الأبناء في الصف الثالث الابتدائي أكثر«عنفاء كلما زاد السلوك العدواني 
لديهم في تلك المرحلة وفي مرحلة ما بعد العشر سنوات. 
وقد أجري "محمود عبد الحليم منسي ومحمدذ بيومي ‏ حسن" (۱۹۸۸) 
دراسة بعنوان برامج العنف في التليفزيون وعلاقتها بالسنلوك العدواني للأطفال: 
دراسة ميدانية علي تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدينة المنورة . 
هدفت الدراسة إلي عقد عدة مقارنات بين : 
(أ) السلوك العدواني لدي الأطفال الذين يفضلون مشاهدة برامج العنف في 
التليفزيون والأطفال الذين لا يفضلون مشاهدة مثل هذه البرامج. 
(ب) وأساليب الرعاية الوالدية لدي الأطفال الذين يفضلون مشاهدة برامج 
العنف في التليفزيون. 
(ت) والسلوك العدواني للأطفال الذين يفضلون مشاهدة برامج العنف في 
التليفزيون والذين لا يفضلون مشاهدة هذه البرامج في الصفوف الدراسية 
المختلفة بالمرحلة الابتدائية . 
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وقد تكونت عينة الدراسة من )٠٤١(‏ طميذا من تلاميذ الصغوف الرلبع 
والخامس والسادس الابتدائي» تم اختيارهم بطريقة عشوائية من (۳) مدارس 
ابتدائية بالمدينة المتورة» واختير فصلان من كل صف دراسي بطريقة عشوائية 
أيضا . وبعد استبعاد التلاميذ الذين لم يكملوا الإجابة عن جميع أدوات البحثء 
والذين لم يدونوا البيانات الضرورية بهذه الاستمارات أصبح العدد النهائي 
لأفراد عينة البحث هو )۳٠١(‏ تلميذا . 

وقد استخدم الباحثان الأدوات التالية وهي من إعداد الباحثين : 

(1) مقياس السلوك العدواني للأطفال السعوديين . 
(۲) مقياس أُساليب الرعاية الوالدية في البيئة السعودية . 
(۳) قائمة تفضيل البرامج التليفزيوتية . 

وأسفرت تتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في السلوك 
العدواني بين الأطفال الذين يفضلون مشاهدة برامج العتف في التليفزيون 
والأطفال الذين لا يفضلون مشاهدة هذه البرامج لصالح الأطفال الذين يفضلون 
مشاهدة برامح العتف. وعدم وجود قروق ذات دلالة إحصائية فقي أساليب 
الرعاية الوالدية بين الأطفال الذين يفضلون مشاهدة برلمج العتف قي 
التليفزيون» والأطفال الذين لا يفصلون مشاهدة هذه البزلمج لصالح الأطفال 
الذين يفضلون مشاهدة برامج العتف. ووجود فروق ذات دلالة إحصائية فقي 
السلوك العدواني بين أطفال الصف الرابع والصف الخامس والصف السادس 
الذين يشأهدون برامج العنف في التليفزيون بالمرحلة الابتدائية . 

وقي ضوء ما أسفرت عنه تتائج الدراسة استخلص لباحثان نتيجة مؤداها أن 
للمشاهد العدوانية في التليفزيون أثر علي لكتساب الأطفال السلوك العدواني . وأن 
التليفزيون هو أحد العوامل المؤثرة في عملية تمو السلوك العدواني للأطفال عن 
طريق المحاكاة . 

وأوضح الباحثان أن تلميذ المرحلة الايتدائية بالمملكة العربية السعودية 
أكثر تأثرأً بما يشاهده من برامج تليفزيون تظرا لطبيعة المجتمع الإسلامية التي 
تجعل من البيئة الاجتماعية مؤثراً جيدا في السلوك الاجتماعي المرغوب فيه؛ 
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فمشاهدة برامج العنف في التليفزيون تعمل كمنافذ لتصريف الطاقات الانفعالية 
المحبوسة عند الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصةء وذلك لأن 
التليفزيون هو أكثر وسائل التثقيف والتسلية الشائعة في ربوع المملكة؛ ولذلك 
فإن الباحثين يوؤكدان علي أنه يتبقي علي رجال التربية والإعلام والمسؤولين 
علي إعداد وتنفيذ برامج التليفزيون السعودي مراعاة الدقة في اختيار برامج 
الأطفال في التليفزيون . 
النصيحة الرابعة : امنح أطفالك الفرصة أن يعرفوا معني السعادة : 

حيث تشير نتائج البحوث والدراسات إلي أن الأطفال الذين يعيشون في 
بيئاتهم خاصة البيئة الأسرية خبرات عاطفية إيجابيةء أو يعيشون الشعور 
بالسعادة» يميلون إلي أن يكونوا متقبلين لأنفسهم راضين عن ذواتهم» ومتفهمين. 
لمشاعر وأحاسيس الآخرين : 

وفي هذه النقطة لن نجد خيرا من عبارات " إليزابيث هيرلوك ' حين 

قالت " أن الطفل ": 
ه إذا عاش في بيئة تنقذه» تعلم أن يلعن الآخرين . 
٠‏ وإذا عاش في بيئة تكرهه تعلم أن يحارب الآخرين . 
٠‏ وإذا عاش في بيئة تخيفه تعلم أن يكون متوجسا للشر . 
وإذا عاش في بيئة تشفق عليه تعلم أن يأسى على نفسه. 
وإذا عاش في بيئة حقودة تعلم الإحساس بالذنب . 
٠‏ وإذا عاش في بيئة تشجعه تعلم أن يثق في نفسه. 
٠وإذا‏ عاش في بيئة متساهلة تعلم أن يكون مريضا. 
٠‏ وإذا عاش في بيئة تمدحه تعلم أن يكون قادرا . 
هوإذا عاش في بيئة تقبله تعلم أن يكون محبا . 
ه وإذا عاش في بيئة توافقه تعلم أن يحب نفسه. 
#وإذا عاش في بيئة تنصفه تعلم أن يقدر العدالة. 
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وإذا عاش في بيئة تأتمنه تعلم أن يقدر الصدق. 
٠‏ وإذا عاش في بيئة آمنة تعلم أن يتعامل بصدق مع نفسه ومع الآخرين . 
٠‏ وإذا عاش في بيئة تصادقه تعلم أن العالم مكان يستحق العيش فيه. 
النصيحة الخامسة: لتكن الخلافات الزواجية ددا عن اع الأبناء : 

ذلك أن الطفل العادي يتعلم الكثير من سلوكه الاجتماعي عن طريق 
ملاحظة أبويه وتقليدهما. ولهذا يتعين علي الوالدين أن يعملا علي أن تكون 
النزاعات الزواجية في حذها الأتيء أو بدا عن أعن الأتاء حت لك 
يتعرض الأطفال لدرجات عالية من الجدال الصراع والعدوان بينهما . 

ويهم المؤلفان هنا أن يذكرا أن معظم نتائج البحوث والدراسات تشير إلي 
أن الأطفال عندما يشاهدون سلوكيات وتصرفات عدوانية فهم يميلون إلي أن 
يتصرفوا ويسلكوا بعدوائية أك ٠:‏ 

وبالنسبة اکا اواك کانمن رادت رخات أن يتعاملا مع 
بعضهما بطريقة عدوانية (عن طريق الشجار أو النقدء أو التقليل من قيمة وشأن 
الطرف الآخر)» فإنه يصبح من المحتمل أن يتغامل إا مع الأغرين الآخرين 

يقة مشابهة لما يشاهدذونه. وبما أن مشاهدة برامج أو أفلام أو مسلسلات 
التليفزيون ‏ تلك التي تمتلئ بالمشاهد العنيفةء يمكن أن تؤدتي أيضا إلي تقليد 
الأطفال للسلوكيات العدوانية. فإن علي الآباء والأمهات أن يقوما _ بحزم _ 
بتحديد الوقت الذي يستطيع فيه الطفل مشاهدة هذه البرامج والأفلام 
والمسلسلات . 

ويقترح الباحثون والمتخصصون للتخفيف من تأثير تكرار التعرض لمشاهد 
العنف علي الطفل أن يشاهد الآباء ارات هذه النوعية من الأفلام مع الطفلء علي 
أن يقوما بمساعدته للتمييز بين العنف الواقعي والعنف الخيالي» وحتى يربط الطفل بين 
النتائج السيئة للسلوك العدواني ولسلوك العدواني كسلوك غير مقبول في حد ذاتهء 
وأيضا كي يفهم الطفل الدوافع المركبة وراء السلوك العدوانيء علي أن يتحدث أحد 
الوالدين أو كليهما عن بدائل سلوكية لا تقوم علي العنف» ومن ثم يمكن استخدلمها في 
معالجة لموقف . 
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ويمكن ‏ من ناحية أخري ‏ مناقشة الطفل فيما شاهده» وبذلك يمكن من 
خلال المناقشة أن يشير الأب أو الأم إلي دوافع هزيمة الذات )١‏ -fاء؟‏ 
defeating‏ في العدوان ونتائجه. ويمكن كذلك أن تتاح للأب أو الأم فرصة 
تقديم معايير وتوجيهات أخلاقية» يستطيع الطفل عن طريقها أن يقَيّم برامج 
التليفزيون» وأن يوضح له الوالدان أن ما يشاهده مجرد تسلية خيالية لا تمثل 
نموذجا صادقا لعالم الواقع . 
النصيحة السادسة : إعط للطفل مجالا للنشاط الجسمي : 

إذ أن من الضروري أن يمنح الأطفال فرصا كثيرة للتدريب الجسمي 
والحركة مثل اللعب الخارجي النشط والتمرين؛ بحيث يتم تصريف التوتر 
والطاقة . 

كما أنه بإمكان الآباء والأمهات أن يعاونا, الطفل علي تصريف نزعات 
الغضب من خلال أنشطة اللعب . ذلك أن اللعب يعطي فرصة لإشباع الرغبات 
التي قد لا تشبع في الواقع. كما يعطي اللعب مجالااللشتباع الرمزيء وللتخلص 
من النزعات العدوانية؛ فالطفل لا يستطيع أن يضرب”أخاه» لكنه يستطيع أن 
يضرب دمية تمثل الأخ» ولذلك فإن اللعب يؤدي وظيفة تفريغ الانفعالات . 

ويقترح الباحثون والمتخصضون بعض مواد اللعب التي يمكن أن يقدمها 
الآباء الأمهات للطفل لكي يتخلطن من مشاعر الغضب من قبيل اللعب القابلة 
للنفخ ' أو ما تسمي ب البوبو 0ط٥ط‏ " أو كيس الملاكمةء أو صلصضال للطرقء 
أو دمي للضرب» أو ألعاب الحرب. وعندما يتم التحرر من مشاعر الغضب 
يصبح من الممكن ضبطها بسرعةء كما أن الرياضة التنافسيةء مثل كرة القدم» 
تسمح أيضاً بتصريف مقبول اجتماعياً للنزعات العدوائية التتافسية. ويمكن 
اقل ياء أن يرسم صورة تمثل الأفكار العدوانية لديه» وبهذا يتحرر من 
هذه الأفكار بطريقة مقبولة . 
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النصيحة السابعة : أعد ترتيب مكونات البيئة المنزلية : 
ٍ فعن طريق إحداث تغييرات في بيئة الطفل» بإعادة ترتيب بيئة البيت 
مثلا؛ يمكن للنقليل من احتمال حدوث السلوك العدواني . فكلما كان لدي 
الأطفال حيز مكاني أوسع للعب» كلما قل احتمال العدوانية بينهم . ولذلك فإن 
اللعب خارج المنزل والذي يعطي فرصا كثيرة للحركة والتتقل من موقع لاخر 
هو أمر يوصي به دائما . كما أن للموسيقي تأثيرا مهدئا علي النزعات 
العدوانيةء وترتيب الظروف للطفل لكي يلعب مع أطفال أكبر سنا؛ يمكن أن 
يساعد كذلك في تقليل عدد مرات المشاجرات . 
النصيحة الثامنة: اعمل علي زيادة إشراف الراشدين : 
إذ يبدو أن صغار الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة»ء والأطفال 
غير الناضجين يحتاجون إلي أن يشازك الراشدون علي نحو أكبر في نشاطهم 
بحيثٽ يحول الراشدون دون حدوث الأستجابات العدوانية او يقللون منها؛ لان 
إظهار الاهتمام بما يفعله الأطفال العاديين ونوي الاحتياجات الخاصة»ء أو 
مشاركتهم فيه يمكن أن يقلل من المشكلات ٠‏ 
وكذلك فإن علي الراشد أن ينتبه إلي ضرورة اقترابه المادي الملموس 
من الطفل لكي يحول دون ظهور العدوانء فصغار ا الأطفال يصبحون أكثر 
هدوءا عندما يكون أحد الرزاشدين قريبا| منهم ليقوم ,بمهمة الأنا الخارجية 
External ego‏ . 
وقد يكون من الضروري» أيضاء تقصير الفترة الزمنية التي يُسمح فيها 
للطفل باللعب مع غيره» والإقلال من عدد الأطفال الذين يُسمح له باللعب معهم 
دون رقابة (شیفر ومیلمانء ۱۹۸۹ : )۳٥۷ ٣٣۹١‏ . 
ويعرض باحثون عديدون (انظر علي سبيل المثال : محيي الدين أحمد 
حسین»›» ۱۹۸۷ : ۲٣٣۲٤‏ ۰( مجموعة من التوصيات المفيدة للاباء في 
تنشئة أطفالهم» وفي التقليل من السلوك العدواني لدي أبنائهم كما يتضح 
فيما يلي : 
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التوصية الأولي : اقض وقتا مع أطفالك يومياً : 

فقضاء الأبوين وقتاً مع أطفالهم يومياً يشاركان فيه الأطفال اهتماماتهم 
والاندماج معهم في مناشطهم» يشعرهم بالدفء من ناحيةء كما يشعرهم بأهمية 
تواصل الفرد مع الآخرين بطريقة يقة مقبولة اجتماعيا من ناحية أخري» ومن ثم 
يجد الأطفال في اندماج الأبوين معهم نموذجا يشعرون من خلاله بأهمية أن 
يكون لهم نفس الطابع من العلاقة مع أقرانهم : 

كما يعد قضاء وقت مع الأطفال بمثابة الإشراف غير المباشر علي ما 
يصدرونه من سلوك» ومن ثم يحول هذا دون إصدار استجابات عدوانية نظرا 
لما یلقونه من توجیيه في حينه» أي قبل قبل أن تصدر استجاباتهم غير المرغوبةء 
ومن ثم التمكين من استجابات أخري بديلة مرغوبة . 

وكذلك من مغانم تخصيص وقت يومي يقضيه الأبوان مع أطفالهماء 
مواجهة المؤثرات الخارجية السلبية التي قد تؤدي بالطفل في غيبة التوجيه إلي 
سلوك عدواني؛ فقد اتضتح من البحوث والدراسات أن لبعض وسائل الإعلام ‏ 
ويخاصة التليفز دون لبك تاراطيا الالالال _العادي,رّذوآي الاحتياجات 
الخاصة؛ إذ تبين من هذه البحوث وتلك الدراسات إمكانية أن تفضي مشاهدة 
العنف في برامج التليفزيون إلي سلوك عتواني عند الأطفال علي سبيل المحاكاة 
كما سبقت الإشارة في أكثر من موضغ من هذا الفضل | ؛ فمن الضروري 
للآباء أن يكونوا إنتقائيين فيما يشاهده الأبناء. 

كما أن من مغانم قضاء وقت مع الأطفال تفا الخروج عن حدود 
المنزل» ومن ثم توافر مساحات فيزيقية (أماكن واسعة وهواء طلق) أكبر مما 

تتوفر في حدود المنزل» وتتيح هذه المساحات الفيزيقية للأطفال إمكانات أكبر 

للحركةء ومن ثم إخماد الاستجابات العدوانية لديهم؛ فمن شأن اللعب خارج 
ی ای کا سی ید ہے ی کد ہے ی ن ای 
شكل استجابات عدوانية مع الأخوة أو الأقران إذا لم يجدوا وسائل ايجابية للتعبير 
غتهاء وبهذا يغد قيناء الأبوين مع الأطفال بعضا من الوقت يوميا لجراء وقاتيا تقل 

معه احتمالات السلوك العدواني (المرجع السابق» .)٠١ ۲۲١‏ 
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التوصية الثانية: وفر للطفل وسائل تساعده علي توظيف وقت فراغه : 

ذلك أن الأطفال عندما يصدرون استجابات عدوانية فذلك لأنهم لا 
يعرقرن بذيلا ها وأحذ البذائل فة انقذة قيب فبامكان هذه الأنشة 
أن تشحذ اهتمامات الأطفال من ناحية» وتعلمهم من ناحية أخري التفاعل 
الايجابي فيما بينهم» كما أن لبعض أنشطة اللعب دورها في التتفیس عن غضب 
الأطفال وتصريف التوتر والطاقة لديهم (المرجع السابق: ۲۲۷) . 
التوصية الثالثة : قم بضبط السلوك العدواني لطفلك : 

ويتم ذلك من خلال أسلوبين : 

أولهما: إثابة أو تعزيز ضروب (أنواع) السلوك المرغوب اجتماعيا؛ 
سو اسا 

ومعني هذا أن تل تلقل مواقا خاو سدح الكو ق يتقاعل فيه طفلك بشگل 
م سے مل ارادا ار کوان نھب ولا ہک آن تم 
لطفلك في هذه الحالة شيئًاً يرغبه كإثابة له» فقد يبدو ضروريا للأطفال الصغار 
أن نربط لهم بين المديح اللفظي وشىء آخر يحبونه . 
ثانيهما: تجاهل الأستجابات العدوانية عندما تصدر من الطفل . 

فما دام لا يمئل عدوان طفلك تهدیدا له ولغیره» فلا تول سلوکه اهتماما 
(أي لا تفت إليه ولا تقف عنده مطلقا) فلا تحاول تعنيفه علي كل كبيرة 
وصغيرة» فقد يصدر الأطفال استجابات عدوانية لمجرد جذب انتباه الآخرين 
المحيطين بهم (المرجع السابق : ۲۲۷ -۲۲۸) . 

فإذا كان طفلك الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات مثلاً مصدرا للإزعاج» 
أخبره بأنك ستعزله بعيدا لمدة دقيقتينء واسحبه بنفسك بعيدا إلي حجرة أخريء 
واجعله يمكث فيها لمدة دقيقتين . واضبط ساعتك علي الدقيقتين» وأخرجه بعد 
مضي هذا الوقت . 
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ولكن في حال إذا ما قام الطفل بسلوك عدواني يستوجب أن نتوقف أمامه 
بشيء من الحزم؛ فيمكن للآباء استخدام أسلوب العزل(١)‏ (بعيدا لبعض الوقت) 
ئ ”1۳آ وهو يعني أن يتم عزل الطفلء لفترة زمنية قصيرة (في حجرة أو 
ركن من أركانها) عن النشاطات الاجتماعية التي يمارسها والتي تعتبر معززات 
بالنسبة له . 

وعند استخدام أسلوب العزل يري (محيي الدین أحمد حسین» ٠۹۸۷‏ : 
۸ _ ۲۲۹؛ شارلز شیفر وهیوارد میلمان» ۱۹۸۹ : )۳٣۳ ۳٣۲‏ أنه 
من الواجب التنبيه إلي بعض الجوانب عند استخدامه علي نحو خاص مع أطفال 
ما قبل المدرسة» والصفوف التلاث الأولي من المرحلة الابتدائيةء وهذه 
الجوانب هي : 


العزل : الاستبعاد المؤقت ست ٣"٠‏ : هذا الأسلوب من أساليب العقاب التي تستخدم 
أحيانا لإنقاص معدل السلوك غير المناسب في الفصل» وهو إبعاد الطفل عن التدعيم بعد 
قيامه بالسلوك غير المناسب» ومن أمثلته عزل الطفل المشاغب لفترة من الزمن بعد قيامه 
بالسلوك غير المناسب» وبالتالي حرمانه من الأحداث المدعمة التي تجري في الفصلء› 
ويتطلب تحقيق فعالية هذا الأسلوب أن يكون الفصل جذابا ومدعما إيجابياء وأن يكون مكان 
العزل خالي من المدعمات (لويس مليكه» ۱۹١١‏ : ؛٠۲)‏ . ويري '"حمدي منصور 
وآخرون" (۱۹۹۲ )١۸۳ - ۱۸١٠:‏ أن مفهوم الإستبعاد المؤقت يعني استخدام بععمض 
أشكال العزل الاجتماعي «٠ااداهء[‏ اداءهS‏ ومن بينها العزل عن المعلم نفسهء ويتطلب 
استخدام هذا التكنيك ضرورة الاستمرار في استخدامه عقب كل مرة مسن مرات حدوث 
السلوك غير المرغوب حتی یمکن تقلیل معدلاته . ویضیف " لويس ملیکه )٠٠١ : ۱۹۹٤(‏ 
أنه يمكن إعادة الطفل بعد عزله بعشر دقائق بشرط أن يكون هادئا في الفترة السابقة 
بثلاثين ثانية؛ فإذا لم يعد إلي الفصل بعد مرور دقيقتين من دعوته للعودةء فإنه يبقي لمدة 
عشر دقائق أخري . وفي بعض التجارب كان الطفل يدرب خلال فترة إبعاده علي أساليب 
عدم إيذاء نفسهء ولكن من غير المفيد تزويد الطفل في هذه الفترة بمواد قراءة أو بلعب أو 
بمعالج نفسي لأن ذلك يعمل في عكس الاتجاه المستهدف . والحكم علي أسلوب بأنه 
إنساني أو غير إنساني يجب أن يرتبط بفاعليته في تحقيق الهدف» وتشير الخبرات إلي أن 
الأسلوب هذا يغلب عليه ألا يستعان به في الواقع لأكثر من عدد محدود جد من المرات› 
ومن الواضح أن الإبعاد يكون فعالاً إذا كان من الممكن للطفل أن يتجنب هذه العقوبة عن 
طريق استجابة بديلةء وأن يكون هناك موقف مدعم مستمر لا يريد الطفل أن تضيع منه 
فرصة المشاركة فيهء وأن يكون هناك وضوح في تقدير عواقب السلوك المعاقب بالإبعاد 
عن الموقف المدعم»ء ثم التحذيرء وأخيرا التنفيذ الفعلي للإبعاد إذا لم يستجب الطفل للتحذير 
(لویس ملیکه» 4 : ١۵٣٠۲؛‏ محروس الشناوي› 1۷¥ : ۹( 
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(/) ألا تزيد مدة العزل لأطفال ما قبل المدرسةءعن دقيقتين يقضيهما الطفل 
في حجرة أخري مع بقاء الباب مغلقاء أما الأطفال في عمر المدرسة 
فيمكن عزلهم لمدة تتراوح ما بين ١١ ٥‏ دقائق . 

(ب) ينصح المربون الآباء بتكرار هذا الأسلوب مع الطفل في كل مرة يصطبغ 
ییا دای بچ کا کیا ی ا 

(ت) لا يجب التحدث مع الطفل خلال الدقيقتين أو طوال فترة العزل . 

(ث) اعا هان الظفل غير منشبط سلو كيا عند اتقفطاك احق القاة اتبا 
ساعتك علي دقيقة أخرتي مع الخياره بالك ررد المدة دقيقة إضافية . 

(ج) إذا ما أصدر الطفل سلوكا حسنا بعد فترة عزله» عززه فورا . (كأن يقول 
الأب لطفله : ا عرفت خطأك» وقد ضايقك ابتعادك عن أفراد الأسرة 
والجلوس معهاء وأحب ألا تعود لتكرار أخطائك) . 

(ح) إذا کان الطفل من i‏ يستمتعون بالوحدة؛ فعلي الأب أو الام أن يستخدم 
شکلا آخ رہن آشگان تیار الکو ای۲ 
ويري " Pines, M. "ji‏ )11۷4( أنه إذا لم يكن استخدام اسلوب 

العزل ممكنأء يمكن لأحد الوالدين أو كليهما أن يسحب بعض الامتيازات من 

الطفل أو أن يطلب مته التعويض للشخص الذي آذاه بالاعتذارء أو التعبير عن 
الذوق والرقة (بإعطائه قطعة من الحلوى مثلأ)» وإذا أدي عدوان الطفل 
الصغير (عمره يتراوح ما بين ۲ ١‏ سنوات) إلي حدوث كدمة لدي الطفل 
الآخر» أطلب من الطفل المعتدي أن يربت علي المنطقة المكدومة بلطف لفترة 

زمنية قصيرة باستخدام اليد التي قامت بإحداث الكدمة» وإذا رفض الطفل؛ 

يمكنك أن تمسك يده وتجعله يفعل ذلك . 
ويعتبر أسلوب العزل بديلا عن أسلوب العقاب البدني» كأسلوب للتربية 

لعدم ملاعمة أسلوب العقاب البدني علي الإطلاق» وذلك لآثاره السلبية الكثيرة 

والتي من أهمها أنه بالعقاب البدني يكشف الآباء للطفل عن أسلوب للتعامل هو 
عدواني في طبيعته» ومن ثم يقف الآباء بأسلوبهم هذا كقدوات عدوانية يحاكيها 
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أبناؤهم؛ وهذا ما أوضحه " باندورا " في نظريته في التعلم الاجتماعي بشكل 
واضح» أثناء تقريره بأن التعرض لقدوات أو نماذج عدوانيةء يستجلب في 
الأغلب الأعم محاكاة لها من جانب الأطفال العاديين أو ذوي الاحتياجات 
الخاصة؛ كما أن العقاب بوصفه أسلوباً منفرأء قد يقود إلي الشعور بالإحباط 
والإحباط أحد مداخل السلوك العدواني (محيي الدين أحمد حسين» مرجع 
سابق : ۲٢۹‏ -۲۲۰) . 
التوصية الرابعة : قم بتنمية سلوك المعاونة ومشاعر الغيرية عند طفلك : 
ويقصد بالغيرية هنا السلوك الموجه لمساعدة شخص يواجه مشكلة» فكلما 
أظهر الطفل اهتماما أكبر بالآخرين» كلما قل احتمال أن يلحق بهم الأذى (شيفر 
وميلمان» مرجع سابق : )۳٠١‏ . بمعني أخر قيام الطفل بمعاونة الآخرين إذا ما 
احتاجوا إلي المعاونة» ويمكن تعليم ,شلوك المعاونة للطفل من خلال خطوات 
محددة؛ من أهمها : 
الأولي : إزكاء حساسية الطفل نحو حاجة الآخرين إلي المعاونة؛ بمعني آخر 
يمكن الطفل من إدراك متى يكون الآخرون بحاجة إلي العون» ويمكن 
للطفل أن يتعلم هذا من خلال المعرفة بتعبيرات الوجه وحركات 
الجسم ١‏ التي تفصح عن طلب | العونء اوقد تأخذ صور المعاونة 
المساعدة فى فل لفان مشاه أي اجام ملفل أسغي» أو البحث عن 
شيء مفقود . 
الثانية : إعلام الطفل بما يمكن عمله لتلبية حاجة الآخرين إلي المعاونةء وقد 
أشارت البحوث والدراسات في هذا الصدد إلي إمكانية تحقيق هذا من 
خلال الاقتداء بنموذج» فعن طريق ملاحظة الطفل لنماذج تقدم العون 
للآخرين» يمكنه أن ينهض لنفس الشيء إذا ما حتمته المواقف 
المختلفة في الحياة (خلیل أبو قورة» )٠١١ : ۱۹۹٩‏ . 
وتشير نتائج العديد من البحوث والدراسات أن الأطفال ابتداء من عمر سنة 
واحدة» يظهرون تعاطفا طبيعيا مع مشاعر الآخرين؛ فهم و علي سبيیل 
المثال أن يريحوا الأشخاص المتألمين أو الذين يبكون . ويمكن للآباء والأمهات 
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تتمية التعاطف مع الآخرين والاهتمام بهم» بسؤال الطفل عن كيف تشعر 
الضحية بعد أن تتعرض للاعتداء» وبامتداح الطفل في كل مرة يظهر فيها اهتماما 
يتعلق بمعاناة الأخرين . 
التوصية الخامسة: ابحث عن أسباب العدوان عند طفلك : 

علي الآباء ضرورة تفهم الأسباب والدوافع التي تدفع الطفل في بعض 
الأحيان إلي إصدار استجابات عدوانية؛ فمعالجة هذه الأسباب والدوافع تؤدي 
إلي تلاشي هذه الاستجابات» أو علي الأقل تقليل احتمالات حدوتها؛ فقد يكون 
السبب جسميأًء نتيجة لتعب أو مرض معينء أو نتيجة لنشاط وطاقة زائدة تحتاج 
إلي تصريف» وقد يكون راجعا لنقص أو عاهة جسمية تسبب عجز الفرد 
وشعوره بالدونية والنقص والإحباط والكبت؛ لقلة حيلته وضعف قدرته» وعجزه 
عن منافسة الآخرين؛ كما يجب بحث حالة الطفل النفسية والمدرسيةء وقدرته 
علي التحصيل وعلاقته بوالديه ومدرسيه» وزملائه واخوته» أو كيفية شغل 
أوقات فراغه» وهواياته وميوله .. إلخ“ أي أنه يجب أن نبحث المشكلة من 
جميع جوانبها الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية (محمد عبد المؤمنء 
٩٦‏ : ٤۱۱؛‏ خلیل ابو قورة» .)۲٦۳ : ۱۹۹٩‏ 

كما يتعين اغلي الوالدين أن يكتشفا الحاجات غير المشبعة التي يمكن أن 
تكون قد أثارت العدوانية ٠‏ هل يعيش الطفل في اجو من النقد المستمر دون 
امتداح أو تقدير كاف ؟ هل يعاني من صعوبات في التعلم» أو إعاقات جسمية 
تجعل من الصعب عليه أن يجاري الأطفال الآخرين ؟ 

بقکر ' شیر یمان ”ر جع سايق )۳١١ ١‏ أن سف الاطقال الصنار 
قد يستجيبون بطريقة عدوانية بسبب وجود حاجات لديهم لم تشبع كالحاجة إلي 
المحبة والحاجة إلي الاستحسان ... إلخ . وتقوية أو إعادة تنمية مشاعر الحب 
بين الوالدين والطفل»ء قد تكون ضرورية لخفض تصرفات الأحداث العدوانيةء 
ومشاعر العطف الأبوي هي مضادات قوية للسلوك العدواني؛ خاصة عندما 
يعرف الطفل أن والديه يعارضان بقوة السلوك العدواني . 
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التوصية السادسة : امنع طفلك من استخدام التبرير : 

والتبرير وسيلة دفاعية يستخدمها الطفل ليبرر أعمال العدوان» ويتجنب 
بها تحمل المسؤولية باستخدام الأعذار مثل "إن كل الأطفال يفعلون ذلك" ويتعين 
علي الوالدين هنا القول للطفل "هذا غير صحيح» وحتى لو كا ن ذلك صحيحاء 
فهذا لا يجعل ما قمت به من عدوانية سلوكا مقبولا من الناحية الأخلاقية" . 

وكذلك قد يقول الطفل "هو بدأ بالعدوان" . 

والرد علي ذلك " نعم» لكن كان بإمكانك أن توضح ذلك دون اللجوء إلي 
القدل ‏ 

وكذلك قد يقول الطفل " لم أفعل ذلك ". 

والرد عليه هو "إن الحقائق تشير إلي أنك أنت الذي فعلت ذلك؛ وسوف 
يكون أسهل بالنسبة لك ألا تتهرب من مسؤوليئك عن أعمالك". وكذلك قد يقول 
الطفل عن صاحبه "هو طفل شيئ وردئ". اوالرد علي ذلك أن تذكر الام 
الخصائص والسمات الإيجابية التي تشي إلي ما يتمتع به هذا الطفل من أدب 
ودفاثة خلق ...واوا 
ثامنا : بعض القواعد العامة للمرابين للتغلب علي السلوكيات العدوانية لدي 

الأطفال : 

بداية يمكن اكتشاف الميول العدوانية لدي الأطفال في رياض الأطفال (أو 
دور الحضانة) وفي المرحلة الابتدائية إما بملاحظة هؤلاء الأطفال أثاء 
ممارسة العديد من الأنشطة الحرة كاللعب» والرسم» أو بالاستماع إلي قصصهم 
التلقائية دون استخدام موجهات لها أو عند استخدام صور ورسومات تعرض 
عليهم كنوع من المثيرات التي يسقط الأطفال عليها انفعالاتهم . 

وكما أوضحنا -عند الحديث عن الآباء- هناك بعض القواعد العامة التي 
حددها العديد من الخبراء والباحثين والمهتمين بدراسة السلوك العدواني العنيف 
لدي الأطفال ويتعين علي المربين الأخذ بها ووضعها في الاعتبار عند ظهور 
هذا النوع من السلوك. وهذه القواعد يمكن الإشارة إليها علي النحو التالي : 
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القاعدة الأولي : كثير من الحزم وقليل من التساهل : 

يتوقع المربون أن يتصرف الأطفال حسب توقعات معينة. وهذه التوقعات 
أو الرغبات التي يتمناها المربون يجب أن يعرفها الأطفال ويطلعون عليهاء 
لأن الكبار يحصلون علي ما يتوقعون بالنسبة لسلوك الطفل . وينقل " الشربيني" 
عن 'باترسون" ١٥0ء١٠۴4‏ تأكيده علي أن المربي يميل إلي تعزيز وإثابة 
السلوك المتوقع ويعاقب علي السلوك غير المتوقع وغير اللائق»ء والطفل في 
حاجة إلي الحصول علي تقبل الكبار ومن ثم ينفذ ما يرضيهم . من هنا يجب 
علي المربين توفير جو غير متساهل داخل بيئة المدرسة عموماً وداخل بيئة 
الفصل خصوصاء ويحبّذ المتخصصون استخدام بعض العبارات من قبيل " أنا 
لا أتوقع منك أن تؤذي أصدقاءك» أو الحيوانات» أو الطيور"؛ أنا أعرف أنك 
ترغب في اللعب بلعبة فلانء ولكن لن أسمح لك بأخذها منه بالقوة " (زكريا 
الشربیني» ۱۹۹٩٤‏ : 4۲) . 
القاعدة الثانية : توفير بدائل مقبولة للحد من النماذج العدوانية : 

يستطيع الأطفال ملاحظة المربي الذي يتعامل مع السلوكيات العدوانية 
بأساليب بعيدة كل البعد عن العنف. كما يستطيعون ملاحظة الكبار أثناء 
محاولاتهم التوافق مع المثيرات بأسلوب غيرا عدواني لا سيما مع مواقف قد 
يشعر فيها المربي هو نفسه بالإحباط. فمعلمة رياض الأطفال أو أحد المشرفات 
التي يندفع ماء الصنبور (الحنفية) في وجهها أثناء شربها؛ إذا ضحكت وجففت 
وجههاء فإنها بهذا تقدم نموذجاً لأطفالها الذين قد يقفون بالصدفة بجوارهاء 
ويرون منها رد الفعل غير العدواني إزاء موقف قد يعتبر عند البعض موقفا 

ونماذج ردود الأفعال التي قد تقدمها المشرفات في رياض الأطفال ليست 
فقط فيما تمارسه المشرفات وسط الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصةء 
وإنما يمكن تقليل ردود الأفعال تجاه نماذج العدوان من خلال الكتب التي 
يطالعها هؤلاء الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة»ء والقصص التي 
تقدم لهم» ومحاولة توفير بدائل تشنجع علي أنماط السلوك المقبولة اجتماعيا. 
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الفصل اانس: اسالیب (لتعال مع لر ڈیا ( لحرو نة ٠٠۰۷‏ افا 
القاعدة الثالثة: تشجيع الطفل علي تقييم المواقف المحبطة : 

يري "الشربیني" ۱۹۹٤(‏ : ۹۲ 1۳) أن التمييز بين أنواع الإحباطات 
ماز وة جا ايح تلجع الأقال طيهاء وقي سرات ما قبل السرسة 
تستطيع مشرفة الروضة أن تعاون الأطفال كي يحاولوا ضبط (أو السيطرة 
علي) ردود أفعالهم في مواقف الإحباط. فعلي سبيل المثال» حين يشترك 
طفلين في بناء بيت من الرمال أو المكعبات» وفجأة يتسبب أحدهما بتصرف 
خاطئ دون قصد في هدم البناء فيشعر الطفل الآخر بالإحباطء يكون من 
واجب المشرفة توضيح سبب انهدام البيت» والعيب الذي يحدث من وضع رمل 
أكثر أو مكعب متطرف أثناء البناء. وبذلك تكون قد وفقت في شرح سبب 
الإحباطء وقللت - في نفس الوقت - من إمكانية لجوء الصديق الثاني الي 
العدوان علي زميله. 

وفي ذلك تبني نکن ' بيزكويتز" 7٤س‏ هام8 التي تشير إلي أن 
نظرة الفرد بالنسبة لسبب الإحباط» تساعد علي تقليل احتمال وز ردود 
فعل عدوانية تجاه هذا الإحباطء وذلك تشجيع للطفل علي تقييم المواقف 
والانفعال المعتدل,أو اضبط النفس . 
القاعدة الرابعة :اتعزيز اسلؤك غير العدواتي |: 

إن إدراك الأطفال للاثاز السيئة والمؤلمةاللسلوك العدواني غير كاف» بل 
علي المربين تعليم هؤلاء الأطفال استجابات بديلةء وتعزيز وتدعيم هذه 
الاستجابات. كما أن الدفاع عن النفس والمناقشة يعدان من البدائل المناسبة 
للعدوان . 

وفي رياض الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصةء يمكن اعتبار 
لمر ناجحة في التغلب علي السلوك العدواني إذا أخذ حوارها مع طفلين 

الشكل التالي: "أنا أعرف أن اللعبة كانت معك» وأن زميلك أخذها منك» وأراك 
تريد أن تضربه» وأنا لن أسمح لك بذلك'. ثم تلتفت إلي الطفل الآخر 
وتقول :"ما رأيك أن تطلب من زميلك أن يسمح لك باللعبة قليلا ' 
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وسر نجاح هذه المشرفة يكمن في أنها لم تصرخ في وجه الطفل الأولء 
ولم تهزأً به» كما أنها لم توافق علي تصرفات الطفلين لأنهما يتسمان بالعدوانيةء 
وتبنت أساليب إيجابية يديلة» وبالتالي يمكن القول عن تصرفها أنها عززت 
اللركيات المقرلة اجشساعا . 
القاعدة الخامسة : إعلام (تعريف) الطفل أن سلوكه العدواني مرفوض : 

فمن المفيد جدا للطفل العدوائني أن يعرف أن سلوكه غير مقبول. وأن 
ضربه أو الصراخ في وجههء أو قرصه»ء أو إيلامه بنفس الأسلوب الذي سبب 
به الألم لزملائهء تعد أساليب ذات جوانب سلبية؛ وينقل "الشربيني"' ۱۹۹٤(‏ : 
۳) عن 'باترسون" ۸٥۲٠)ه۴»‏ و"كوب" طاطه٥‏ أنهما يشيران إلي أهمية 
استخدام أساليب غير مؤلمة لإيقاف العدوان» ويحبذان (يفضلان) بشكل خاص 
استخدام أسلوب الحرمان-المز فت يح نطفل زل العزبل) بمتعه مثلا من ممارسة 
نشاط محبب إليه إذا ما أقدم أثتاءه علي ممارسة العذوان وقد سبق أن تناول 
المؤلفان أسلوب العزل بشيء من التفصيل في صفحات سابقة. 
القاعدة السادسة : حرمان الطفل المعتدي من جني ثمار عدوانيته: 

وهذا يمكن؛ تحقيقه بإبداء الاهتمام بالطفل الذي وقع عليه العدوان 
(المعتدي عليه أى ضحية العنف)., ومثال ذلك إذا ما استمر أحد الأطفال في دفع 
زميل له لكي يقف مكانه» فإن دور مشرفة الحضانة أن توجه كلامها إلي 
الزميل المعتدي عليه بقولها مثلا " أنت كنت في المقدمةء ويجب أن تبقي في 
مكانك " وبالتالي تكون قد حرمت الطفل المعتدي من جني ثمار عدوانيته» وفي 
نفس الوقت تكون قد أعطت مثالا عملياً أمام الأطفال الآخرين لحل مشكلة 
العدوانية بأسلوب غير عدواني. 
القاعدة السابعة : متابعة الأطفال أثناء لعبهم ولهوهم : 

تعتبر المباريات الرياضية أفضل مجال للتعبير عن الانفعالات وأفضل 
أسلوب للتتفيس - لذلك يتعين علي المربين إعطاء الأطفال الوقت الكافي للعب 
ومتابعتهم أثاء لعبهم - وينقل "الشربيني" )٠٤ : ٠۹۹١(‏ عن كالدويل' 
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11 توصيته للمشرفات بمراقبة تفاعل الأطفال خلال فترات اللعب نظرا 
لاحتمال تحوله إلي لعب عدواني» وخاصة في مرحلة رياض الأطفال العاديين 
وذوي الاحتياجات الخاصة»ء آية ذلك أن تصريف مشاعر العنف عبر قنوات 
سلوكية غير مؤذية ويقبلها المجتمع كممارسة الرياضة علي سبيل المثال يعد إحدى 
الطرق لاستقرار سمات شخصية الطفل . 
تاسعا: دور المعلمين (أو المربين) في توجيه ورعاية السلوكيات العدوانية 

لدي الأطفال 

بالنسبة للمعلمين أو المربين فإن السلوك العدواني من جانب الأطفال 
يشكل بالنسبة لهم مشكلة لا يمكن غض الطرف عنهاء؛ ذلك أن العذوائية أولا : 
تعرقل شرح المعلم داخل الفصل» ومن ثم تؤثر بشكل أو بآخر علي العملية 
التعليمية وتخل بالنظام بين الحين والآخر» وهي ثانياً: تخلق مشكلات تتعلق 
بحسن النظام؛ ويترتب علي انعدام النظام بسبب السلوكيات العدوانية لبعض الأطفال 
نتائج بطبيعة الحال سيئة. وثالثا: فإن الطفل العدواني يتصرف بطريقة تجعل عملية 
تعلمه أكثر صعوبة في حال مقارنته بأقرانه العاديين (غير العدوانيين) . 

وهناك عدة خطبوات يتعين علي ,المربين ,السير ,فيها إذا أرادوا أن 
يوجهوا السلوك العدواني لدي الأطفال .., وهذه الخطوات يمكن الإشارة إليها 
علي النحو التالي : 
الخطوة الأولي: تعرف - أيها المعلم - علي الحاجات المحبطة للطفل العدواني: 

في ضوء الافتراض القائل بأن العدوانية يسبقها غالبا الشعور بالإحباطء 
هل نستطيع أن نتعرف علي أسباب الإحباط لدي الأطفال العدوانيين» ومن ثم 
نستطيع بعدها أن نحدد ما الذي يمكننا عمله ؟ الإجابة تقول إن بعض احتياجات 
الأطفال قد لا تشبع ومن ثم قد يشعر هؤلاء الأطفال بالإحباطء وأن السلوك 
العدواني هو أحد النتائج المترتبة علي هذا الشعور . 
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ا اا ف ب )1( 
پو ی او و 
ینکر " شیفر ومیلمان " (۱۹۸۹ : ۳°۷) أننا كثيرا ما نفترض - نحن 
r lr‏ الأطفال الطيب هو أمر مفروغ منه؛ وبالتالي لا نقوم 
. مع أن الخطوة اراي اي ساو السلوك العدواني هي " الإمساك 
ااال وکو شی اسا ج ا ا تقديم الكثير من المعززات الايجابية(") 
للتصرفات غير العدوانية مثل اللعب التعاوني مع صديق . وفي كل مرة يقوم فيها 
الطفل باللعب مع أحد أقرانه دون شجار أو صراخ لفترة زمنية قصيرة لا تزيد عن 
دقيقة واحدة بالنسبة لبعض - العاديين وذوي الاحتياجات الخاصةء يجب أن 
يمتدح من قبل الأب . 
ويشير شيفر ومیلمان' ادر السابق: )٠۷١‏ إلي إحدى الطرق 
المستخدمة في مكافأة الأطفال الصخار ممن تتراوح أعمارهم بين ۳ س فو ت 
إذا هم توقفوا عن السلوك العدوائي» كالتوقف تعن الإغاظة مثلاء وذلك بأن توضع 
لوحة نجوم فو مکتبه (أو في أي مكان آخر) (انظر الشكل). وأ تخر الام 
طفلها بأنه في كل مرة يقوم فيها بإغاظة أحد إخوته فسوف تضع إشارة في 
المربع الخاص بدلك اليوم علي لوحة النجوم. وتخبره أيضا بأنه " إذا قضي ساعة 
كاملة دون إزعاج فسوف يحصل علي نجمة ذهبية في المربع . 
وعندما يقوم الطفل بالإزعاج أو الإغاظة تقول له أمه "هذا إزعاج" 
ثم تضع إشارة في المربع الخاص بذلك اليوم وتلك الساعة دون أن تعنف 
يعرف التعزيز 8٠1١٥١١١٠٠١۲‏ علي أنه الإجراء الذي يؤدي فيه حدوث السلوك إلي تواببع 
إيجابيةء أو إلي إزالة توابع سلبية؛ الشيء الذي يترتب عليه زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك 
في المستقبل في المواقف المماثلة (1983 ,ممط٤8)‏ . فإن نعزز سلوكا ما يعني أن نزيدمن 
احتمال حدوثه مستقبلا . ويسمي المثير (الشيئ› أو الحالة أو الحدث) الذي يحدث بعد السلوك 
e‏ إلي تقویته بالمعزز 0۲٤۲‏ ماعR‏ (جمال الخطیب) ٠۱۹۸۷‏ 2 
التعزيز الإيجابي : Reinforcement‏ sitiveدP‏ هو إضافة أو ظهور مثير معمين بعد السلوك 
مباشرة مما يؤدي إلي زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك في المستقبل في المواقف المماظة ( M21)‏ 
2ء۴ 4«ه) (1983). والأمثلة علي التعزيز الإيجابي كثيرة جداً في حياتنا اليومية؛ فالشاء علي 


الطالب عند تأديته لواجباته المدرسية علي نحو جيد؛ وتقبيل الوالد لطفله أو الابتسام له بعد تأديته 
لسلوك مرغوب فيهء كلها أمثلة علي التعزيز الإيجابي. 
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وعندما يقضي ساعة كاملة دون إزعاج» تقول له " لقد قضيت ساعة 
كاملة دون إزعاج؛ هل أضع لك النجمة الذهبية أم تضعها بنفسك "؟ . 

(شىكل يوضح لوحة النجوم المستخدمة في مكافأة صغار الأطفال علي 
توقفهم عن السلوك العدواني) سس شيفر وميلمان؛ 1۸4 (o^:‏ . 
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الخطوة الثالثة: تعمد أن تتجاهل السلوك ,العدواني, لدي الطفل فى بعض في بعض‎ 
المواقف:‎ 

بخ لن يساهة فود الف ا بصاغ کال مش 
التصرفات العدوانيةء فلا يعطي الوالدين أحدهما أو كلاهما أي اهتمام علي 
الإطلاق لبعض التصرفات الطفل العدوائيةء إلا إذا ترتب عليها تهديد جي 
لسلامة الاأخرين الجسميّة. 

ولا يتعين علي الأب أو الأم أن يجادل الطفل أو يوبخه أو يعاقبه بسبب 
سلوك الإغاظة أو التشاجر. لأن تجاهل الأب أو الأم للسلوك العدواني للطفل 
سوق يون الأب (أو الأم) متأكدا من أنه لا يعزز هذا السلوك دون قصد مته 
عن الانتباه له . 
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وفي هذا الخصوص» تشير نتائج البحوث والدراسات إلي أن الآباء 
والأمهات يمكنهم أن يخفضوا السلوكيات العدوانية بشكليها اللفظي والجسمي 
لدي الأطفال خفضاً واضحاً عن طريق التجاهل المنظم للتصرفات العدوائيةء 
وتركيز الاهتمام كله علي التفاعلات والسلوكيات التعاونية بين الأطفال 
وداه 

وهناك من الباحثين من ينصح بالإضافة إلي تعزيز السلوك المرغوب فيه 
اجتماعيأء وتجاهل بعض السلوكيات العدوانية بشكل متعمد - إعطاء المزيد من 
الاهتمام لضحية العدوان ‏ الطفل المعتدي عليه في الوقت الذي يتم فيه 
تجاهل السلوك العدواني» وإظهار الاهتمام والعطف والمحبة للطرف الذي وقع 
عليه العدوان . 
الخطوة الرابعة : قم بتكريب لطفل علي إصدار أحكام لجتماعية : 

يتضمن الحكم الاجتماعي الجيد التفكير قبل العمل» وتوقع نتائج الأعمال 
بالنسبة للفرد وللاخرين . ولكي ندرب الطفل علي هذه المهارة» ينصح العديد 
من الباحثين بأن يقوم الوالدين بوصف شجار شارك فيه الطفل وكان ذلك منذ 
فترة» وأن يشير الوالدين (أو المعلم) بالنتائج السلبية التي ترتبت عليه مثل : 
خسارة أحد الأضدقاءء ونقص الشعبية بين الزملاءء ومضايقة الأب والأم أو 
المعلم» وشعور /الطفل بالانزعاج» والمشاعر السيئةء أو الألم الجسمي لدي 
الآخرين .. إلخ. وعلي الطفل أن يعرف من خلال كل ذلك أنه مسؤول عن 
التفكير أولا في الأسباب والبدائل والنتائج المترتبة ومشاعر الآخرين في كل 
مرة يجد نفسه فيها ميال للعدوانيةء وبعد أن يفكر عليه أن يتخذ القرار المناسب. 

ويري بعض الباحثين أن من مظاهر الحكم الاجتماعي الجيدء أيضاء 
احترام حقوق الآخرين في التصرف في ممتلكاتهم؛ فما دامت مشاجرات الأطفال 
في» غالباًء حول حقوق الملكية (أحد الأطفال ينثز ع لعية الآخر)؛ قان الصغار 
يحتاجون إلي تعلم التمييز بين ما هو الي" أو ما يخصني أو "ما هو ملكي 
الخاص» وما هو "لغير". أو ما هو ملك الآخرين» ويتعين علي الوالدين 
والمعلمين تدريب الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصةء في المراحل 


الفصل را س سالیب التعاتل ت (لسلرئات عر ر (نية HOPI HAHHSHSEHOOTTHEIHOHHMEIDIELEI HEIDE Habit‏ 


الخطوة السادسة : قم بتدريب الطفل علي حديث الذات: 

مصطلح حديث الذات مصطلح استخدمه "لبرت إليس" Albert Ellis‏ 
ليصف به الحوار الداخلي» والذي فيه نكرر نطق الجمل المستدخلة 
]nternalized Sentenses‏ لذواتنا. وهذه الجمل غالبا ما تؤكد وتدعم 
الاتجاهات والاعئقادات الخاطئة مثل المخاوف والتطلعات الزائفة» والتي 
يكون لها تأثير سيئ علي مشاعرنا وعلي استجاباتتا. وإحدى المهام 
الرئيسية للمعالج النفسي تشجيع المريض علي أن يحل محل 'حديث الذات' 
هذا الذي يرتبط بهزيمة الذات حديث ذات آخر أكثر بنائية (جابر وكفافيء 
6٥°‏ ج ۷ ("4٥٥:‏ , 

وفيما يتعلق بالطفل ذي السلوك العدواني» والذي يكون مقهورا علي هذا 
السلوك» ويجد صعوبة في ضبط نزعاته» فإته يمكن للوالدين والمعلمين أن 
يدربوه علي أنواع من العبارات التي تكف (تمنع) العدوان»ء وهي عبارات يمكن 
للطفل أن يرددها لنفسه آبهدو عندمسا يشعر آبميل لمهاجمة الآخرين مثلا: 
تكلم فقط» ولا تضرب؛ أو "قف وفكر قبل أن تتضرف". وعلي الأب أو 
الأم أو المعلم أن يطلب من الطفل أن يعيد هذه العبارات عدة مرات إلي أن 
تصبح العبارة بمثابة إشارة آلية للعمل لديه . 

وينصح الخبراء في هذا المجال أنه في حالة ما إذا كان الطفل العدواني 
العنيف يعاني من تأخر في النمو اللغوي بشكل عام» أن يقوم الأب أو الأم في 
البيت» وكذلك المعلم في المدرسة بمحاولات لتطوير مهارات الأتصال اللغوية 
لدي الطفل بأن يتبادلوا الحديث مع الطفل لفترات أطول» وأن يشجعوه علي 
التحدث والكلام بإظهار اهتمام مخلص بما يريد أن يقوله. ويحذر الباحثون 
والخبراء من أن الأطفال الذين يفتقرون إلي المهارات اللفظية يلجأون إلي قوتهم 
العضلية في التعامل مع أقرانهم. 

وتحدد "إيفيلين إم. فيلد" )۲٠٠۶١(‏ على مدار ستة فصول من كتابها 
المترجم إلى العربية والذي يحمل عنوان "حصن طفلك من السلوك العدواني 
والاستهزاء" بست خطوات ثطلق عليها الأسرار "تة للتصدي للسلوك 
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العدواني. وهذه الخطوات أو الأسرار يمكن الإشارة إليها بإيجاز شديد على 
النحو التالي: 

السر الأول: تعامل مع مشاعرك: 

إذ يجب أن يتحرر الطفل أولا من مشاعره السلبية المؤلمة؛ حتى تتولد 
لديه الطاقة اللازمة للتعامل مع السلوكيات العدوانية. ويشمل ذلك تعلم كيفية 
التعرف على تلك المشاعر السلبية وتقييمها؛ (بمعنی أنه يجب أن یسعی الطفل 
لتقييم حجم هذه المشاعر) والتحرر منها. فهذا هو الإطار الذي يساعد الطفل 
على امتلاك زمام أمور حياته. وتلك السيطرة تتأتى بشكل أساسي من خلال 
التعبير عن المشاعر بطريقة تتسم بالحزم. 

السر الثاني: فهم أسباب التعرض للاعتداء: 

إذز يحتاج الطفل - كما يحتاج والداه - إلى فهم الأسباب التي تدفع 
الآخرين إلى الاعتداء عليه: إن هذا من شأنه أن يوفر الكثير من الوقت واستنفاذ 
الطاقة في ا'لعبة ؟إلقاء اللوم" و يقلل من النزوع إلى اتخاذ موقف الدفاعء» 
والغضب» والشعور بانعدام القوى. وهناك أسباب عديدة تجعل الطفل عرضة 
للاعتداء. ومن ذلك بعض السمات الشخصية مثل ضعف الاعتزاز بالذات› 
واختلاف الطفل ,عن الآخرين» والخجل» والافتقار , إلى الحزم» وأحيانا مجرد 
وجود الطفل في المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب في الوقت غير 
المناسب. فضلا عن أن الخلفية الأسرية للطفل» ومدرسته»ء والثقافة السائدة يمكن 
أيضا أن تجعله أكثر عرضة للسقوط كضحية. 

السر الثالث: على الطفل أن يبني اعتزازه بنفسه: 

إذ يحتاج الطفل صغير السن إلى إعادة بناء اعتزازه بنفسه لكي يصلح 
الضرر الذي لحق به من جراء تعرضه للاعتداء. وهذه الخطوة من شأنها أن 
تزود الطفل بالشجاعة اللازمة لاكتساب مهارات جديدة» تمكنه من تعلم التقنيات 
اللازمة للتصدي لأي شخص يسعى للاعتداء عليه. 


irae 
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إن إعادة بناء الاعتزاز بالنفس تقلل من نزوع المعتدي إلى استغلال 
ضعف الطفل وحساسيته كوسيلة للنيل منه. فميزة دعم الاعتزاز بالنفس هي 
أنها تقلل تركيز الطفل على احتياجاته الذائية وتوفر له الطاقة التى تجعله أكثر 
تعاطفا مع الآخرين. 

وإذا أظهر الطفل المزيد من الاهتمام» واستجاب بصورة ملائمة للتغذية 
الراجعة أو المرتدة» فسوف يشعر بأنه لا يختلف عن الآخرين» وهذا ما يزيد 
من فرص قبواه اجتماعيا. 

السر الرابع: على الطفل أن يكون متواصلا وواثقا: 

إذ أن الطفل الذي تعرض للاعتداء يكون في العادة محتاجا إلى تحسين 
مهارات التواصل» فظهوره بمظهر الضتعيف أو العدواني أمر غير مقبول» كما 
أن ذلك يروق للمعتدى. ويستطيع الطفل أن يتعلم مهارات تواصل بسيطة سواء 
كانت مهارات لفظية أم غير لفظية؛ المر الذي يمنحه قدرا من الثقة يدفعه 
للتصرف و التواؤم مع الآخرين على نحو يتسم بالحزم. إن الطفل الذي يحسن 
التواؤم بشكل جيد يحظى بقبول أكبر داخل بيئته الاجتماعية. 

السر الخامس: على الطفل أن يبتكر مجموعة " قوته الداخلية: 

إذ أن الطفل الذي يتعرض للاعتداء داخل المنزل؛ ,لن يكون قادرا - مع 
الأسف -على إقامة الصداقات»ء لأنه يعجز عن حماية نفسه حال وقوع أي مكروه 
له . لذلك يتعين على الطفل أن يتعلم ما يمكن عمله حال تعرضه لأية مضايقةء أو 
هجوم» أو استبعاد. وهناك العديد من الاستراتيجيات التى يمكن أن يطبقها ذلك 
الطفل سواء كان الاعتداء لفظياء أو اجتماعيا أو بدنيا . ومعظم الأطفال يستمتعون 
بهذه الخطوةء لذلك يتعين على الوالدين البحث عن النقطة التى تشرع في رسم 
البسمة على وجه طفلهما. 
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السر السادس: على الطفل أن يطور شبكة مساندة: 

إذ يحتاج كل طفل إلى تكوين شبكة من " الأصدقاء الحقيقيين" والأقران 
بدلا من حياة العزلة والانطواء. فالطفل الذي ينتمي إلى مجموعة مسائدة يكون ' 
أقل عرضة للاعتداء. ولا بد من أن يعرف الآباء جيدا أنه يستحيل أن نخلق 
بيئة خالية من السلوكيات العدوانية» ولكن من خلال التعاون مع المدرسة» 
والمدرسين» وبعض الزملاء سوف يحصل الطفل» وسوف يحصل الآباء أيضا- 
على أكبر قدر من المساندة والإرشاد. وإذا لم تفلح هذه الخطوة»ء فإنه ينبغي على 
الطفل أن يبحث عن مصادر أخرى خارج نطاق المدرسة. 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 


YAT 


الآباء والعدواتية لدى الأيناء العاديين وذو الاحتياجات الخاصة 


TA 


EDD) mesmmsemenmmem 


أولا . المحراجح العربية: 

القرآن الكريم: 

إحسان محمد الدمرداش :)۱۹۷١(‏ مفهوم الذات عند الأطفال المحرومين من الأب» رسالة 
ماجستير» كلية التربيةء جامعة قناة السويس. 

أحمد السيد محمد إسماعيل (۱۹۹۳): مشكلات الطفل السلوكية وأساليب معاملة الوالدينء 
الإسكندريةء دار الفكر الجامعي. 

أحمد عبد الرحمن الجاحد :)۱۹۷١(‏ دراسة العلاقة بين التوافق لدي الصم والبكم المراهقين 
والاتجاهات الوالدية نحوهم» رسالة ماجستير» كلية التربيةء جامعة طنطا. 

أحمد عبد العزيز سلامة وعبد السلام عبد الغفار :)۱۹۷١(‏ علم النفس الاجتماعي» القاهرةء 
دار النهضة العربية. 

أحمد عبد اللطيف أبو مدين وآخرون :)۱۹۸١(‏ أنت وطفلك من الفطام حتسى المدرسة»› 
الكتاب الطبي» القاهرة : دار الهلال. 

أحمد عزت راجح (۱۹۷۷): أضول علم النفس» ط١١١‏ القاهزة» دار المعارف. 

أحمد عكاشة :)۱۹۸١(‏ علم النفس الفسيولوجي» ط ٠١‏ القاهرة : دار المعارف. 

أحمد عكاشة (۱۹۸۳): الطب النفسي المعاصرء القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية. 

أحمد محمد خليفة :)۱۹٦۲(‏ مقدمة في دراسة السلوك الإجرامي» الجزء الأول»ء القاهرةت 
دار المعارف. 

أحمد محمد مطر )١۱۹۸١(‏ : دراسة للعلاقة بين العدوان وبعض العوامل البيئية ومدي فاعلية 
الإرشاد النفسي في تخفيف العدوان» رسالة دكتوراه» كلية التربيةء جامعة قناة 
السويس. 

إدوارد مواري (۱۹۸۸): الدافعية والانفعال» ترجمة : أحمد عبد العزيز سلامة ومحمد 
عثمان نجاتي» القاهرةء دار الشروق. 

ارنوف ويتنج (۱۹۷۷): مقدمة في علم النفس» ترجمة : عادل عز الدين الأشول وآخرون؛ 
القاهرة؛ دار كاجروهيل للنشر. 

اعتدال عباس حسانين (۱۹۸۹): العلاقة بين السلوك العدواني لدي الطفل الوحيد وأساليب 
التنشئة الاجتماعية في الأسرةء رسالة ماجستير» كلية التربيةء جامعة الزقازيق. 


الآباء والعدوانية لدى الأبناء العاديين وذوي الاحتاجات الخاصة | | YAY‏ 


ر راجح لاا ا اا ا ااا ال ا اا ا ا ا ا ا ااا BH HDIUHIOIUHSMEHURRKHOKKEAIAKAHIIIESI I‏ 


إقبال محمد بشير» إقبال إيراهيم مخلوف (ب.ت): الخدمة الاجتماعية ورعاية المعوقين؛ 
الإسكندريةء المكتب الجامعي الحديث. ٠‏ 

آمال صادق» فؤاد أبو حطب :)۱۹۹١(‏ نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلي مرحلة 
المسنين» ط »١‏ القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

أميرة طه بخش (۱۹۹۸): فعالية برنامج إرشادي في خفض السلوك جوا آي الأطفال 
المتخلفين عقلياء مجلة العلوم التربويةء العدد (١١)ء‏ القاهرة : جامعة القاهرة : معهد 
البحوث التربوية. 

انتصار يونس :)۱۹۸١(‏ السلوك الإتساني» القاهرةء دار المعارف. 

أنتوني ستورز :)۱۹۷١(‏ العدوان البشري» ترجمة محمد أحمد غالي وإلهمامي عفيفي› 
الإسكندرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

ايفلين إم. فيليد :)٠٠٠٠٤(‏ حصن طفلك من السلوك العدواني والاستهزاءء» ترجمة مكتبة 
جرير» الرياض: مكتبة جرير. 

إيهاب الببلاوي :)٠٠٠١(‏ العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية والسلوك العدواني لدي ذوي 
الإعاقة السمعيةء رسالة ماجستير (غير منشورة)ء كلية التربيةء جامعة الزقازيق. 

إيهاب الببلاوي )۲٠٠٠1(‏ : مقياس السلوك وي لدي ذوي الإعاقة السمعيةء الرياض : 
دار الزهراء: 

ایوجین مندل» ماکاي فیرنون؛ )۱۹۷٩(‏ : أنهم ينمون في صمت (الطفل الأصم وأسرته)ء 
ترجمة : عادل عز الدين الأشول» القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية. 

ب. ب وولمان :)۱۹۹١(‏ مخاوف الأطفالء ط ١ء‏ ترجمة محمد عبد الظاهر الطيب› 
القاهرة : مكتبة الأنجلو 

باكيناز حسن (۱۹۹۳) نمو القدرة على فهم السلوك العدواني التحويلي عند تلاميذ المرحلة 
الابتدائيةء مجلة علم النفس» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» س ۷ء ع ۷» 
ص ص .٥- ۲٦‏ 

بثينة حسنين عمارة :)۲٠١٠(‏ واجهي سلوك طفلك العدواني وغضبه بالهدوءء (في) 
ملحق الجمعةء جريدة الأهرام؛ المرأة والطفل. 
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بحرية داؤد الجنايني :)۱۹۷١(‏ دراسة تجريبية للخصائص النفسية للأطفال الصم» رسالة 
ماجستير(غير منشورة)» كلية التربيةء جامعة قناة السويس. 

توماس. ج كارل (ب.ت): رعاية المكفوفين نفسيا واجتماعيا ومهنياًء ترجمة صلاح 
مخيمر؛ القاهرةء عالم الكتب. 

جابر عبد الحميد جابر (۱۹۸۷): دراسة مقارنة للاتجاهات الوالدية وأساليب تنشئة رياض 
الأطفال لدي ثلاث عينات عربية من الأمهات القطريات والمصريات والفلسطينياتء 
مجلة مركز البحوث التربويةء جامعة قطر» المجلد الرابع والعشرون» ص ص۸١"‏ 
= ۳1۹ 

جابر عبد الحميد جابر وعلاء الدين كفافي (١١۱۹٠)ء‏ معجم علم النفس والطب النفسي»› 
الجزء الرابع» القاهرة: دار النهضة العربية. 

جابر عبد الحميد وعلاء الدين كفافي (۱۹۸۸)ء معجم علم النفس والطب النفسي» الجزء 
الأول»ء القاهرة: دار النهضة العربية. 

جابر عبد الحميد وأنور زياض عبد الرحيم (۱۹۹۳): العلاقة بين أزمات النمو النفسي 
والاجتماعي وأساليب المعاملة الوالدة لدي عينة من التلاميذ القطريين» مجلة مركز 
البحوث التربويةء جامعة قطر» العدد الثالٹ» ص ص۱۰۹ - .١!١۳‏ 

جمال الخطیب :)٠۹۸۷(‏ تعديل السلوك: القوانين والإجراءات» عسّان : جمعية عمال 
المطابع التعاونية. 

جميل توفيق إبراهيم :)٠۱۹۹١(‏ أصناف المعاقين وخصائصهم النفسية والبدنية ودورهم في 
المجتمع» سلسلة الدراسات الاجتماعية العمالية بالدول العربية الخليجية» المنامةء 
العدد السابع عشر» ص ص۹۷ - .٠١۹‏ 

جورد إم غازدا وآخرون» ترجمة: علي حسين حجاج وعطية هنا :)۱۹۸١(‏ نظريات التعلم 
'دراسة مقارنة" الجزء الثائي» سلسلة عالم المعرفةء الكويت» العدد .٠١‏ 

جون كونجر وبول موش وجيروم كيجان (۱۹۸۷): سيكولوجية الطفولة والشخسصيةء 
ترجمة: أحمد عبد العزيز سلامة وجابر عبد الحميد جابرء القاهرة» دار النهمضة 
العربية. 

حامد عبد السلام زهران :)۱۹۸١(‏ علم النفس الاجتماعي» طه» القاهرةء عالم الكتب. 
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حامد عبد العزيز الفقي :)١۱۹۹١(‏ دراسات في سيكولوجية النموء ط٤ء‏ الكويت» دار القلم. 

حسن سليمان (۱۹۸۸): الإعاقة السمعية وأسبابها وكيفية الحد منهاء مؤتمر الحد من الإعاقةء 
القاهرة» ص ص٥٣۱‏ - ١١۹‏ . 

حسن مصطفي عبد المعطي :)٠٠١٠(‏ الاضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقسة: 
الأسباب ‏ التشخيص - العلاج» القاهرة: دار القاهرة للنشر. 

نطق عبد مسل و مدي حت لاون ل ٠١‏ قم تقس الو: المظاهر 
والتطبيقات» الجزء الثاني» القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 

حسنين محمد الكامل وعلي السيد سليمان :)۱۹۹١(‏ السلوك العدواني وإدراك الأبناءء 
للاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعيةء دراسة تنبؤية» بحوث المؤتمر السسنوي 
السادس لعلم النفس في مصر؛ الجزء الثاني»ء الجمعية المصرية للدراسات النفسيةء 
القاهرة : مكتبة الأنجلو المطثرية. 

حمدي شحاتة عرقوب (۱۹۹۲): اتجاهات الوالدين نحو أطفالهما الصم وعلاقتهما بمفهوم 
الذات لدي هؤلاء الأطفالء رسالة ماجستير (غير منشورة)» مغهد الدراسات العليا 
للطفولة» جامعة عين شمس. 

خليل قطب أبو قورة :)۱۹۹١(‏ سيكولوجية العدوان»ء مكتبة الشباب» العدد ١٤ء‏ القاهرة: 
الهيئة العامة لقصوز الثقافة. 

راتشيل كلام وكريستينا فرانس عرض ممدوحة سلامة :)1۹۹١(‏ الإساءة للأطفال وعواقبهاء 
مجلة علم النفس» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» العدد العشرون» ص ص1 
- 4 

رشاد عبد العزيز موسي (۱۹۷۸): دراسة الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بمفهوم الذات لدي 
المراهقين الصم»ء رسالة ماجستير(غير منشورة)» كلية التربيةء جامعة الأزهر. 

رشاد عبد العزيز موسي (۱۹۸۹): الفروق في الاستجابات العدوانية بين المراهقين الصم 
وعاديي السمع 'دراسة دينامية باستخدام اختبار اليد" المؤتمر السنوي الثاني للطفل 
المصر - تنشئته ورعایته»ء القاهرة» ص ص۲۷۹ - ۲۹۰. 
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رشاد عبد العزيز موسي (0۹۹۲): الفروق قي بعض القدرات المعرفية بين عينة من 
الأطفال قلصم وأخري من عاديي للسمع» مجلة مركز معوقات الطفولةء جامعسة 
الازهرء العدد الأولء ص صر ۲١۹ - ۲۳٣‏ 

رشدي حنين :)١۹۸۳(‏ بحوث ودراسات قي المراهقةء الإسكندريةء دار المطبوعات الجديدة. 

رشيدة عبد الرؤوف رمضان (۱۹۸۹): العلاقة بين القبول / لرفض الوللدى والسلوك 
الانفعالي / التأْملي لدي التلاميذ الموهوبين والعماديينء رسالة دكتوراه (غير 
متشورة)ء كلية التربيةء جلامعة للزقاريق. 

رمزية اللغريب (۱۹۸۲): البناء النفسي للمعوق وتوافقه النفسي والاجتماعيء تدوة الطفل 
للمعوق القاهحرةء الهيئة المصرية العامة للكتب» ص ص٤‏ - ٠١‏ 

رمضان محمد القذافي :)۱۹۹٤(‏ سيكولوجية الإعاقةء طرابلس» مكتبة الجامعة المفتوحة. 

روبرت أء هند :)٠۹۷١(‏ طبيعة السلوك العدواني وكبح جماحه» ترجمة محمد كامل النحاس» 
المجلة الدولية للعلوم الاجتماعيةء الستة الأوليء العدد ٤٤‏ ص ص ٠١١۷ ٠٠١‏ 

رونالد ب. روتر (۱۹۸۷): لستبيان القبول/ الرقض لوالدي اللأطفسال"» ترجمة وتقنين 
ممدوحة سلامةء القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية: 

زكريا أحمد الشربيني :)۹۹٤(‏ المشكلات النقسية عند الأطفال» القاهرة : دار الفكر 
العريي. 

زيدان أحمد السرطاوي :٠٠°۹١(‏ < | الإعكة السمعية اللظفل علي الوالكين وعلاقة ذلك 
ببعض المتغيرات م ٠‏ امعة الملك سعود "للعلوم التربوية" »)١(‏ الرياض. المجاد 
الثلثء ص ص .۸-١‏ 

زينب محمود إسماعيل :)۹١۷(‏ درلسة مقارنة بين الأطفال الصم - كليا وجزئيا- وعاديي 
للسمع من حيث الاستجابات للعصابيةء رسلة ماجستير(غير منشورة)ء كلية للتربية 

سامي عبد القوي علي :)۱۹٩٥(‏ علم النفس الغسيولوجي» ط ١ء‏ القاهرة: مكتبة النهسضة 
للمصرية. 

سلمية القطان :)١۹۸۳(‏ كيف تقوم بالدرلسة الإكلينيكيةء ط ١ء‏ القاهرةء مكتبة الأنجلو 
قق 
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سعد المغربي :)۱۹۷٤(‏ انحراف الصغارء القاهرةء دار المعارف. 

سعد المغربي (۱۹۸۷): سيكولوجية العدوان والعنف» مجلة علم النفس» العدد الأولء 
القاهرة الهيثة التسرية العامة للکثاب. ص ص ١١ ۲١‏ 

سعد جلال :)۱۹۸٤(‏ أسس علم النفس الجنائي» القاهرةء دار المطبوعات الجديدة. 

سعدية بمادر (۱۹۷۷): علم نفس النموء الكويت» دار البحوث والتوزيع. 

سعدية محمد بهادر (۱۹۷۷): في علم نفس النمو» الكويت : دار البحوث العلمية. 

سعید دبیس (۱۹۹۷): أبعاد السلوك العدواني لدي الأطفال المتخلفين لا سن الدرجة 
لبسيطة في ضوء متغيري العمر والإقامةء مجلة دراسات نفسية» مج ۷ ع > ص 


ص ٣۸٣-۲٥۳‏ 
سعبد دبیس (144۹): مقیاس تقدیر السلوك العدواني للأطفال تفن ليا مسن الذر ج 


سهير كامل (۱۹۹۳): السلوك الإنساني بين الحب والعدوانء مجلة علم النفس» العدد السابع 
والعشرون» السنة السابعة» القاهرة: الهيئة المصترية العامة للكتاب» ص ص ١٤١‏ 
۹. 

سيجموند فرويد :)۱۹۷١(‏ الموجز في التحليل النفسي» ترجمة : سامي محمود علي وعبد 
السلام النقاش» القاهرة؛ ذار المعارف. 

سیجموند فروید (۱۹۸۳): معالم التحليل النفسي» طه» ترجمة محمد عثمان نجاتي؛ القاهرةء 
دار الشروق. 

السيد رمضان (ب.ت): مدخل في رعاية الأسرة والطفولة (النظرية والتطبيق)ء الإسكندريةء 
المكتب الجامعي الحديث. 

سيد قطب (۱۹۸۸): في ظلال القرآن» طه ١‏ القاهرةء دار الشروق. 

سيد محمد غنيم وهدي برادة :)٠۱۹۷١(‏ الاختبارات الإسقاطية» القاهرةء دار النهضة العربية. 

سيموك د. ترجمة منير عامر :)٠۱١۹۷١(‏ مشاكل الآباء في تربية الأبناءء ط ١١ء‏ بيروت»› 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

شارلز شيفر وهوارد ميلمان :)٠۹۸۹(‏ مشكلات الأطفال والمراهقين وأساليب الممساعدة 
فيهاء ترجمة نسيمة داود ونزيه حمدي» عمان: منشورات الجامعة الأردنية. 
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صالح محمد علي أبو جادو :)٠٠٠١(‏ سيكولوجية التنشئة الاجتماعيةء ط ١ء‏ الرياض: دار 
السيرة. 

صباح حناء يوسف حنا (۱۹۸۸): دراسات في سيكولوجية النموء الكويت ١‏ دار القلم. 

صلاح مخيمر (۱۹۷۸): المدخل إلي الصحة النفسيةء ط ۳ القاهرة : مكتبة الأنجلو 


المصرية. 
صلاح مخيمر :)۱۹۸١(‏ من الجنسية بغرائزها الجزئية.. إلي العدواتيةء القاهرةء مكتبة 
الأنجلو المصرية. 


ضياء الدين عبد الحميد الحمصاني :)۱۹۷١(‏ دراسة لبناء مقياس للسلوك العدواني للأطفال 
النكور في المرحلة الابتدائيةء رسالة ماجستير (غير منشورة)ء كلية التربيية» 
جامعة بغداد. 

ضياء محمد منير (۱۹۸۲): علاقة السلوك العدواني بعض متغيرات الشخصية والاجتماعية 
لدي طلاب المرحلة الابتدائيةء رسالة ماجستير(غير منشورة)» كلية التربيةء جامعة 
المنصورة. 

ضيف الله ابراهيم المطرودي :)۱۹۹١(‏ فاعلية التعزيز الايجابي والإقصاء في خفض 
السلوك العدواني لدي الأطفال المتخلفين عقليا من الدرجة البسيطة»ء رسالة ماجستير 
(غير متشورة)ء قسم علم النفس» كلية التربيةءجامعة الملك سعود 

طلعت حسن عبد الرحيم (۱۹۸۷): الأسس النفسية للنمو الإتساتي» ط۳ الكويت» دار القلم. 

طلعت منصور وآخرون (۱۹۷۸): أسس علم النفس العام» القاهرةء مكتبة الأنجلو 
المصريه. 

طلعت منصور وأنور الشرقاوي وعادل عز الدين وفاروق آبو عوف (۱۹۷۸): أسس علم 
النفس العام» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

طلعت منصور وفيولا الببلاوي :)۱۹۹١(‏ محاضرات في الصحة النفسيةء كلية التربية: 
جامعة عين شُمس. 

عادل صادق )۱۹۸١(‏ : الألم النفسي والعضوي» القاهرةء دار الأهرام للتوزيع والنشر. 

عبد الحليم محمود السيد )۱۹۷١(‏ : السياق النفسي الاجتماعي للإبداع "دراسة تجريبية 
لظروف تنشئة الأسرة وعلاقتها بإبداع الأبناء"» رسالة دكتوراه (غير منشورة)» كلية 
الآداب» جامعة القاهرة. 
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عبد الرحمن العيسوي (ب. ت): سيكولوجية الجريمة والانحراف» الإسكندريةء دار المعرفة 
الجامعية. 

عبد الرحمن سيد سليمان وسميرة محمد شند :)۱۹۹١(‏ السلوك العدواني لدي الأطفال ساكني 
المقابرء والأحياء الشعبيةء والمناطق الراقيةء العدد العشرون»ء (جزء ")» مجلة كلية 
التربية: جامعة عین شمس»› ص ص .۲۸٤ ۲٤٤‏ 

عبد الرحمن عدس» محيي الدين توق :)۱۹۸١(‏ المدخل إلي علم النفس» ط١‏ دار جون 
وايلي» انجلترا. 

عبد الرحمن عيسوي (۱۹۸۸): الإرشاد النفسي» الإسكندرية : دار الفكر الجامعي. 

عبد الرحيم صالح عبد ابش وآخرون :)۱۹۸١(‏ مناهج علاج مشكلة السلوك العدواني لدي 
الأطفال في مرحلة الرياض في دولة الكويت» الكويت: مركز البحوث التربوية. 

عبد الستار إيراهيم» عبد العزيز الدخيل» رضوي إبراهيم (۱۹۹۳) : العلاج السلوكي للطفل 
"أساليبه ونماذج من حالاته" الكويت» سلسلة عالم المعرفة؛ العدد ۰۸٠٠ء‏ وزارة 
الإعلام. 

عبد السلام عبد الغفار ويوسف محمود الشيخ :)٠٠۸١(‏ سيكولوجية الطفل غير العادي 
والتربية الخاصة» القاهرةء دار النهضة العربية. 

عبد العزيز السرطاوي :)۱۹۹١(‏ ردود أفعال الوالدين نحو الإعاقة الجسدية (دراسة 
استطلاعية)» مجلة جامعة الملك سعود» العلوم التربوية »)١(‏ الرياض» المجلد الثالث› 
ص ص۲۰۹ - ٣٣٣١‏ . 

عبد العزيز السرطاوي وكمال سيسالم :)۱۹۹١(‏ تشجيع أولياء أمور المعوقين علي المشاركة 
في برامج التربية الخاصةء مجلة جامعة الملك سعود» العلوم التربوية (١)ء‏ الرياض› 
المجلد الثاني » ص ص۱۹۷ - .٠٠١‏ 

عبد العزيز الشخص :)۱۹۹١(‏ أثر المعلومات في تغيير الاتجاهات نحو المعوقين» مجلة 
جامعة الملك سعود» العلوم التربوية »)١(‏ الرياض» المجلد الشاني» ص ص ۷۷ - 


۹ 
عبد العزيز حامد القوصي )٠۱۹۸١(‏ : أسس الصحة النفسيةء ط ٠١‏ القاهرة : مكتبة النهضة 
المصرية. 
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عبد الغفار عبد الحكيم الدماطي (۱۹۸۷): الخصائص الفكرية والنفسية والاجتماعية للصم»› 
ندوة المعوقين بين الواقع وتطلعات المستقبلء جامعة الملك سعود» الرياض» ص 
ص ۳٤-۱‏ . 

عبد الله الغانم :)۱۹۹١(‏ الاتجاهات العامة إزاء الأطفال المعوقين وتغيرها في العسالم 
العربيء مؤتمر نحو اتجاهات أفضل تجاه الأطفال المعاقين» القاهرة» ص 
ص۳ - ۱٤‏ . 

عبد الله بن محمد الوابلي (۱۹۹۳١)؛‏ السلوك العدواني لدي الأطفال المتخلفين عقليا: طبيعته 
وأساليب معالجتهء مركز البحوث التربوية» كلية التربية: جامعة الملك سعود. 

عبد الله سليمان إبراهيم ومحمد نبيل عبد الحميد )۱۹١۹4١(‏ : العدوانية وعلاقتها بموضع 
الضبط وتقدير الذات لدي عينة من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالمملكة العربية السعوديةء مجلة علم النفس» العدد الثلاثون» أبريل ‏ مايو س يونيهء 
السنة الثامنةء القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب» ص ص ۳۸ .٥۸‏ 

عبد المجيد سالمي ونور الدين خالد وشريف بدوي (۱۹۹۸) : معجم مصطلحات علم النفس»› 
القاهرة : دار الكتاب المصري. 

عبد المجيد عبد الرحيم ولطفي ابركات )٠۹۷۹(‏ : :تربية الطفل المغوق دراسات نفسية 
تربوية للأطفال غير العاديينء ط۲» القاهرةء مكتبة النهضة المصرية. 

عبد المجيد منصورء زر كريا أحمد الشربيني (۹۹۸) : علم نفس الطفولةء القاهرة : دار 


الفكر العربي. 

عبد المنعم الحفني )٠۱۹۷۸(‏ : موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» جزءان» القاهرة: 
مكتبة مدبولي. ) 

عثمان لبيب فراج )٠۱۹۷١(‏ : أضواء علي الشخصية والصحة العقليةء القاهرة» مكتبة 
النهضة المصرية. 

عدنان سبيعي )۱۹۸١(‏ : سيكولوجية المرضي والمعاقين› دمشق» الشركة المتحدة للطباعة 
والنتشر. 


عز الدين جميل عطية )٠٠١٠(‏ : التليفزيون والصحة النفسية للطفل» القاهرة : عالم الكتب. 
عزیزر سمارة وعصام النمر وهشام الحسن (۱۹۹۹) سيكولوجيۀ الطفولةء ط ۳ عمان : 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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عصام عبد اللطيف العقاد :)۲٠١٠(‏ سيكولوجية العدوانية وترويضها 'منحي علاجي معرفي 
جديد' القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعء 

عصام فريد عبد العزيز :)1۹۸١(‏ المتغيرات النفسية المرتبطة بسلوك العدوانية لدي 
المراهقين وأثر الإرشاد النفسي في تعديله» رسالة دكتوراه (غير منشورة)ء كلية 
التربيةء جامعة أسيوط. 

عطية سيد أحمد )٠۹۹١(‏ : الاتجاهات نحو الإعاقة السمعية والتوافق النفسي لدي الطفل 
الأصم» رسالة ماجستير(غير منشورة)ء كلية التربيةء جامعة الزقازيق. 

عطية سيد أحمد )٠۹۹١(‏ : مظاهر السلوك العدواني لدي عينة من المتأخرين دراسياً وأثر 
الإرشاد النفسي في تعديلهء» رسالة دكتوراه (غير منشورة) › كلية التربية : جامعة 
الزقازيق. 

علاء الدين كفافى (۱۹۷۹) : أثر التنشئة الوالذية في نشأة بععمض الأمراض النفسية 
والعصابيةء رسالة دكتوراه(غير منشورة) › كلية التربيةء جامعة الأزهر. 

علاء الدين كفافي (۱۹۹۷) : علم نفس الارتقائي : سيكولوجية الطفولة والمراهقة»› 
القاهرة : مؤسسة الأصالةء , 

علاء الدين كفافي )٠٠٠٠(‏ : الصحة النفسية و الإرشاد النفسي» الرياض: دار النشر 
الدولي للنشر و التوزيع. 

علي محمد مطلر (۱۹۹1):: الخالة النفسية للطفل المعاق» سلسلة الدراسات الاجتماعية 
السالية بادول الظيجية لامك اله السابع عشر» ص ص١١٤۱‏ - .٠١١‏ 

عمر شاهين (۹۸۷) : العنف والعنف الفردي» مجلة النفس المطمئنةء مجلة الطب النفسي 
الإسلامي؛ العدد الثاني عشر» ص ص ٤‏ °. 

فؤاد البهي السيد )۱۹۸١(‏ : علم النفس الاجتماعي»› ط القاهرة : دار الفكر العربي. 

فاروق الروسان (۱۹۸۹) : سيكولوجية الأطفال غير العاديين " مقدمة في التربية الخاصة“ 
مكتبة الجامعةء عمان. 

فاروق السيد عبد السلام )۱۹۹١(‏ : ظاهرة العدوان عند الأطفال» مجلة الفيصل» السنة 
الثالثة عشرة؛ العدد ١١أ٠؛‏ الرياض : دار الفيصل الثقافية. 
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فاروق سيد عبد السلام (۱۹۸۲) : المعوقون وتصنيفهم وخصائصهم الشخصيةء مجلة كلية 
قتربيةء جامعة آم للقریء» العدد العاشر» ص ص٩‏ - .٠١‏ 

فاطمة الكتاني )٠٠٠١(‏ : الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية وعلاقَها بمخضلاوف 
الات لدي الأطفالء عمان : دار الشروق. 

فليز قنطار (۱۹۹۲) : الأمومة (نمو العلاقة بين الطفل والأم)ء» سلسلة عالم المعرقةء 
أكتوبر» الكويت» العدد .١١١‏ 

فتحي السيد عبد اللرحيم )٠۹۸۲(‏ : الدافعية لجنجاز وعلاقتها ببعض الممارسات الأسرية في 
التطبيع الاجتماعي للأطفال المعوقينء المجلة الاجتماعية لقوميةء العدد ١ء‏ ۲ء ٣ء‏ 
المجلد ۱۹ ص صر ۱۱۹ - .٠۹‏ 

فتحي السيد عبد الرحيم (۱۹۸۳) : قضايا ومشكلات في سيكولوجية الإعاقة ورعلية 
المعوقين» (النظرية والتطبيق)» الكويت» دار القلم. 

فتحي السيد عبد الرحيم )٠۹۸١(‏ : استخدام المتهج الإمنقاطي لدراسة بعض المواقف 
الاجتماعية كمتغيرات وسيطة بين العجز الجسمي وسوء التوافق النقصي (درلسة 
ميدقية قي البيئة الكويتية) فقي لويس كامل مليكه : قراءلت قي علم النص الاجتماعي 
قي اللوطن العربيء (المجلد الرابع)ء للقاهرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

فتحي السيد عبد الرحيم» حليم السعيد بشاي )٠۹۸۸(‏ : سيكولوجية الأطفال غير العايين 
واستراتيجيات التربية الخاصةء ط۲» الجزء الأول الكويت» دار القلم. 

فرج عبد القادر طه وآخرون )٠۱۹۹١(‏ : معجم علم النفس والتحليل النقسي»ء بيروت» دلر 


فلاح محروت البلعاسي العنزي )٠٠٠١(‏ : علم النفس الاجتماعي» ط ١‏ الرياض : مطجع 


فوزية دياب (ب-ت) : تمو الطفل وتنشنته بين الأسرة ودور الحضلةء ط۳ للقاهرةء مكتبة 
J 4 = 1‏ 1 ۳ 

فوقية حسن عبد الحميد (!1۹۳) : لستجابات الإحباط لدي نوي الإعاقة (دراسة كلينيكية)ء 
مجلة معوقات الطفولة»ء جامعة الأزهر» المجلد الثانيء للعدد الأول» ص ص۹٦۲‏ - 
2 
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فيصل عباس )١۱۹۸۲(‏ : الشخصية قي ضوء التحليل النفسي» بيروت» دار المسيرة. 

قرار وزاري (۱۹۹۰) : رقم (۳۷) بتاريخ ۱۹۹١/١/۲۸‏ في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس 
وفصول التربية الخاصة. 

كريتش وكريتشفيلد بالانشي )٠۹۷٤(‏ : سيكولوجية الفرد والمجتمعء ترجمة : سيد خير الله 
وحامد الفقي» القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية 

كلير فهيم )٠۹۹۹(‏ : الأطفال في العيادة النفسية» سلسلة كتاب اليوم الطبي»› رقم ٠٠٠١‏ 
القاهرة : دار أخبار اليوم. 

كمال إبراهيم مرسي )٠۹۸١(‏ : سيكولوجية العدوانء مجلة العلوم الاجتماعيةء العدد الثانيء 
المجلد الثالٹ عشر»›» صیف ١۱۹۸ء‏ الكويت : جامعة الکویت» ص ص ٤٥١‏ س .1٤‏ 

كمال دسوقي )٠۹۷۹(‏ : النمو التربسوي للطفل والمراهق (دروس في علم النفس 
الارتقائي)ء بيروت» النهضة العربية. 

كمال دسوقي (۱۹۸۸) : ذخيرة علوم النفس (تعريف مصطلحات أعلام علوم النفس)»ء 
المجلد الأول» القاهرةء الدار الدولية للنشر والتوزيع. ٠.‏ 

كمال سالم سيسالم )٠٠۲(‏ : موسوعة التربية الخاصة والتأهيل النفسسي» العين : دار 
الكتاب الجامعي. 

كمال مرسي )٠۹۸١(‏ : سيكولوجية العدوان» مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت» العدد 
الثاني» المجلد الثالث عشر. ) 

كوثر إبراهيم رزق (۱۹۹۲) : في ديناميات الاعتداء علي المدرسين : دراسة اكلينكية 
متعمقة لمجموعة من التلاميذ العدوائيين في المرحلة الثانويةء (في) بحوث المؤتمر 
الثامن لعلم النفس في مصرء الجمعية المصرية للدراسات النفسيةء القاهرة : مكثبة 
الأنجلو المصرية. 

ل. هول» ج. لنذري )٠۹۷4(‏ : نظريات الشخصية»ء ترجمة : فرج أحمد فرج وآخرون؛› 
القاهرةء دار الفكر العربي. 

لطفي بركات أحمد (۱۹۷۸) : الفكر التربوي في رعاية الطفل الأصم» القساهرة» مكتبة 
الأنجلو المصرية. 
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مرجع 


لويس كامل مليكه )٠۹۸١(‏ : علم النفس اكلينيكي» التشخيص واتنتبؤ في الطريققة 
الكلينيكيةء ط اء الجزء الأول القاهرة» للهيئة المصرية العامة لنكتاب. 

لويس كامل مليكه (۱۹۸۹) : مميكولوجية الجماعات والقيادةء الجزء الثاني القاهرة : للهيئة 

ليفون مليكيانء حسين الدريني )۱۹۸١(‏ : بعض مظاهر السلوك العدواني لدي طلبة 
المرحلتين الإعدادية والثانويةء دراسة استطلاعيةء (في) بحوث ودرلسات في 
الاتجاهات والميول النقسية» المجلد السابع؛ الجزء الثانيء مركز البحوث التربوية : 
جامعة قطرء ص ص ۲۸۹ ١٣٤۔‏ 

ليلي حامد صوان )٠۹۹1(‏ : تير برنامج ألعاب صغيرة علي بعض مظاهر الاضطرابات 
السلوكية للتلاميذ الصم البكم» رسالة دكتوراه» كلية التربية الرياضية بنات» جامعة 
الزقاريق. 

لين كلارك )٠۹۹۹(‏ : دليل الآباء في تربية الأبناء» ترجمة يومف أبو حميدان وأقضان 
المصري وآيمن القراولة» عمان ١‏ دار الضياء للنشر والتوزيع. 

ماجدة سيد عبيد (۱۹۹۲) : الإعاقة السمعةء الرياض» مكتبة دار الهديان. 

محمد السيد )۱۹۹١(‏ : أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء وعلاكتها بالاستقال 
النفصي من الأبوين في مرحلة المراحقة المتأآخرة» مجلة كلية التربيةء جامعة طنطاء 
العدد الرابع عشر» ص ص١٤۱‏ - .۲١٠‏ 

محمد ليوب شحيمي )۱۹۹٤(‏ : مشاكل الأطفالء» كيف نفهمها ؟ المشكلات والانحراقات 
الطفولية وسبل علاجهاء بيروت : دار الفكر اللبناني. 

محمد بيومي حسن وسميرة محمد شند )۲٠٠١(‏ : درالسات معاصرة في سيكولوجية الطفولة 
والمراهقهء للقاهرة : مكتبة زهراء الشرق. 

محمد بيومي خليل )٠٠٠١(‏ : سيكولوجية العلاقات الأسريةء القاهرة : دار قباء. 

محمد بيومي علي حسن (۱۹۸۷) : الأحداث الجانحون وتتشتتهم الأسرية» بحوث المؤوتمر 
اقثالث لعلم النتفس قي مصرء القاهرة. 

محمد ثابت (۱۹۷۳) : العلاقة بين القدرة علي التفكير 'لايتكاري وأنماط التربية الأسريةء 


رسالة ماجستير» كلية التربيةء جامعة المنصورة. 
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محمد جميل محمد يوسف منصور )١۹۸١(‏ : قراءات في مشكلات الطفولةء جدة : تهامة 

محمد جميل محمد يوسف منصور وفاروق سيد عبد السلام (۱۹۸۹) : النمو من الطفولة 
إلي المراهقةء ط ٤ء‏ جدة : تهامة للنشر. ) 

محمد خالد الطحان (۱۹۷۷) : دراسة التفوق العقلي من حيث علاقته باتجاهات الوالدين في 
التنشئة ومستواهما الثقافي» رسالة دكتوراه» كلية التربية» جامعة عين شمس. 

محمد خالد الطحان )٠۱۹۹١(‏ : مبادئ في الصحة النفسيةء ط ٤‏ دبي : دار القلم 

محمد شوكت )٠۹۹١(‏ : مقياس الاتجاهات الوالدية في تنشئة الأطفالء الرياض»› مكتبة 
السنقحات الذهية: 

محمد عبد الظاهر الطيب ورشدي عبده حنين ومحمود عبد الحليم منسي )۱۹۸١(‏ : الطفل 
في مرحلة ما قبل المدرسةء الإسكندرية : منشأة المعارف. 

محمد عبد المؤمن حسين )۱۹۸١(‏ : مشكلات الطفل النفسية» الإسكندرية : دار الفكر 
الجامعي. 

محمد عثمان نجاتي (۱۹۸۸) : علم النفس في حياتنا اليوميةء ط١‏ الكويت» دار القلم 

محمد علي البنا (۱۹۸۹) : خريطة مصر الصحيةء مؤتمر قدرات واحتياجات المعوقين»› 
نشر بجريدة الأهرام بتاریخ 4۹۸۹/۱۱/۲۷ القاهرة ض". 

محمد علي الصانوني )۱۹۸١(‏ : مختصر تفسير ابن كثير والقرآن الكريم» ط٤ ١‏ بيروت»ء 
مكتبة القرآن الكريم. 

محمد علي حشن )۱۹۷١(‏ : علاقة الوالدين بالطفل وأثرها في جناح الأحداث» القاهرة 
مكتبة الأنجلو المصرية. 

محمد علي قطب الهمشري» وفاء محمد عبد الجواد )٠٠٠١(‏ : عدوان الأطفال» ط ۲ء 
الرياض : مكتبة العبيكان. 

محمد عماد الدين إسماعيل وآخرون )٠۹۷٤(‏ : كيف نربي أطفالنا (التتشئة الاجتماعية 
للطفل في الأسرة العربية)ء ط؟» القاهرةء دار النهضة العربية 

محمد عماد الدين إسماعيل وآخرون )٠۹۸١(‏ : الأطفال مرآة المجتمع (النمو النفسي 
الاجتماعي للطفل في سنواته التكوينية)» سلسلة عالم المعرفةء الكويت» العدد ۹۹. 
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محمد مصطفي الشعبيني )٠۹۹١۲(‏ : مقالات في علم النفس» الققاهرة : مكتبة النهمضة 
المصرية. 

محمد مصطفي مياسا )٠۱۹۷۹(‏ : الاتجاهات الوالدية في التنشئة وارتباطها بشخصية الأبتاء 
في المستويات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة» رسالة ماجستيرء كلية التربية» 
جامعة عين شمس. 

محمود الزيادي )۱۹٦۹(‏ : علم النفس الإكلينيكي (التشخيصي)› القاهرة» مكتبة الأنجلو 
المصرية. 

محمود الزيادي )٠۱۹۹١(‏ : شخصية الطفل والتنشئة الاجتماعية خارج الأسرةء 
القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع. 

محمود عبد الحليم حامد منسي ومحمد بيومي علي حسن (۱۹۸۸) : برامح العنف في 
التليفزيون وعلاقتها بالسلوك العدواني للأطفال : دراسة ميدانية علي تلاميذ المرحلة 
الابتدائية بالمدينة المنورةء مجلة التربية المعاصرةء العدد التاسعء القاهرة : رابطة 
التربية الحديثة. 

محمود عبد الرحمن حمودة (۱۹۹۳) : دراسة تحليلية عن العدوانء مجلة علم النفس» العدد 
السابع والعشرون» السنة السابعةء القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص ص 
۵-۰ 

محمود عبد القادر :)۱۹7١(‏ دراسة تجريبية لأساليب الثواب والعقاب التي تتبعها الأسرة في 
تدريب الطفل وأثرها علي شخصية الأبناءء رسالة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة 
القاهرة. 

محمود عبد القادر (۱۹۸4): إدراك الأبناء للرعاية الوالدية عن طريق قياس اتجاهات 
الأطفال والمراهقين نحو أبنائهم» العدد الثالث» مجلة التربيةء جامعة الأزهر»› ص 


فن٤‏ د 
محمود عطا حسين عقل ٠٤١١١(‏ ه) : النمو الإتساتي " الطفولة والمراهقة ٠"‏ الرياض : 
دار الخريجي للنشر والتوزيع. 


محيي الدين أحمد حسين )٠۹۸۷(‏ : التنشئة الأسرية والأبناء الصغارء القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 
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محيي الدين أحمد حسين وآخرون )١۹۸۳(‏ : السلوك العدواني ومظاهره لدي الفتيات 
الجامعيات - دراسة عامليةء في محيي الدين أحمد حسين» دراسات في شخصية 
المرأة المصريةء القاهرة» دار المعارف. 

محيي الدين أحمد حسين وميرفت أحمد شوقي وعائشة السيد شرف الدين (۱۹۸۳) : 

مختار حمزة )٠٠۷١(‏ : سيكولوجية المعوق وذوي العاهاتء ط۳ القاهرةء مكتبة الخانجي. 

مختار حمزة )۱۹۷٦(‏ : رشاد الآباء والأبناءء ط ١‏ القاهرة : مكتبة الخانجي. 

مصري حنورة (۱۹۸۲) : تنمية السلوك الإبداعي عند الأطفال المعوقين من خلال المادة 
المقروءة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ندوة الطفل المعوق»› القاهرة» ص ص"1" 
ا ۰ 

مصطفي أحمد تركي )۱۹۷٤(‏ : الرعاية الوالدية وعلاقتها بشخصية الأبناء (دراسة 
تجريبية)ء» رسالة دكتوراه» كلية التربية» جامعة عين شمس. 

مصطفي سويف )٠۹۸٤١(‏ : الجريمة والتكامل الاجتماعي» مجلة علم النفس» القاهرة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

مصطفي فهمي (۱۹15) : مجالات علم النفس (سيكولوجية الأطفال غير العاديين)» القاهرة 


مصطفي فهمي )٠۹۷1(‏ : الصحة النفسية 'دراسات في سيكولوجية التكييسف" القاهرة 


مصطفي فهمي (ب.ت) : الدوافع النفسيةء ط۲» القاهرة» مكتبة مصر . 

مصطفي فهمي (ب. ت) : سيكولوجية الطفولة والمراهقةء القاهرة» مكتبة مصر. 

مصطفي فهمي ومحمد علي القطان (۱۹۷۷) : علم النفس الاجتماعي (دراسات وتطبيقسات 
عملية)» القاهرةء مكتبة الخانجي. 

ملاك جرجس )۱۹۸٤(‏ ا ا : مؤسسة 
أخبار اليوم. 

ملاك جرجس (۱۹۸۷) : المشكلات النفسية للطفل وطرق علاجهاء كتاب الحرية» العمدد 
٤‏ القاهرة : دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر. 

ممدوحة محمد سلامة )٠۹۸4١(‏ : أساليب التنشئة وعلاقتها بالمشكلات النفسية في مرحلة 
الطفولة الوسطي» رسالة دكتوراه» جامعة عين شمس» معهد الدراسات العليا للطفولة. 
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ممدوحة محمد سلامة )۱۹۹١(‏ : علاقة حجم الأسرة بالاعتمادية والعدوانية لدي الأطفال» 
مجلة علم النفس» العدد الزابع عشرء السنة الرابعةء القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ص ص ۳٤‏ س .٤١‏ 

مني خليفة علي (۱۹۹۸) : الغضب في علاقته بالعدوان ومظاهر التعبير عنها عند أطفال 
مرحلة الطفولة المتأخرة مجلة التربيةء العدد ۷۲ كلية التربية : جامعة الأزهر. 

ميشيل أرجايل )٠۹۸۲(‏ : علم النفس ومشكلات الحياة الاجتماعيةء ترجمة عبد الستار 
إبراهيمء القاهرة : مكتبة مدبولي. 

ناريمان الرفاعي (۱۹۷۹) : دراسة لمستوي العدوانية عند العمياوات بمقارنته عند 
المبصرات» رسالة ماجستير» كلية التربيةء جامعة طنطا. 

نبيل عبد الفتاح حافظ ونادر فتحي قاسم (۱۹۹۳) : برنامج إرشادي مقترح لخفض السلوك 
العدواني لدي الأطفال في ضوء بعض المتغيرات» مجلة الإرشاد النفسي» العمدد 
الأول» السنة الأولي» مركز الإرشاد النفسي» كلية التربية : جامعة عين شمس» ص 
قن ١٤ا‏ ۷ 

نبيه الغبرة (۱۹۹۳) : المشكلات السلوكية عند الأطفال» بيروت» المكتب الإسلامي. 

نجاح حسن خليفة الشندويلي (۱۹۷۳) : العدوانية وعلاقتها ببعض جوانب التوافق لدي 
شرائح من المراهقين» رسالة ماجستيرء كلية البناتء جامعة عين شمس. 

نجوى شعبان (۳۹۸۷) ٣‏ كراسة عاملية للسلوك العتوالى فى رة الكفولة المتأخرة 
رسالة دكتوراه» كلية التربية : جامعة الزقازيق. 

هدي محمد قناوي (۱۹۸۲) : الكتابة للطفل الأصم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» نسدوة 
الطفل المعوق» القاهرة» ص ص۸١٠‏ - ١١١‏ 

هدي محمد قناوي (۱۹۸۸) : الطفل» تنشئته وحاجاته» ط ›»١‏ القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية. 

هول» ك» وليندزي (ترجمة) : فرج أحمد فرج وآخرون (۱۹۷۸) : نظريات الشخصيةء 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. 

يوسف حجاجي )۱۹۸١(‏ : تصدع الشخصية في نظريات علم النفس› القاهرة»ء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

يوسف ميخائيل أسعد (۱۹۸۷) : سيكولوجية الغضب» القاهرة»ء الهيئة المصرية للعامة 
للكتاب. 
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